دياأيها النى حسبك الله ومن اتبسك من المؤمتين . » 


هه مو 
١‏ عه 3 


0 


جعت فها من كتب الشيعة عقائد لما 
لاتتحملها الأمة والعقلوادمها 


ودعوى الايتلاف ( وتلاك العقائد فى القاوب :ورى نيران الشحناء وترى 


الأكباد بورى البغضاء ) ليست إلا أهوية :تفخ فى ضرام العداء 
وكللة الاوس يف وحن الوم عل حتيندق الشيعة 
أزع تلك العقائد من الكتب لتحتث جذورها 
فى القاريه وقل 'ذاكا ها من دوذ 
وإلا » فان الكيات هراء هواء » والافئدة بلاء 
وجفاء » وأثر المؤتمرات عداء 


« يطلب من مكتبة المانجى » 
بشارع عبد العزيز صر 


أضنواا 


3 

1 

دقل : الحد لله . وسلام على عباده الذين اصطن. 1 دّخير أم مايش ركون .» ش 
وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وسمبه وسل أجممين . رب اغتر لى ولوالدى 2 + 
١‏ 


وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذى سبقونا بالاعان . 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا لإذين آمنوا ٠‏ ربنا انك رؤوف رحيم . رب اشرح لى 
مذرف> وى أنوى +واعال دمن زناف يشيوا فول خراعية ل 
زع العو اهل ( قير دو وغل "اكدده انرف واقر» فى اموق 3 5 
نسبحك كثي رو ذكرك كثيراً . إنك كنت بنا بصيراً ٠‏ (كألى سمعت الله ) 
قال : قد أوتستسولك يا موسى. 

للهم » إنى قد أطمتك فى أحب الا شياءاليك . وما عصيتك أبداً فى أبفض 
الاأشياء اليك فاغفر لعبدك مابينهما . 

لمل رحدة فضل حين ت#تسمبا ‏ الأنى على قدر الايعان فى القسم , 


الس ل ل 


وجه التأليف 


يقول اله جل جلاله : « والذين جاهدوا فينا للمديتهم سبلنا . وإن اله لم 
المحسنين . » 

كل فى حياته يبهد ويجاهد . فان كان الجباد فى اللّه فلاهتداء فى سبل الله 
وعد إلاهى بقسم مؤكد »لا يكون فيه خلف أبدا ٠‏ والذى يجاهد وله غرض 
و نية فى غير الله فان الاهتداء ليس بوعد فى الاية . 

والله جل جلاله فى كتابه يقول : « ومثل الذين يتفتون أمواهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا مق ادوع كل حنة بربوة . »© ثم يقول :2 ودن الناس دن 
بشرى نفسه أبتغاء مرضاة الله ٠‏ واللّه رؤوف بالمباد . » 

« ريتا انك تم مانخق ونا تفن نوما كل امن غوف الآرطن وله 
فى النماء . » 

والله سر وافى أشبدالله إفى ل أعمل عملا إلا فى اللهءوقد انقت كل اعمارى 
وشريك اتى واشدل أجناءيرصازالك كتف فى كل ذلك علصا اربج الله.. 

ومن احب اجماع بديم قد وق : اجماع تلوه فى كتاب الله : اجماع المق 
والباطل على الحم بثىء . فيكون الحم ضروريا قطعميا حى يضطر الباطل 
الى القول 0-5 

« قال : رب با أغويتى لازيئن لهم فى الارض ولا غوينهم أجممين . الا 
عبادك منم المخلصين قال : هذا صراط على مستقيم : إن عبادى ليس لك عليوم 

فان أبليس الباطل قد استثنى الخلصين من سلطانه.والله المق جل جلاله قال؛ 


بشووت 41 ١‏ سفت 


إن الاخلاص لله « صر اط على مستقيم . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان.» واو 
ل يكن هذا الحم ضروريا لما اضطر الباطل إلى القول به . 
أي رب » إفى 1 ارد بالذى » به كتبت كتالى»غير وجهك.فقبل! 
0 
لوه الله مخاصاً له الدين . لا دواء لسلنا الا سله سل الشعرة من العجين . 
لا تجمل + اللهم » لباطل علىعقلى سبلا . ولا لاباطل على عملى دليلا ٠‏ 


هاجرت بدبى ووطى فى مهاية سنة ١*٠‏ هحرة أضطرارية . وكانت قد 
سدتع!> در طرق التداة » حتى آثرت مضطراً أوعر الطرق وأصعبهاوأطولا . 
فساقتى الا" قدار من طريق التركستان الغربى إلى الأأقطار الاسلامية : إلى 
التركستان الشر قالصيى فالبامير فاففا نستان . وبقيت أربعة أشهر وزيادة علىمتون 
اعليول حتى وصلت إلى كابل . ورأيت من كل مجائب الطبيعة وأعاجيب الام 
وألاحوال ما كان ينسينى الصعوبات الى كنت ألقاها أو أتورط فيها . وأصمب 
عذاب لا أ كاد أنساه هوانى بايدى حرس كانت ترقبنىولا تتركى على اختيارى 
فى البحث وفى الاقامة حيث أريد . 

أت بكابل » وهى جنة على الاأرض » أطيب بلرة وأجمل مدينة وأحسن 
ماصمةفى الشرق » فى الانتظار أربمين بوماً ضينا عندحكومتماالكريمة . وها أربع 
مدارس ثمانوية هى أكل المدارس نظاما وتربية وأتم المدارس بركة وتخريجا . 
دروسها بأربع لغات أجنبية ! انجليزية » المانية » فرنسوية » فارسية . فىكل مدرسة 
لفة . وخربح كل مدرسة يتملك لغتها كلاماً وكتابة وإنشاء . 

وعامت من كل ما رأيت أن الدولة الاففانية هى اليوم أقوى دولة فى تمدنها 


د هم لمم 


وتدينها بين الدول الاسلامية التى ستحمل عرش الله فوقهم فى للشو اله 
المدنية . وهذا أملى وإعانى. ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . ) 

أقت أربسين يومافى الاتتظار » ثم فتح الله جل جلاله على وجهى أبواب 
السثر باشارة من جلالة الملك العظيم أغل حشرت :ا درقناة: .زهو البوع يسكن 
جنات الله وقد عرج روحه فى معارج الشبادة الى الله . 

فاتتررت ضرورة الاغتراب فى اختيار السياحة بالبلادالاسلامية . وقدكنت 
سحت من قبل فى الطند وحزيرة العرب ومصر وكل بلاد تركيا وكل التركستان 
الفربى > إِذ أنا طالب صغير قد فرغ من درس العلوم المعروفة فى المدارس الثانوية 
والمدارسالدينية . ودامت سياحتى فى تلك المرة ستة أعوام كنت فيها فى مختلف 

وفى هذه المرة الا خيرة أعدت سياحتى فى كل الاقطار الاسلامية الىكنت 
فيها من قبل : لارى اليوم بمينى : الى أى حالة آ لت هذه المالك الاسلامية 
بعد هذه المروب الطاغية الفاحشة والانقلابات الكبيرة الطائشة ؛ فرأيت من 
البلاد العربية » الى كانت قبل الحرب ولايات للدولة العمانية » اعرايا تذهب 
نفسه حسرات حنين إلى بعبره الذى ذهب به حتين ٠‏ 


أما ساحتى فى البلاد العراقية والايرانية ققد دامت سنة وزيادة ٠.‏ وكانت 


صعبة شديدة » وأفادتى دروسا جديدة : فرحت زوايا انظارى » وأقامت على 
مركن الاعتدال أشعة افكارى » ونحددت بها القوائم من زوايا آمالى . 

ورايت مدارسها الدينية العر بية ومدارس سائر الاقطار الاسلامية فى نظامها 
وحياتها ودروسها امبو من المدارس, الثى كانت قبل المرب فى تركيا وفى 
التركستان © وخربت وسدت وهدمت بمد الحرب والاتقلاب ودفنت ع 


انقاض ذنوبها التاريخية . وم يخربها ولم بهدمها الانقلاب » بل كانت خرابا 


شتوو امسا 


باب خلاء من كر بركة وكانت بورة لبوار. 

وكن تكلا أرى إحدى تلك المدارس : وأزورها وأدخل حجرة من 

حجراتها وأصاحب ولد صغيراً أو شيحاً هرماً من تلامذتها أكاد أ سمع قول 
الل الى لوط قن مشنيها نما أضابي إن تولك الي أل ١ل‏ الصبح 
بقريب . فلماجاء أمينا جعلنا عالها سافلها وأمطرنا علها حجارة من سجيل 
منضود مسومة عند ربك . وما هى من الظالين ببعيد . » 

رأيت أن الأمة فى كل الاأقطار قد رغبت عرء مدارسها الدينية وأن 
الحكومة التى أخذت فى إصلاح مدارسها النظامية قد ينست كام اليأس من 
المدارس التدعة ؛ فأهملتها إهالا يتضى علما . 

ذقيت أن فى نهاية سنة 15*٠‏ إلى يخارى بعد ما استول ت علبها البلاشئة 
يقوة عب ية من أبنائنا » وبعد أن استبدت بكل ماغندت من ختزائنها وكنوزها 
التى تقنطرت فى عصور خديدة حى بلغت ملابين هن القناطير المقنطرة ؛ وبعدأن 
نقلها البلاشنة مدة شهور متوالية فى تطارات مشُحونة متواصلة إلى عاصدا . 
( تناك اعيزائن ولاك السكنوز والاك التناطير المقنطرةهى اليوم مادة قوتا الثوية . 
لاتفد.) دخات مخارى فى تلت السنة » رات أن حمر مدارسها حماما 
الاأمةام ايض الأسواتا أو مر اا ديه لنت مها فرارا مقف ا 
خيرة منفكن: أن امك فبا إلا ثلاثة أيام . ثم فى سنة 15907 زرت المدينة 
المنورة :وأقت بلطرع البو عشرين وغ » ورأيث المدرسة الحمودية وكانت . 
احسن مدرسة بالمدينة وكانت ا مكتية غنية » وجدار هذه المدرسة ملاصق 
لجدار المسجد التبوى » وبابها ملاصق لباب السلام » زايا اليوم جلها الامة 
برعاضا لوق لا ليا د إلة لض ارود 

وغل الأمم الاسلامية لا رض المرم ولاحرمين حقوق ووظائف يجب على 


لد از الم 


زعمائها أن يبتموا بها ويسعوا فى إقامما . وأول شىء وأسبله توسيع حريم 
المسحد التبوى وتطهيره 5 وف المرات الاخيرة من زيارى قدرايت<ول ا مسحد 
النبوى أشياء »لا ينبقى لنا اليوم أن نصبر عليها . 

ومنفارة للدؤقة لقيو عي الروضتة المقليرة كل ع منظرة رانم 
بجوار المسحد النبوى كانت أشد وقناً وألماً من كل منظرة وقعت فى بخارى 
أيدى أبنائها لا بأيدى البلاشفة . فان أبدى البلاشفة ل تشتغل أيام الاستيلاء 
إلا بنقلل اطزائن والكنوز من الذهب والئضة والجواهر الينة وركت 
أبناءها على حريّها تعيث فى بلادها وتعبث بأقداسبا سدى ههلا . أما المدرسة 
المحمودية بل كل مدارس المدينة الى كانت معمورة قبل الحرب» فريكن عطرابهأ 
اليوم مرىل سيب إلا أن الأمة قد رغيت عنها شديد الرغبة ويئست مما 
عام اليأس . 

والاأمة لها فىفهها عذرها . والمدرسةعلها وزرها.و إن خربت فلا وزر ها . 
كين أرزايها مف كنف دترا والاانة إن عوسيت © هذامي عن 
“قيل نومها » وطويل غئلتها . ولا تجد المذر إلا يلسان السعاية : ربا إنا أطمنا 
سادئنا وكيارنا فأضلونا السبيلا ! ربنا انهم قوسن الحذات والديع امنا 
كير » 

وناك أثنننا : شدظر لل افقاقو عن الت لود كن كديرا هتنا الننان 
المسل . فان تقليد التابع ليس بأقل إن من تضليل المتبوع . 

فى بلاد الشيعة 

جلك اق جلف القيقة عار لذ وعرب] عمة اكور بوزافة.. وكنت أمكقق 
كل عواصمما أياماً أو أسا بي ووأ نوو انلها ويقافها ولذارضنا وحمي 
محافليا وحفلاتها فى العزاء والميام . وكنت أحضر حلقات الدروس ف البيوت 


ممم 2 لسعم 

والمساجد وكدونها » والمدارس وححراتها ٠‏ وكنت أت ولا أتكم بكامة . 
وكنت اول فى شوارع العوا صم » وأحيائها ودروب القرى و أرق لأرى 
الناس فى ح ركامها وسكنامها على أحواطا العادية وأعماها اليومية . 

وكنت طول هذه المدة أرى أموراً منكورة لا أعرفها - أستفرما ولا 
أجد جوابها . وأنكر شىء رأيته فى بلاد الشيعة : ار طول هذه المدة فى 
مسجد من مساجدها جماعة صلت صلاة المعة يوم الجمة . إلا فى بوشهر فى 
رمضان . ققد حضرت فى جامع » ورأيت طائنة من الناس صلت جهعة شيعية 
وخطب خطيبها خطبة شيعية . 

ورأرك أدب إلى البو + كن امك ان عوى مدهي أو اجا د 
1 رأى نيه برس لمكا فى قاأوب أمة حى 3 على ترك نصوص 0 
أحدا من نلق الل #ماعة اليه . وكيق: قل أرى + فى سائر ليم أو 
أو جماعة تصلى صلاة الظهر وتجمع صلاة المممر فى .سجد من 0 

وكنت بكربلاء المقدسة والنجف الاشرف مرات . وأقت بالنجف أيام 
لا ار ١اء‏ السام 
حول قبر الامام أمير المؤمنين على أشوأط وأدوار فى ألماب رياضية يسمونبها 


التطبير . وصوابها لظ ومعنى واشتقاقاً وأصلا هو اتير : كنت أقول كا أراها. 


»2 ان هؤلاء مدير مأ ثم فيه وباطل ما كانوا يعملون 4 وفى كل شوط من الدور 
كان يسقط واحد أو أثنان من المتبرين مغشياً عليه يحمله -دلة على نعش مثل 
عش المت فكانه شهيد فدى الامام المسين بئفسة . وكل هذه المثيلات 
والالماب لكان فهها روعة لولم يكن فيها إغر أء عداوة وغضاء 4 ولعحل الامام 
لقأم الت الرجمة لو رأى فها أثر صدق بين ملاين الشيمة . 


جد عل يتك 


وأول ثىء سممته وأ كره ثىء انكرته فى بلاد الشيعة هو لعن الصديق 
والفاروق وأميات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حقصة »> م ولعن اله غن الاول 
كافة ف 2 خطية وفى كل حملة ومجلس فى البدء والنها أيه وفى ديابيج الكتب 
والر سائل وفى أدعية الزبارات كلها » » حتى فى الاسقية . ماكان سنى ساق نا 
ويلءن »وما كان شرب شارب الخ وياءن ٠و‏ أولكل حركةوكل عل هو الصلاة 
على مد وآل عد والامن على الصديق والفاروق وعمان الذبن غصبوا حق 
أهل البيت وظاموم . 

ا انكر على الشيعة فى 2 كتابى هذا الا هذا الام و امك .وهو عندثم 
أعرف معروف . يلتف به المطيب » ويفرح عنده السامع » وترتاح إليه الججاعة 
ولا ترى فى محاس أثر ارتياح آلا اذا أخذ المطيب فيه . كأن الجاعة لا تسمع 
الا اياه أو لا نهم غيره . 
ولما وردت طبر ان وراك يش كناد تروف القييةة كنت امبر سدلات 
المزاء ومجالس الوعظ : واسمع فاحؤاكة ‏ نوما كنت اع يقد 
الانكار . وكان فها فى تلك الاأيام إمام عتبناق الكينة السيف الحنن الأعين 
الحسيق العام ضيئاً + وكان يوم الجاع فى ضلاق المخرب والنقاء دما . وكنت 
زرت حضرة السيد العاملى مرة بالكوفة وجرى فى تلك امرة يبنا كلام يسير . 
فزرته فى جامع طهران مرة ثانية وصلينا الصلاتين ٠‏ ثم كتبت على ورقة صغفيرة 
اتكارى هذا الأمر المنكر » وزدت فها مسائل » وقدمتها بيد السيد المحسن 
الاأمين العامل لجتبدى طهران وقلت: 

0( أزئ المساحد فى بلاد الشيعة زوك مبدلة » وصلاة الماعة فيها غير 
قائمة » والاوقات غير مرعية » والجمة متروكة تماما . وأرى المشاهد والقبورعندم 
معبودة . أما المخابر فبى في أكثر بلادم طرق لاناس ومعابر » يدوسها الانعام 


ا 


للد فق اله 


والكلاب وكل عابر 5 ما أشاتة كلل هذه الامور؟ 


)مار فيح لا بين الاولاد » ولا بين الطلبة ولا بين العاماء من 


0 
القران ولا من يقم تلاوته » ولا هن يجيد قراءته . أرى القران 7 مور 
ما سبب سقوط البلاد الى هذا الدرك الاسفل من الجر والاهمال 

أبس عي أ ن تبتموا فى إقامة القران الكريم 00 و“دأرسكم 
ومساجدم ؟ 

ع) أرى ابتذال النساء وحرمات الاسلام فى شوارع مدسم بلغ د 
لا يكن أن يراه الانسان فى غير بلادم . 

كتدت ذ فى الورقة هذه المسائل الأريع »فى (8 : 4و ) بطبران 
وسامتها للسيد المحسن الا مين العامل ٠‏ ثم ل أر حضرة السيد . وسمعت خطيبا 
فى حفلة أنى بكيات دلت على أن تلك الورقة تداولتها الا يدى . 


ن كت الشعة : 
كنا مد هعضن اسيعة : 


غنينا 7 فى عوالم جة فر نلق آلا عاناً متلاعنا : 

فان فتهم طمن الرماح » فحفل2 ترى فيه مطعونا عليه وطاعنا . 

هن 0 أز مع السير عنهم فودع من قبل التعارف ظاعنا ! 

هذه حال الشيعة فى نسيما الى الامة . والتشيع على شكله الذى نراه اليوم 
فى بلاد الشيعة وكنا ثراه ٠‏ ر كل كن لاسر الاول وعبد اتألانة 
الراشدة «٠.‏ والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وض . » قد ألفالله بين ةلومم 
وكان كل خب ب أهل البيت ويحتر ترم بيت النبوة ٠‏ ول يحدث التشيع والتخرج ج إلا 


رمن عل بدهاء معاوية وفساد الاموية 5 حدث “ن عداوة جاهلية بين أفراد أو 


بين بيوت . ول يكن من الدين ومن الاسلام فى شيء . أو كان لبلى سيرة الننى 


جمد 2 شم 


وسياسة الشيخين لما كن لاتشيع انان وماق الغيدة زم الا مزية إلى اه 
البيت لم يكن عاطنة دينية . وانماهو رغبة وأمل فى ما كانوا يتتظرونه على أيدى 
أمل الببت » من الك بالعدل ؛ ومن الاستقامة فى السيرة . فكان تشيع الشيعة 
عداوة لبنى أمية وبى العباس . ول بكن البكاء على الشبداء إلا احتيالا إلى لعن 
من هو يعاديه . أو مكراً ودهاء وتقية . ودين الاأمة كان أرفع من كل ذلك . 
ومحبة الامة لأأهل الب تكانتصادقة » لا يلعب بها غرض سياسى . 

ودعوى الشيعة مثل دعوة الكوفة : أوطا كتب نفاق وخداع » وعقباها 
خذلان . ثم نتيجتها اسلام المعصوم الى أيدى أعدائه . 

قد وقم فى تاريخ الاسلام مان إمران » كل واحد منهما أمر من الآ خر . 
لا ندرى أيهما ألم وأشد وقما وأذهب باللدين والشرف : 

)١‏ تل الامام امحرم ءمان فى المرم التبوى » وهو خليفة رسول الله فى 
الرسالة امح.دية» ورئيس الامة ف الدولة الاسلامية » رابع الأأمة فىإقامة الدين » 
وثافى الاأمة فى المصاحف وفتوحات المؤمنين . وأهل الثورة فئة حقيرة بطرت 
معيشّها فبغث وثارت بنياً وتمرداً . وقوة الدولة هم الا نصار والمهاجرون وعلى 
على رأسهم بالمدينة .وكليمة #س من على أو إشارة لح من صاحبذى التقار تك 
فى طرد الئثة الثائرة من أرض الدولة » وتكنى الاسلام اللمزى والسوء بأيدى 
أعدائه . أهين الاسلام واهينت كل حرماته بايدى فئة باغية حقيرة » وقوة الدولة 
(م الانصار والمباجرون ) باللدينة . 

! أجد فى هذا الأأمر عذرا لأأحد . كلا لا وزر » ينجى من عزمات 
اللوم من حضر . 

؟ ) الثانى من الاأمرين قل الحسين وكل من معه مر أهل ينث النبوة 
بتساوة فاحشة ووحشة متناهية : تدعوه شيعة أهبل البيت بالاف من الكتب 


1 
- ل سد 


والرسائل وعد د كثير من الوفود دعوة نفاق وخداء » ثم سه لأعداء أهل 
البيت إسلام خذل يخزى كر جبان ولو كان فى مهاية الضعف » ويقتله وكل من 
فه وعتل نيناوظ 3 إغانة حل القولة الالانية ناكا «مرضاة سرف 
مؤسد ماحن. 

أنا لا أكثر يزيد لاأن عمله اشنع وألش من كل كفر . ولا ألمنه . لان 
إسلام الشيعة بعد أن دعوه » واطاعة الجيش وقائديه أمر يزيد ابتغاء لمرضاته 
أشنم وأغش من أمر يزيد أضماذا مضاءنة . ودعوى الاضطرار فى القاتل » 
واستحلال الفرار والِذل للشيعة الذين دعوه ؛ باطلة بطلانا قبا وواتعيا . إذ 
لا اخطرار ف الدم المعصوم" والذى قتل الحسين قتله بالاختيار ابتغاء لمرضاةيزيد. 

وان قال قائل ان الحسين قتل فى حرب أثارها هو فبذا القول يكون تبرئة 
ليزيد . ويكون تخطئة عظيمة للامام الحسين عليه السلام . أنا لا أقول بهذا القول: 
حتى نو قالته الشيعة . ولو قال قائل ان المسين قتل فى حرب أثارتها السيعة الى 
دعته دعوات ثم خذلته» فبذا مثل القول الاول تيرئة ليزيد . والذنبكل الذنب 
على هذا القول يكون على الشيعة التى خادعته ثم خذلته وأساءته . 

يروى الوافى عن السكفى (* : 5١‏ ) عن الصادق . أن 'لوصية نزات على 
عمد قبل وفاته كتابا بخط إلاهى مشاهد وعلى الكتاب خواتم من ذهب دفعه 
النى إلى على . على فتح اعلاتم الاول وعمل بها فيه » والحسسن قتح الثانى ومضى ما 
فيه . فلها تتح الحسين الثالث وجد : « قاتل » واقتل . وتقتدل . واخرج بأقوام 
للشهادة . لا شهادة لهم الا ممك . » - ولا أرى إلا أن الشيعة لم تضع على 
لسان الصادقهذا الحديث الا احتيالا الىالتخاص من زى اللذل المزى. ولا 
خلاص ولات حين مناص لاأنت خروج الامام الحسين عليه السلام لو كان 
«يكتاب من الله مختوم بذهب لاستبد له عملا بقول الله ؛ « با أيها الذين آمنواء 
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خدوا حذرك ٠‏ نازوا قات أو أنفروأ جميعاء « وارفع الراية وحوطا قوته »على 
حد قول الله : « وإنتف #دعوك فلن حسيك الله هو الذى أيدك بنضره 
وبامؤمنين » لان الامر الالاهى لا يكون إلا بالتأييد ٠‏ وعلى حد قول لله : 
« ققائل فى سبيل الله لا تكلف الا ننسك ٠‏ وحرض المؤمنين ٠‏ عى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ٠‏ والله أشدبأساً وأشدتتكلا » ٠‏ ولكان جوابالامام 
لشيعة الكوفة ؛ « أولائك الذين يمل لله مافى قلوبهم ٠‏ فأعرض عنهم ٠‏ » لان 
شيعة العراق قدحربها أده الامام على وأو الحسن ٠‏ وما كان الحسين لينسى 
قول أبيه فى الشيعة : « الذليل من نصرتموه! انتم كثير فى الباحات ؛ قليل نحت 
الرايات ٠‏ أضرع الله خدودم وأتمس جدودم ٠لا‏ تعرفون المق مثل معر قم 
الباطل ٠‏ ولا تبطلون الباطل مثل إبطالم الم ٠‏ » ولو صح « مج البلاغة » 
لكا له لين موا كت صطه شكزى ولئنة ع وغل كن عدا علا إلة 
شيعته . ولعلى كلات مرة خطابا للشيعة وهى كلها صادقة أ خفها وأحتهامانى الصفحة 
١8 (‏ )من الجار الثالى لشرح ابن الى الخديد ٠‏ 

قلت: أن فى تاريخ الاسلام أمرين إمرين » انا لا ادرى ايهما أكبر خزيا 

)١‏ شهادة خلينة الاسلام فى أيدى فئة حقيرة باغية وقوة الدولة الاسلامية 
حاضرة قوية كانت متمكنة من دفعها و تدفم ولم تدافع » 

؟) وشهادة بيت النبوة بخيانة من شيمته ؛ وقوة الدولة الاسلامية هى الى 
قلته وأهاته ومثلت به مثلات ٠‏ ومبما يتلق لاثانية مختلق من وجه ساسى فان 
الاولىان مود وحها لها تكس وأحد ٠‏ اللا توحيهات صوفة للثانية د 01 بعضها 
مؤل ف كتاب « سر الشبادتين » 


وإذم أقتنع بها تومت وقلت : « إعا هى فتنة جاءت من عفاريت اليهود 


مق اث 


وشياطين الفرس . لعبت بغذلة الشيعة فى سبيل النيل من دين الاسلام وم 
دواته . » . هذه أوهابى فى توجيه الاأمس أو الاأصرين . ولا عل عندى فى وجه 
الأصرين غير ذلك . وإن كنت قد أطت با كتب فى الشهادتين . 

وقد كشف الغطاء عن وجه الاأصرين كاشف الغطاء الامام لد الشيعى 
النحنى جعفر ابن الشيخ خضر فى كتابهكشف الغطاء حيث يقول : لا يخنى على 
من له أدنى خبر بأحوال السلف أن فى البين فريقين مختصمين أشد الخصومة . 
(سورة الحج ١4‏ : ؟؟) لا زالت الحرب بينهما قائمة هذا على كان فى زمن 
المشايخ جالساً فى داره مشفولا بسبادة ربه . لا يولى على جانب » وخالد وكل 
أضرابه أقدم منه . وبق على على هذه اللالة إلى قيام الثالك » الذى قله 
المباحرون والا تصار ٠‏ ومعظمهم من أصماب على ٠.‏ ليت شعرى كيف يرضى 
الماقل بوثوق على بايمان عبان » ويقتل ,عرأى مته ومسمع | والعجب أنهم 
يستدلون ويستندون فى رضا على بخخلافة القوم بسكوته » مع أنه سيف الله ولا 
يستدلون بسكونه عن قتل مان على رضا على بقتله . سبحان الله كيف يخنى على 
العاقل رضاه وقدكان الذى قئله بيده أخص خواص على وهو مد بن أى بكر. » 
كشف الغطاء )1١(‏ 

كشف الغطاء » وهو كتاب يتمد عليه شيعة اليوم ؛ قد كشف كل الغطاء 
عن كل قلوب الشيعة » قبل أن يكشف بعض الغطاء عن بعض وجوه بعض 
الحقائق . فقال إن عمان قتله أصحاب على وباشر قتله أخص خواصه ,عرأى منه 
ومسمع فكان قتل عمان برضا على بالبداهة . وتعحب من الذين لا يغبمون 
مثل هذه البداهة . 

فلنا أن تقول هذا الامام اللجنهد : 
لقد كنت فى بغض الاأسماب خيفة فبح لان منها بالذى أنت يك 


عا 


وانطاق قل الشيخ ولسانه فأخف يدث ما فى قلبه من العساوم والمقائد وطن 
تسشدل على فضل على : ١‏ ) بحديث « لا يجوز على الصراط إلا من كان بيده 
جواز من ولاية على . ؟) بخبر نزول « لا سيف إلا ذو التقار . ولا فى إلا 
عل »فى واقعة أحد . *) يحديث رد الشمس عليه بعد المذرب مة أو مرتين أو 
ستينمرة . ثم جعل يقول : لو أمعنت النظر واقتفيت الاأثر لعامت من مجوعه أنه 
م يكن بعد التى أهل للقيام بأعباء الملافة سوى من أقامه الله لا . ( وهو على ) 
وجاهر جباراً بلعن الصديق والفاروق » وقال إن عمّان كان كافراً قله أصماب 
على برضا على على مرأى منه ومسمع . فسكشن يمثل هذا التحقيق كل الغطاء 
عن وجه الشبادتين : شهادة الامام عمان وشهادة الحسين . 

والآمام عل كان أعلم الناس بطبيعة العرب وأدبها » وكان بس عام العم 
ما بين البدث الطاشمى والبيت الاموى من العداوة الى لا حد لها. وكل من 
كل كان يقول : 

ذوالله لا تنذك منا عداوة ولا منهمما داممن نسلناشتر 
وكل من كل قد أقدم على نفسه وقال : 
اله » لو بك ل أدع أحدا إلا قنلت لفاتتى الوتر ! 

هذه كانت جههرة أخلاق العرب فى أحوالها الاجماعية ٠‏ والشيعة الشعوبية 
تزيد على ذلك وتقول : « تلك القلوب كانت أغاظ من أ كاد آبلها وأقى من 
مور ل + 

فاذا ادعت الشيعة واعترفت بكل ذلك ؛ فبل بعد ذلك عكن أن يقال : 
إن مطالبة معاوية علا بدم عمان كان بغ * وهل بمد ذلك يمكن لوم يزيد ولعنه 
لأجل قتله الحسين وأهل بيه ؟ وعمان أشرف أموى وأسوده » ومعاوية 
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ويزيد أحق أموى إعطالبة دم عبان » وأقوى أموى يستوفى حقوق بى أءية من 
أعدائها . ولا لوم إلا على من ذتح باب القتنة يتل أسود أموى وأعز بى أمية 
يعدم :ذهب الأبلام يجذور الأّن ولا لوم إلا على شيعة السكوفة . التّى خدمت 
يزيد فدعت الحسين نناقاً ثم باعت دينها بدنيا يزيد فخذلت إللسين وأسامته إلى 
يزيد . لا لوم إلا على من كان يخ ذل عليا فى نضاته وننين فى اقل أولاذه» ند 
شهادته ومماته . 

أنالا أريد أن أكذب القران الكريم والتوراة إذ يقولان: « رحماء ينهم 
ترام اركناً سحدا ييتغون فضلا من الله ورضواناً سياهم فى وجوههم من أثر 
السحود. » 

عل والماجرون والانصار براء من دم عمان براءة الذيب من دم بوسف . 
ولو تقولت الشيعة إن عليا رضى قتلءمان » وأمر أخص خواصه فقتل بيده 
عان » فيزيد > ( وفعله | كبر والحش واشتع من كل كثر ) له حق كل 
الحق فى قنله الحسين يذنب أبيه . فرحم أله صاحب اللزوميات إذ يقول فى 
الشيعة : 

يقول كلام فوك يوجد بعده ‏ كذى نجس يحتاج منة إلى الغسل 

وفى الصفحة ( 17 ) عد ابا لمثالب الصحابة وأهل البيت امهات المؤمنين 
فال ؛ المثالب الثابتة لاقوم ( يريد بالقوم الصديق والفاروق وعامة الصحابة 
وامهات المؤمتين ) الى تألى الاسلام فضلا عن الاعان والمدالة فكثيرة 
لا كن ضبطها . قال فى (15) روى البخارى فى صحيحه عن نافم عن ابن مر 
قال ؛ قام انبى خطيا فأشار نحو مستكن عانشة وقال : الثتئة تطلع من هنا ( لان ) 
حيث يطلع قرن الشمس . يقول روى البخارى قال خرج النى من بدث عائشة 
وقال رأس الكفر منهتا من حيث يطلع قرن الشمس . يةو لكاشف الغطاء عن 


ةم 


تكن اله" أن كيه الاأية علزاة عزي ذم مائقة: وه أريا 
بأحاديث التى ٠.‏ 

5 تدل على قدر الايعان والا دب والأمانة لأقلام متمد 
الشيعة : 

والروح فى كتب الشيعة فى قدعها وفى جديدها متققة : هى العداء العصر 
الأول » ولعن الصديق والفاروق وا كفار عامة الصحابة وأمهات المؤمنين وفى 
وها عائشة وحنصة . وهذه »كم قلنده مرازاً ؛ هى الى لا تتحملها الاامة 
والادب واامتل والدين . 

أمام بجودى شيعة اليوم جمد المسين آل كاشف الفطاء رأيته أول مرة 
بالقدس » ثم عرقته عام المعرفة إذ كنت أجالسه فى المؤتمر القدسى أيامه . كان 
يجاس عن عينى فى الصف الا ول . اطازر» وي بالنحف اليه شرف 
تأعطانى كتابه « أصل الشيمة » ٠.‏ وقال: ل « طالعه جد فيه حقائق كثيرة . 
قد استحسنه عاماء الغرب حت قرضه أو قرظه البعض »٠‏ - ثم زرته مرة ثانية 
واقنديت به مرات فى صلاة الجاعة . ثم بعد أيام قرأت كتابه 0 0 6 
والسكتاب صغير عر به الراغب فى سويعات قبسل أن يقوم من مقامه . 
يططوى الله لنا طو ول الكتاب فى عدد محاراته وحزوته فى بياناته على 0 
وطى الزمان . فأرى امعان مستقرة عتدى قبل أن يرتد إلى طرف أفكارى . 
أحطت بكل ما فى « أصل الشيعة » فى جاسة ' وقد وقنت معلى أفكارى وقنة 
طويلة فى (١؟)‏ عند قوله : «أ م أمام الشيعة على بن أبى طالب الذى يشهد 
الثقلان أنه لولا سيغه ومواقنه فى بدر وأحد وحنين والاحراب ونظائرها لما 
أخضر للاسلام عود » وما قام له عمود » حتّىكان أقل ما قيل فى ذلك ماقاله أحد 
عاماء السئة : 


م ل ؟ الوشيعة 


حش طن اننت 


«ألا ء إعا الاسلام لولا حسامه ‏ كتفطة عثز أو قلامة ظافر . © 

وقنت مطية فكرى وتفسكرت : دين أنزله الله من العرش العظيم إلى سيد 
المرسلين وخاتم النبيين ايكون ديتاً للعالمين إلى يبوم الددين فى كتاب « لثن 
اجتمءت الانس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون يمثله ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيراً » كيف يقول فيه قائل له عقل أن أقل ما يقال فيه انه عنطة 
عنز ؛ أو قلامة ظافر أو ضرطة عن بذى الجحنة 7 ! ! 

وهل لعلى فضل سوى أنه حابى بين الصحابة وبطل من أبطال جيش 
الاسلام . لولا الاسلام لما كان لعلى ولا لعرب الحجاز ذكر . « هل أنى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا . » 

« من كان يريد العزة لله المزة جميعا » 

أمها الئاس ثم الققراء إلى لَه ٠‏ والله هو الغنى اليد ٠‏ إن يثأ يذعبيع 
ويأت بخاق جديد ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 


ومن كان له أدب قلس من دأبه أن عن على اه إلى ء “ن عله ؟ 2 تل 5 


لا عنوا على إسلامم ٠‏ بل الله يعن علي أن هدا ك للاعان » 

ولو صدق قول إمام الش.مة : « لولا سيف على لما اخضر للاسلام عود 
وماقام له عود » لكان التى فى قوله : « أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده » كاذباً كذب كتران ! ولكان قول الله جل جلاله « ولن 
تنى عنس فتتسم شيثاً ولو كثرت » باطلا بطلان عدوان ٠‏ 

فن كان مممزْلى اعتزل دينه شبه الاسلام بذمرطة أنثى المز قد كان أجهل 
الناس بالاسلام وأبعد الناس عن الايمان * وشر منه قول من جعل قول الممتزل 
أقل ما يقال فيه » فأى شىء بق أقل من ضرطة المئز 8 جىء به ترفضا ونديناً 


بت 3 سن 


فان كنت تخنى بض الاسلآم خينة ‏ فبح لان مها بالذى أنث بأ 

قتل الآن : أى شىء ؛ بعد قولك هذا ء أ كثر ما يقال فيه ! 

طااءت بعد مدة كتاب « الدين والاسلام » وهو كتاب جلي ل كتبه مؤلت 
« أصل الشيعة » فى سورة شبابه » ولا ينبع مثل هذا السكتاب إلا هن منبع يعده 
غلم وإعان ٠‏ لولا أن المؤلف يقول فيه : - « ولتأخذ على جامح الم هنا بعئان 
الامساك» فنا تخثى أن بيث القلم من الاأسرار ما لا تتحمله الأأملاك ولا 
الأفلاك . يقولون حدثنا فأنت أمينها ٠‏ وما أنا إن حداتهم بأمين »"٠‏ 
2:3 )لهس ين انيل هذا السو يونا كر بن سمو هده 
الدرجة من الاعماب إذا أخذ محدث حديقاً يأخذ يحدث حدثاً ٠‏ فن الاتتحال 
لايكون إلا كذلك ٠‏ 

وبعد أن طالعث « الدين والاسلام » تعجبت تحبا من قول مؤلفه فى كتابه 
د اصن الغية 6:ج كيد افتلاة أناولا شت عل لكان أل ما قال : 
الاسلام إنه عذطة عيز أو ثلامة ظافر » فان مثل هذه الشهادة لن يؤديها أحد له : 
غخل ‏ وعقدة كيئء عر الدين + ظول الؤلق قزية ببعة غل كز سد هب 5 
لا يقول يعثل هذه الشهادة احد من الشيعة ٠‏ ولو جاريت المؤلف فى مبالغته 
لقات أن شيخ الشريعة قد تاب عن قوله فى اصل الشيعة ٠‏ لاأن صاحب كتاب 
مثل « الدين والاسلام » لن يتقول أبداً بمثل هذا الكلام ٠‏ 

وإمام الاتمة على أمير المؤمئين اول من يتبرأ من مثل هذا الكلام ٠‏ 
وأفضل أحوال على أن يكون خامس الاأمة رابع الصحابة وقد جماه الله كذلك 
ورضى هو فى حياته بذلك . وقد كان يقول : « دنا كم عندى كمتطة ءأ: فى 
فلاة» ومثل هذا اكلام فى مثل هذا المتام له وقم » وله بلاغة . اما اتتحاله فى 
الاسلام لولا سيف على فل ولن يرتسكبه احد ٠‏ إذ لا شرف لعلى و سينه إلا 


خصاااز احص 


بللامه والاسلام فى شرفه غنى عن الالمين غى الله . منسه بدأ -وإليه يعود. 
"ا ولئن شيئنا لنذعبن بالذى أوحينا اليك . ثم لا محجد للك به علينا وكيلا . » 
عظيم ادب البود 
فى دن الله 

الهود وأبطاها وكل أنيائها قبحرت اليالقة ما أسندوا الفلبة إلى قوة 
الهود . وعددم كان قدر مليونين . بل بأدبهم أسندوا الغلبة إلى صلاة موسى . 
تقول التوراة فى سفر الخروج ( 1١ : ١7‏ ) : 

« وكان إذا رفم موسى يده ان اسرائيل يغلب » وإذا خفض يده أن 
عالق يغلب ماقا ضارت يدا مومى كثيلتين أذ غارون وحوز تحسرا ووضناة 
تحته فلس عليه . ودم هاروق ووو ديد الو عدي هواء وال خر تق 
هناك . فسكانت يداه ثابتتين إلى غر وب الشمس . فهزم يشوع عاليق وقومه 
بحد السيف ٠.‏ » 

وبوش م كان نيا ٠‏ وكان بطلا قوياً لا يقوم إنسان على وجبه كل أيام حياته . 
وكان مثل مومى فى كل حركاته . وكان شديد التواطع عظيم الاأدب » ماكن 
يدعى شيقاً بلكان يقف أمام كلل كادن فى خدمته كا كان يقوم ختدمة مومى.. 
كثل هذا التواضم وول الاخلاص نال عن الله ما لم ينله موسى وم يتل إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب . به تم عهد الله لا قبله . وكان عظها فى أعين اليهود ؟ مهابه 
الهود م كانت تهاب موسى أيام حياته . وهو نبى لهكتاب مقدس » يعد أ كبر 
7 بعد موسى . ذكره القران الكريم بين الا نبياء الشلاثة فى السياحة » ولم 
يذكره فى الاتباع والتعلم والامتراض لا نهمكان أ ومن وا ور 
على أسراز الوقائع . فبذا النبى السكبير يقول في العاشر من سفره الذى يمد أول 
كتاب بعد أسنار موسى : : 


م 0ك 


3 


اح كرث وما 


« وأخذ يشوع جميع أولائك الملوك وأرضهم دفة واحدة:. .لا الت 
إلاه إسرائيل حارب عن إسرائيل . » 

لا شبهة ان الغلب كن له أسباب عادية . إلا أن أدب البطل النى وأدب 
كتبة الهود يوحى : ان الرب إلاه إسرائيل هو الذى حارب عن إسرائيل ٠‏ 
والغلب من اله بنصر الله لا بقوة من 

وقد نص تانية التوراة فى النصل التاسع ان الاأمة قوتها ويقاؤها بنبها 
وبركته . ولاه لما بق لها أثر . وآن قوة الننى باله وعونه لا بعولها ولا بسيف 
فرد منها . وهذا الفصل التاسع تذكيره شديد جزيل بليغ فى الغاية » قصه القران 
الكريم فى سور » مها الأعراف وسورة طه : 

« اتركنى فأبيدم وأو اسمهم من نحت الماء . وأجاك شعباً أعنل 
وأكثر مهم . > (14) 

مثل قول الله جل جلاه 2 إن يثأ يدعي ويأت بخلق جديد . 2٠‏ ومثل 
قول لله « والله 5 و نم الثقراء . وان تتنولوا يستبدل قوما ما غير - ثم 
لا يكونو| أمثالم . » 

وكل ذلك يدل على أن لله فى إقامة دينه غى عن قوة امه رفسي 
الأفراد . ولا تعلو تجاح دين الله على حياة أحد من عباده . ولبس ااغلب بقوة 
أحد : وإنما هو بنصر الله . 

وهذا الأدب أدب قديم فى كل الكتب السماوية وفى القران الكريم 
ومن عظلم أدب القران الحسكيم )١ ١:‏ أن يفسب العبد كل ما له إلى الله . وما كنا 
لمتدى ولا أن هدانا اله . 0 ن ينسب 00 حلاله اعذير » والثواب وكل 
ما يناله الانمان فى حياتيه إلى الانسان ؛ جزاء بها كتتم تعملون . با أسلفتم فى 
الأيام اطالية . جمع القران هاتين النسبتين إرشاداً إلى أدب البيان وإلى أدب 


- 
الذ انك اسم 


سرح والاس اخن ود كاي لاي ونهاية البسلاة ٠‏ لم يكن إلا فى الآران 
الكرم . 

وبهذا الأدب الكريم كان النى صلى الله عليه وعلى 5 له وصحيه وس تأدب 
فى كل أموره . فكان ينس بكل ما قلله أو فمله له حل جلاله تواضماً . وأما 
الفيلسوف فان فعل شيثاً أو عل فألى امه وطل. واجتهاده ينشت اتعالا + 

أما المن على الله بعمل لخناء جاهلى قد رده القران فى أمم أعمال الانسان : 
« ينون عليك أن أساهوا . قل : لا عنوا على إسلامم . بل الله يعن عليتكم أن 
هدا ك للاعان . إن كنتم صادقين ٠‏ > اما اسناد شىء إلى عامه وسعيه فهو نزعة 
طاغية قارونية لم يردها القران الكريم » إلا رد حلم حك . وهذا من أعحب 
ما لبيان القران حين يرد الجبل والغفلة وغرور الانسان : يرده رداً فيه إرشاد » 
وفيه عظيم احتر ام الم والسعى : « قال : إها أوثيته على حلم عندى. أو عم أن 
لله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأأكثر جماً ٠‏ » ل برد 
دعواه : و1يرد - العم فى الغى وكثرة اعلير والثروة . بل ارث-ده إلى 
الاستفادة العم الاخر قال : أو م يعم . فيكون التران الكريم قد رد الجهل 
قط . ولا أرى مثل هذا الانتظام ومثل هذا الاحتياط إلا فى القران الكريم . 

وأما « لولا سيف فلان لكان الاسلام كذا » ققول قد بور به مرة 
ممتزل » ثم تورط فيه أخرى متتزل مغتسل » وهو نغ من الشيطان » لا مس 
طائف منه من تذكر وأبصر من عباد الرحمان . 

الأأمة أو الأئمة؟ 

تكامت فى الكتاب » باذن اشّْهجل جلاله وعونه » على مسائل كثيرة نقد 
ورداً ٠‏ وقلت مرات وأعيد الآن :إلا أكر إلا مسائل فيها ضرر للاسلام 
وللشيعة وللامة فى قوتها ووحد”با واثتلاف قلوبها ٠‏ لا أبحث عن ضلال المسائل 


31 
سسا أئنة السسمم 


وصوابها ٠‏ وإنما أقوم علا قيام من ينكرها لضررها م » بعد كل ذلك » 
بق عل »كلام فى مسألة تعدها أمبات كتب الشيعة من أصول الدين وأمم أركان 
الاعان : هى مسألة الولاية والامامة ؛ وهى عندنا أهل السنة والجاعة من 
أمبات المسائل » وان كنا لا نجعلا من أركن الاعان فى كتب التعليم وكتب 
الكلام ٠‏ 

وأريد الآن أن آفى ببيان كقدمة ينبنى علها عقيدتنا فى الامامة : انى 
أعتقد فى الامة عقيدة الشيعة فى الأئمة ٠‏ الشيعة تقول بعصمة الاهمة ٠‏ أما أنا 
تأتوك سفيمة الانة "اهن الآانة فى عتدق مدعرومة سصية فنيا: والاضل فى 
عقيدتنا أن الامام كبير الأأمة وممث لكلية الاأمة * فان لم تسكن الامة معصومة فلا 
عصمة للامام ٠‏ والاصل فى الشرف والعصمة هى الامة * وإليه يرشد ويشير 
قول اله جل جلاله : « إن إبراهيركان أمة » (27 17٠:‏ ) 

أنالا أنكر عصمة الاأئمة . فن كانت الأ ئمة معصومة فى بنضل الله 
علينا وبر>مته لنا فى عصحة أكُتنا فرح أ كثر من فرح ااشيعة * إذا سار غيرى فى 
التشيع برحليه الثتين لا يغساههما فالى أطير فى النشيع بأجنحتى الى أمسح بها 
وأغسلها كز .بوم مرات » وإذا مت سواى فى ولاء أهل البيت باحة تقية فالى 
الول بئرة لاتحة ثقينة ٠‏ وللاخرة ولالى لا لاحاضرة © .ولادين. أدخره 
لا الدون ٠‏ إلا أن عصمة الا'مة لا تفن الامة فى شىء ولا تغنيها عن شىء * 
وعقيدة امحصار الائمة فى عدد محدود قد اضطرت الشيمة الاثتاعشرية إلى أن 
تقول أقوالا كلها مستحيلة ٠‏ وعقيدة عصمة الانمة قد بناها الشبعة على حرمان 
كل الامة من عقل عامم ومن إعان هادى. هاد » فان الامة » إن كان لها عقل 
يعصمها وإعان يبديها » فهى بالغة رشيدة راشدة » خرجت عن الوضيعة وكبرت 
عن طوق الشيعة ٠‏ 


5 6 بست 
ولاأجل ذلك عرضت للشيعة هذا السؤال : الامة؟ أو الامة ؟ فان قالت 
الشيعة بعصمة الائمة » فأنا أقول بعصمة الامة ٠‏ إذ لا حكة لذن ولا وضالحة 
للامة فى جرد عصمة الامة ٠‏ ان الامة إن لم يكن لها عقل يمصمها وإعان يهديها 
و قوة تحميها فلا وجود للامة ٠‏ وعصمة إمام حى ظاهر أ أو عصمة إمام قد اختئق 
فى سرداب أو فى إحدى الجا ثر لا تغنى الامة فى * شىء ولا تغنيها عن شا 
وعقيدة عصمة الائمة تضطر الاءة الى أقوا لكلبا مستحيلة * والامة غنية 
مستغنية عنها بكل وسيلة وبكل حيلة * 
الامة شريكة لندسبا 
فى كل ما كان له 
كل ما أنم الله بوعلى نبيه من فضل ونعمة؛ وكل ما نزل من عرش الله 
العظم إلى نبيه الكريم فكله بمده لاأمته ٠‏ والاأمة شريكة لنبها فىكر كال 
ْ كان له فى حياته » ثم ورثته بعد ماته ٠‏ وكل فضل وكل نعمة ذ كرها القران 
لنبيه ققد ذكرها لاأمته * 
١‏ ) وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين خطاب للبى »كتتم خير أمة أخرجت 
للناس خطاب لا مته ٠‏ 
؟) إعام التعمة : ويم نعمته عليك خطاب للنبى وأعمت علي نعمى 
خطاب لاأمته إلى يوم القيامة * 

9) لضن فى ال لاود #ويتضرك الله لمر عدر خطاب للنى * 
وكان ع علينا نصر المؤمنين خاطب المؤمنين “وأوحب النصر على نفسه 
بقسم مؤكد ٠‏ 

4 ) إنا فتحنا اك فتحاً ميدتاً خطاب لانى . وأثابهمفنساً قريب خطاب لهل 
لمان 8 وقتحالمؤمنين كان أوسع وأقوي من فح الى 5 


أ لكلا 


ه ) الصلاة من لله ومن الملائكة : أن أل وملائكته يصنون على النى م 
هو الذى يصلى عليكم وملائكته ٠‏ 

وصلاة الله وصلاة ملائكته عل النى وعلى أمته أرفع بكثير من سجود 
الملائكة لا دم فى شأن التشريف والسكريمء 

كل الامة فى كل أحواها يصلى ويسلم على التى وعلى أمته كل الامة فى 

كل صلواتها تسل على النبى ثم تسم عل كل أمته ٠‏ فلامة فى الشرف والكرامة 
كل نزيا:. 

6 أ بيد .6 هو الذى أيدك شور ه م وأيدمم دوع مئة 

؟) الاصطناء : الله يصطفى من اللائئكة رسلا ومن الئاس : ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ٠‏ ذكر الايراث ٠‏ والميراث تأخذه الاحياء 
بعد الاموات. والكتاب محفوظ إلى الابد + فلامة أحياء إلى الابد* 
وأصطف الامة بنون العظمة بنفسه لنفسه ولم يكل الاصطناء إلى غيره ٠‏ وساثر 
الامم لم تكن مصطناة * فاضحرفت عن كتابها والامة بيركة الاصطناء لا تحرف 
وأضاف العباد إلى نون العظمة لقطم إمكان الانحراف والضلال بالاغواء أو 
بغيره ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان. سورة الحجر *4 ) فلا يمكن الضلال 
فى الامة لانها فى أ اللةتبنصض 'آية سؤزة الجن 3 كر الاضطناء بند قو لك + 
« إن اله بعباده مخبير بصير » والاصطفاء بعد الل بالاهلية لا زوال4 ٠‏ ثم 
ذكر كل درجات أفراد الامة : ١‏ ) الظالم لتفه » ؟) المتتصد» م) السابق 
باطيرات . وكل هذه الدرجات باذن الله وقال ان وجود كل هذه الدرجات فى 
الامة هو النضل الكبير .ثم ذكر واسم كرمه قال : جنات عدن يدخاونها من 
غير مانع وبالاهلية 

وهل ,بوجد فرق بين قولنا : )١‏ ظالم لنفسه » وبين قولنا : ؟) الم ننسه 8 


0 


أولا ؟ ذن قلنا أن لا فرق بين التركييين ققديم من ظلم ننسه لآن اقتراف 
الذنوب أول درجات العبد ء ثم الانابة إلى الله » والسبق بالليرات آخرها . 
ولان السابق يتسكل على طاعته » والمقتصد بتسكز على حسن ظنه بربه » والظالم 
لا بتكل إلا على رحة الله . ققدم القران القالم ليس سعة رحته . وهذا هو 
الفضل الكبير .. وإنكان الظالم لنفسه هو الذى بسعى ينهد ويتعب نفسه فى 
طلب المعالى واليضائل فالتقديم على أصله . 

4) السكينة : فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين : هو الذى أنزل 
السكينة فى قالوب المؤمنين 

9) شرح الصدر : ألم نشرح لك صدرك : أفن شرح الله صدره . 

)٠١‏ التتسير : فانها يسرناه باسانك : يريد الله 5 البسر . لم يقل 5 بل 
قال 34 : 

)١‏ غنران الذثو ب كلما : ليشئر لك اله ما تقدم من ذنيِك وما تأخر : أن 
الله يقر الذتوب يا . 

ومغفرة الذنوب فى النىكانت بالق والنصر . فتحن تأمل أن الله يغفر كل 
ما تقدم وكل ما تأخر 1 ذنوب الاءة بتتوحاما وحليل اتتصاراتها فى سبيل 
الدين والمدن والعلوم والمعارف . 

؟) فى الايعان : آمن الرسول با أنزل إليه من ربه. والمؤمنون ( يما أتزل 
إلهم من ربهم ) 

كل آمن ( النى وأمته ) بلله وملائتكته وكتبه ورساه . فالتى كفرد من 
الأمة . وكل فرد كنبيه فى الايعان بالكل . 

. فى الجباد لاقامة الدين : لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا‎ ) ١ 

4) في الإستقامة : فاستتم يا أمرت ومن داب ممك . فاستقامة الاأمة مثل 


حا أ عد 


استقامة ننيها فى إقامة الدين . فالاأمة فى إقامة الدين معصومة حك العطف. 
والعطن على الضميرين من غير فصل فيه إفادة معجزة تنيد شدة ارتباط الأمة 
بنبها فى الاستقامة وتوحه اعاطاب والامر . | 

ثم قول الله جل جلاله « ومن تاب مءك » يعم ويتناول كل الامة إلى يوم 
القيامة حيث جعل المحية فى مجرد التوبة : سواء عاصره أو ل يعاصره » وسواء 
اشترك معه فى عمل من الاعمال أولا . وكل هذا من واس عكرم الله ؛ ومن عظيم 
بركة انتساب الامة إلى نى الله ٠‏ وكان الننبى بلسان الشكر يقول : « شيبتى هود 
واخواتها . » واخوات سورة هود هى عبس » والنازعات والمرسلات . شير 
ذلك إشارة نبوية على أن الامة ستستقم استقامة البى وروح النبوة ستبق فيه . 
ذكأن النبى حى بحياتها أشيب بشبابها . 

: فى الاعان من كل خرى : بوم لامخزى الله النى والذين آمنوا ممه‎ )١5 
. آمن الامة يا قد امن نبيه من كل خزى وسوء إلى نوم القيامة‎ 

5 فى وعيد من يخالف : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى 
ويتبع غير سبيل المؤمتين نوله ما تولى ونصله جيم * فخالنة الامة مثل مخالفة 
ازسول ٠‏ والوعيد فى مخالفة الرسول على المثاقة » أما فى مخالئة الامة فالوعيد 
على مجحرد عدم الاتباع ٠‏ ومثل هذا البيان بلاغة معجزة فى يبان رجحان 
كنة الامة ٠‏ ٍ 

. فى كل فضيلة وال نستوجبها الرسالة : مد رسول الله والذرين معه‎ )١ 
عطف على المبتداً فالذين معه رسل الله إلى الامم * فكل فضيلة تستوجبها الرسالة‎ 
* وهذا الوحه يؤيده قراءة أشداء رحماء بالنصب على الالية‎ ٠ تسكون فى الامة‎ 

ومن بيان هذه الآاية أَخذ النى قوله : حداء أمى كاثبياء بى إسرائيل ٠‏ 


ويذكله ا كا لا بذر ذرة رسمة قول الله جل حلاله 9 كتب الله لإغلين أنا 


واطل د انال كرى ع لان القسم لا يكون إلا لاستقبل ٠‏ فالرسل فى 
الآية رسل الامة الاسلامية فى تحقيق قول الله « هو الذى أرسل رسوله بالمدى 
ودين المق ليظيره عل الدين كله . » 

وقول الله فى عيسى « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجملتاه مشلا لببى 
إسرائيل ٠‏ » إذا تلونا بعده قول الله « ولو ذشاء لعاد لجعلنا منكم ملائكة فى 
الارض خلنون »ا نهم أن الااية عرضت للامة ال#مدية الرسالة الى الام ٠‏ 
فالامة الحمدية خلف لنبيها تخد فى الرسالة الى ألامم ٠‏ 

4 وكذلك جملنا م أمة وسطاً لدكونوا شهداء على الناس ويكون 
الزسول عليم شهيداً ٠‏ (: 148 ) 

اشترك الامة مع نبها فى الشهادة على الامم ٠‏ فن النبى مثل أعلى فى أدب 
الخياة للامة ٠‏ ومن وظائف الامة أن تكون فى أدب الحياة مثلا أعلى لسار 

م * وعلى الامة أن تستعد لل هذا الشرف الاعلى حتى تكون قدوة ومثلا 
0 الامم فى كل الامور . 

والشهادة فى هذه الا 2 عة غير الشبادة فى قول الله « فكيف اذا 
جثنا عن كل أمة بشبيد ٠‏ وجئنا بك على هؤلاء ثهيداً » (14 41١:‏ ) 

وللشيعة فى هاتين الآ ينين كنات على الامة ثثقيلة ٠‏ فى الحلد الثانى من 
الوانى ( 18١‏ ) : تقول الث-يمة : إن النى يشهد على الامة والصحابة بارتدادها 
واعتدائها على أهل به .يقول الصادق: لاجوزاً ن إستشهد اله الامة يوم القيامة 
إذلا جوز شماه . فى الانيا على حزمة بقل (*:١؟1)‏ أما أنا تأعتقد أن 
كلية الامة أصدق من الصادق وأعلم من كل الاعة 

يقول الصادق نحن الامة » ونحن شهداء الله على خلته ونحن الشبداء على 
اناس يوم القيامة ن صدقنا صدقناه بوم القيامة ومن كذبنا كذبناه بوم القبامة 


كط ا 
أما تحن فتقول : ان شيادة صاحب القران تغنينا عن كل شهادة سواها . 

9) كل ما كان يِْرَل من الله إلى نبيه فى حياته يمزل إلى أمته فى حيامها إلى 
يوم القيامة . 

وهذا نص سورة القدر . لأأن تغزل الملائسكة والروح باذن الله ليلة القدر 
فى كل سنة لا يكون إلا للأمة . « تنزل الملائكة والروح فها باذن ربهم من 
كل أعس » وهذه السورة وهذه الآ ية محسكة ظاهرة نص عل أن الاأمة شريكة 
لنبيها فى أخص خصائص النبوة . وأن رسالة الاأمة متصلة عام الاتصال برسالة 
بها . لا فصل ولا انقطاع فى الرسالة . ومن أجب ما ثراه فى رتيب السور: 
أن سورة رسالة الاأمة متصلة بسورة رسالة النى من غير فصل 

*؟) الامة شريكة لنبها فى الظهور والغلبة ؛ هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله : وعد الله الذين آمنوا من وعملوا 
الصالحات ليستخلتتهم فى ال" رض كا استخلف الذين من قبلهم ولمكئن لم 
ديهم الذى أرتضى لم ولييدلهم من بعد خوفهم أمن ٠‏ يعبدونى لا يشركون 
فى شيشا . أضاف الدين إلى الامة وأ كد المكين بالقسم وقال « دينهم الذى 
ارتضى لم » فدل على أ دين الامة وسياسة الخلافة الراشدة بعد النى عو الذنى 
ارتضاء اقلم . 

١‏ فى إكال المطاء والاحسان حى يرضى : ولسوف يمطيك روبك 
فترضى ؛ ليدخلنهم مدخلا يرضونه . وان لك لاجراً غير ممترن . فلهم أجر 
غير ممنون . 

فى الدعوة والتبليغ على بصيرة : قل هذه سبيى أدعو إلى الله على بصيرة 
الوق ان 

لتبينته للناس ولا تسكتمونه . لتبين للناس ما نزل إليهم . 


لد ى 2 


م لقد جاءم رسول من أنفسك : أشهر آية وأشرف آية : خطاب لكل 
الناس فى كل العصور . ولا يمكن باه إلا إذا كان الامة خلنا للرسول . 
ليثبت الذين آمنوا . 

9؟) فى السلام من الله : قل : الجد له وسلام على عباده الذين اصطفى : 
وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا ققل سلام عليك . 

. 6؟). للرسول كرامة . ولامته مثلها «لم ما يشاؤون عند ربهم » كرامة 
لا حد لما ولا نهاية 

7*) الكتاب الذى قال الله فيه « وإنه لذكر لك ولقومك > قال فى 
شرف الامة « لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذر ٠‏ أفلا تمتلون »> 

4 ذ كر القرآن فى الانبياء السابقسين قوله « واجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقهم . وذكر فينا « وجاهدوا فى الله حق جهاده . هو اجتبا كم . وما 
وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليم وتكونوا شهداء على الناس . فأقيموا 
الصلاة وتوا الزكاة واعتصدوا بللّه هو مولا كم قتم المولى وتم التصير » 
جملنا بالاجتباء والاصطناء فى درجة الانبياء ٠‏ ول يذكر فى الامم السابقة إلا 
التتضيل, ا ٠كلى‏ ا فضل 0 الآمة 
دام في م اك الك اأعاء رامل نوب 0 ٠‏ وسمى أزواج 
النى أمبات للمؤمنين » وم يسم البى أبا لم . تأفاد بيان الآران الكريم فى 


ا 


ع ل امد 


السورتين أن أز واج النى فى الفضل مثل إبراهم لان السكماءة بين الاب والام 
معتبرة . وهذا من بدائم القران فى أساوب البيان 

والمعروف باسم أم المؤمنين هى عائثة .كا أن المعروف بامم أبى المسلدين 
هو إبراهم » وان سمى اران سائر الا زبياء آباء العرب 

فابر أهيم أت إعان وديانة » وعائشة أم سنة وجماعة : أم المؤمنين بنص 
القران الكريم فن يقول : إن عائشة ليست أما لنا فهو مؤاخذ باقراره ٠‏ فعناه 
أن قائل هذا القول ليس عؤمن . 
)١‏ إبراهيم بنى البيت وأضافه الله إلى ننسه وطبر يِنى . وعائشة بنت فى المدينة 
مسجداً أنزل الله فيه وان المساجد لله . ؟) الحج حجان أصفر » وأ كير . 
م) سمى أله إبراهم أب لنا وسمى عائشة أم المؤمنين . فالييت للاب » والمسجد 
للام 5 ومن زار يدثأبيه» م زار بد أنه ققد أتم الحجوالعمرة 00 وأعوا الحج 
والعمرة لله ٠‏ : 

وللشيعة فى أمبات المؤمنين عتائد » نقلها فى ( ** : 5؟ ) فا عذر علداء 
الشيعة فها ؟ 

ة؟) ذ كر الله جل جلاله فى كتابه أمة تمد الم يذ كر به أحداً من 
الانبياء « إن الذذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتعزل عليهم الملائكة ١‏ أن لا 
تخافوا * ولا تحزنوا " وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون . نحن أولياؤك 
فى الباة الذنا هاوق الآخرة: 5 ولك فها ما تشتهى أضديم . ولك 
فيها ما تدعون . ١‏ نزلا من غفور رحيم »٠‏ 

آيات جلياة ؛ لم تنزل فى كتاب من الكتب » ولا فى ذى من الاننياء , 


دالت شد 


وكان النى يَكليةِ كنا تلاها يقول : ثم أمتى ورب السكبة , 

تل الملانكة عدد قطر الامطار بم ذه البشائر المانية العظيمة قضل من 
الله على نبيه عظيم + وفضيلة لم تسكن لنبى من الانبياء ولا لأأمة من الأعم » بل 
حهن أنه انها أمة نبيه مد . وتخد والذين معه ثم أول من دخل فىهذه الانات. 
ومجرد هذا وحده يكنى عام الكفاية فى إبطال كل باب عقده كتب الشيعة فى 
آيات وسور تدهر الشيعة تفترى أنها نزلت فى ارتداد المصر الاول وكفر 
الصديق والفاروق * إذ لو ل يكن العصر الاول قد استقام بعد نبيه لكان قول 
الملائكة للنى بعد ارحاله : « ولا تحزن » على ما خلفت قولا فى غير #له 
ع دوداً على قائله لان روح النى فى أشد حزن على ارتداد كل أمته » وعلى 0 
أهل يته : + فلملك باخع نفك عل ثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسما ..» 
لآن ما تدعيه الشيعة خيبة للنى فى الرسالة . وأى معنى بعد هذه أخليية فى تنزل 
اللائكة بالبشارة . 

وكل ذى أدب حصيف إذا رجم إلى عقله وإلى أدبه يرى رأى السين 
والقلب أ نكل آية فى المدح والثناء على المؤمنين فالصحابة والعصر الاول ثم أول 
داخل فيها وأول مقصود منها . بالضرورة . 

«م) الأمة نشارك النبى فى التبليغ بنص القران المكريم : « تبارك الذى 
نل الفرقان على عباده'ليسكون للعالمين نذيراً . © «القران نزل على عبد اللّه وعلى 
عاد الله ليكون الترقان نذيراً فى إسان عباد الله وهم الآيةق 1 المسور: 
فآن سند القران الكريم سند حى : ١‏ ) تحدله جيريل من الله ؛ ؟ ) له النبى 
الكريم من الله ومن حبريل روح القدس الاأمين » #) تحمل الاأءة الممصومة : 
عن انها العميوم : كافة من كافة إلى يوم الوقت المعلوم » 4 )ثم كل عضر بعد 
مله » يحممله ويؤديه إلى الاأم إلى العالمين فيكون القران الكريم فى كل عصر 


_- حُ 53 

بل ىكل يبوم وكل آن نيراً للعالمين فى لسان الامة . 

وقول التبى « يحمل هذا العلل من كل خلف عدوله » يدخل ثيه القران 
الكريم دخولا أولباً تقول الله « ولن اتبعت أهواءم بعد الذى جاءك من 
الم » , واخمل غير التحمل . فان الت<مل هو التلق من غيرك . والجل هو 
الاداء إلى غيرك والتبليغ إليه . 

وشرف التبليغ أشرف وظينة على كل عصر وعلى كل الأمة .بل وعلى 
كل فرد من الأأمة لو قامت به. ولو رجمنا إلى أننسنا اليوم لآ خذئاها 
مؤاخذة . وكم لو وليت تورث القلب أنصلا ! 

ته ركتب الشيعة أن أول الامة قد كان ينافق التبى أيام حياته:و ارئد 
بعده ساعة وفاته . عقدت كتب الشيعة أبوابا فى آيات وسور نزات فى كفر أ كابر 
مجرمها . ورأسهم الصديق والقاروق وكيار الانصار والمهاجرين . عبت 
الشيعة بالكتاب عبث الوليد وعانت فى الا يات عيث المريد . 

وعقدت أنا هذا الباب » وتلوت مثات من آى الكتاب» ليذه هذا منى 
بتلك من الشيعة . 

فليغئر الله م تطفى مذاهبنا وديئتا قد أتى بالبينات لنا ! 

العصر الأول أضز الانة 
والاكة لمفيربةك 

)١‏ أصدق قول قله قائل فى الله قول من يقول إن الله نظر فى قلوب العباد 
فوجد قلب مد خير قلوب العباد . فصطناه لنفسه . ثم نظر فى قلوب الام بعد 
قلب مد » فوجد ولوب أصعابه خير قلوب العباد . لخعلهم وزراء نبيه . فالصحابة 
خير العباد والا مكلهم أجممين . 

م ل الوشيعة 


5-5 


أن لم يكن هذا فى الواقم كذلك ؛ بلكان الذى وقع يا تزعمه الشيعة ؛ كله 
شو أجاهل خين يقول 2 إن الله بعباه مكبير نصير . ثم أورثنا الكتاب الذين 
أصطنينا دن عبادنا 4 ) 6 ا) إذ أن كرون مر ير بعياده من 55 
أخطأ خطأ كبيراً فى اصطفائه : فاصطق لنبيه وزراء وسعابة أشد أعدائه . 
ويكون اله هو الذى قد قصر فى تدبيره » وعجز عن نصر بيه وغفل عن أضر 
أعدائه حين يقول : « ألمتر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترو نالضلالة 
ويريدون أن تضلوأ السبيل ٠‏ والله أعلم بأعداك ٠وكق‏ لوليا وكق لله نصيراً 
من الذين هادوا . » (4: 4 ) . إذ لو كان الذى وقع كم تدعيه الشيعة يكون 
أن للهلم يعم أعداء نبيه » ول يتمكن أن يكون ولا له ينصره من أقوى وأمكر 
أعدائ» الذين حرفوا وغيروا كتابه وبدلوا دينه “ثم ارئدوا بعد وفاته وظدوا 
أهل ينته » وأخروا ظهور دينه إلى يوم قيام القام . ( وهو : لم يلد ول يولد ) 

؟) أخرسورة من القران الكريم نزلت سورة النصر العزيز والفتح المبين » 
وخر ابارهق الكتاب الكريم نزاتكانت هى آية !كال الدين » وإعام نم 
اله على المؤمنين 6 وأية رذى الله الاسلام ديئاً لاسفين » و اكد وعد مؤكد 
بالقسم الالاهى كان هو وعد الامتخلافم استخلف الذين من قيلهم » ووعد 
الفكين الذى لم يكن لاأحد من قبلهم . وأجل فرح حصل للنى ككلايه فى 
حياته ؛ كان آآخر فرحة فرحا فى آآخر ساعة من حياته » إذ رفع الستار فرأى 
جميع أصمابه يصلون صلاة جماعة ألف الله بين قلوسبا خلف خليفته الذى أقامه 
إنانا لاح خويا ودياها + وكانك عل المبلؤة هن" قزة ب عيليه وززظى قله 
وثور فؤاده ؛ حتى طأن الله بها قلبه » فسكانت الخركطات صدرت من لسان 
سيد المرساينكلات رضاً وكات اعيّاد على استقامة أمته بعد مماته كا استقام هو 
فى حياته : فسكان هو والصحابة أول من نزل فيهم : « إن الذين قالوا ربنا الله » 


ا ل ل 0 


0 
“م استقاموا »٠‏ وآخر كه سمعته عائشة يقول : « الرفى الأعلى ! وكتاب 5 
فى حنظ الله بيد مولاه ! «6 


هذا هو الذى وقم .وهذا هو الم الذى كان يف فشن أن بقع , 
ومافى المجلر الثانى للوانى ( 44 : 0ه ) ,. من الكاق عن أنياك كنت 


الثيعة لو ثبت حرف منها فلا إسلام ولا قران ذوالامة قار 


ع) ثرت أن النقٌ نبى صل أن عليه وعلى آله وبحبسه وس كان يقول : غير 
القرون قرف »ثم الذين باونهم » ثم الذين يلونهم . 7 
والمعى أن خير القرون الماضية قرنى . مم الثين يلونهم ثم ايضا خير من 
القرون الماضية ٠‏ فالقرون الثلائة من قرون الاامة مم خير من كل القرون السابقة 
قبل الاسلام . ولا يكون فى الحديث على هذا المنى تناضل قرون هذه الامة 
إذانيت : أمتى كلطر لا يدرى أولما خير أم آآخرها . 
وإن كان الى خير القرون من هذه الأمة قرنى 2 ثم الثيين م ثم 
الذين يلونهم فالحديث أن القرن الاول هو أفضل القرون من هذه الأأمة . 
ومعبى الحديث الثالى ان أمتى كالمطر لا يدرى أوطا خير أم آخرها ؟ فى سعة 
الارزاق » وفى اتساع البلاد والدولة ٠‏ فى أى القرون تتضاءف الهيرات ون 
البركات أزيد ؟ فى أوطا # أم فى آآخرها 7 
فالقرن الاول هو خير القرون على كلا المديثين . قرن الرسالة وقرن 
الحلافة الراشدة . فيه نزل القران الكريم وكتب ؛ وفيه كتب المصاحف وحنظ 
أصو ل الشرع والدين » وفيه قامت الدولة الاسلامية على أساس متين وفيه انسم 
فتوحات المؤمنين . فان الدين والملك توأمان » لا بقاء لاحدهما إلا بصاحبه . 
والددين أساس الللك وعماده . والملك خادم الدبين وحارسه . وقد قال النى 
لعشيرته وكان يقول لصحابته ؛ أدعوكم إلى كة إن قبلتموها ملكم بها العرب » 


سع 


عت ون 
وقانت كك العجم وأذت إل الطراج , 
عضر الرمالة كان على المق بالضرورة » وشراذة ألواقم وشهادةٌ القران ٠‏ 
وعصر انملافة الراشدة كان على الحق بشهادة النى وشهادة كل آيات القران . 
والصحابة » على <سب ما شهد به التاريخ » كان ١‏ دين وأدب عظم » وكان لل 
وفور معرفة وعم » ونفاذ بصيرة » واهمام بالامور كامل . 

. وهم أزل خاعة سورة التتح . وأسمهم فى رسالة المدى وظهور دين المق 
على الاديان كلها ثالث بعد أسم الله وأسم رسول الله ٠‏ وهذا قران كريم فى 
القران العظم لم يكن لنى ولا ماك « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق . ليظهره على الدي نكله . (وكق بلله شبيدا عد رسول الله والذين معه ) 

ثم الصحابة ؛ يما لم من القوة والبأس فى ظهور الدين وغلبته على الاديان » 
جعوا فى أننسهم مثل التوراة : هو الشدة. وعالهم من الرحة والدين فى 
حياتهم الادية والاجماعية جعوا فى أننسهم مثل الانجيل وهو الر-ة والرأفة . 

أما القران الكريم فتد ذكر فى مثل الصحابة ومثل كل الامة زرعاً أخرج 
الله شطأه وشد ازره » وقوى بعضه بال-عض حى اف وصار الذاقاً عضه يقوى 
البعض واستوى على سوقه : يمحب الزراع بحسن كوه وكثرة بركته . وربى 
اله الامة كذلاك ليفيظ بهم الكفار . ثم « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مهم مغئرة وأجراً عفليا » 

ومثل القرآن الكريم فى الصحابة وكل الامة يدل دلالة ظاهرة بليغة على 
أن الله يقدرته وحكته ينبت الامة نباتاً حسنا كل دور لاحق أقوى من سابقه » 
وكل خلف أعم وأحفظ من سلفه » وكر 5 قرن من قرونه أ كل من قرينه ٠‏ حتى 
اذا استوى يكون على سوقه » أصله نابت وفروعه فى اللهاء ٠‏ 

يشهد القران : ويستشهد مثل التوراة ومثل الانجيل فى الصحابة الذين 


1 


حم وعد 


ممه .عم ذكر الله مثلا من عنده للأمة : زرعاً زرعه الله وأخرج شطأه ثم أنبته 
الله نباناً حستاً وقواه حتى استوى واعتدل » يعجب الزراع . ليغيظ الله بالمة 
الاسلامية الكفار . 

كز عاق كتج الثية يان الفصابة والصر الأول عدن واهدى سين 
شهادة القران واستشهاده بالتوراة والانجيل » وبعد مثل الله » وللّه الكل الاعلى . 

والأمة معصومة عصمة نبها . معصومة فى تحملها وحفظها » وفى تبليشها 
وأداقية: 

حفظت كل ما بلغه النى مثل حفظ النى . وبلغت كل ما بلغه الثنى مثل 
ميلد + 

حنظ تكليات الدين وجزئيات الدين أصلا وفرعاً . وباغت كليات الدين 
وجزئيات الدين أصلا وفرعاً . 

م يضم مرى أصول الدين ومن فروع الدين شىء : ١‏ ) حنظه الله » 
؟ ) حفظه نبيه محمد > #) حفقته الأءة : كافة عن كافة » عصراً بعد عصر . 
ولا كك أن لاجد تومن الدين قال عن أو ميته الأمة + 

فلاامة بالقران والسنة أعر من جميع الأئمة . واهتداء الاأمة أقرب من 
اهتداء الائمة ٠‏ وعر الامة يالقران ونان التى البو ١‏ كاذو كل من عل تى 
ومن علوم كل أولاد على . 

ومن عظمم فضل اله على نبيه » ثم عق غنوم وعميم فضل اله عل الأمة أن 
جعل فى الامة من أبناء الامة كثيراً هم أعل بكثير من الا ئمة ومن صعابة التبى 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل . 

وهذا معاوم بالضرورة من نظام الله فى خلقه . ذان كل لاحق يرث كل 


ما كان للسابق م يكسب ولوفر. والامة ما قصرت بل ورئت ثم وفرت 


جديا 
ودونت . والقران وعلومه ؛ والسنة وعلومها » واجتّهاد الائمة وكل ثمراته تناللما 
أيدينا اليوم بسهولة من كثب ٠‏ 

فابن الامة اليوم فى علومه هو الامة فى علومها كلها ٠‏ وخلافه كدل دائب » 
واستصعابه وثم رائب . كان صباً عسيراً أو متمذراً من قبل . أما اليوم فهمة 
الامة وجهودها المظئنة فى عضو متوالية 'قنا يسرتة لإذكر تسيرا . ««فبل 
من مدكر ! » 

وكل ما تدعيه الشيعة وجوده فى الاتمة موجود بوامه قطماً فى الامة . وابن 
الامة أحنظ وأعل وأفته . 

وكل حادثة إذا وقمت فلامة لا لو من <؟ حق وصواب جواب يريه 
اه لواخد من الأمة : 

والامة التى ورئت نبها وصارت رشيدة ببركة الرسالة وختمها أرشد إلى 
الهدايةوإلى الاق من كر إمام . والامة مثل نديها معصومة ببركة الرسالة وكتابها 
ومعصومة بعقلها العام . 

الامة بلغت وصارت رشيدة لا تحتاج إلى الامام . رشدها وعقلها يفتها 
عن كل إمام . 

كلية العلوم بازاء عقول جميع الئاس . كا أن كلية الصناعات بازاء قوى 
جميع الصناع . وليس بوجد على وجه الارض صانع يصنع كل المصنوعات 
ويقوم جميع حاجات الناس . وكذلك كلية غلوم الدبن بازاء عقول الامة ٠‏ 
ومعلوم بالضرورة أن الامام ليس له قوة يقوم بجميم حاجات الناس. فكذلك 
معلوم بالضرورة أن الامام لم يكن يننى فى جمبع علوم الدين . ولا بعل التاريخ 
إماماً له ء ط يلم به إلى درجة ة إمام من العاد أئمة الام ف عل من العاوم ٠‏ والباقر 
كان يدعي أَنْ عنده أضول عل يتوارئه أهل الببت كبراً ع كبر إلا أن كان 


7 
ا 


د لهل جد 


يكنزها يك" الناس الذهب والفضة والشيعة إذا أنت عا عند الامة من 
العلوم تأنى تفسير ابجد » وبا يقوله الناقوس والطبول 6ثم بغرائب تسميها 
غرائب العاوم إن دلت على شىء فنا تدل على جهل كاتبها وقائلها . والاعة من 
كلها بريئة ٠‏ 

أناالا اح عل القيية كنا أن الاعة معضوية وها انك ليا 
عقيد” ها أن أمة مد ل تزل قاصرة وان تزال قاصرة تحتاج إلى وصاية إمام 
معصوم إلى بوم القيامة . والامة أقرب إلى العصمة والاهتداء من كل إمام 
معصوم» و أهدى إلى الصواب والحق من كل إمام معصوم . لان عصمة الامام 
دعوى . أما عصمة الامة فبداهة وضرورة بشهادة القران ٠‏ 

وليس يمكن ف العالم نازلة حادثة ليس لما جواب عند الامة ٠‏ وعقلنا 
لا يتصور احتياج الامة إلى إمام معصوم » وقد بلغت رشدها » وها عقاما 
العاصم > وعندها كتابها المعصوم » وقد حازت بالعصوبة كل مواريث نبها » 
وفازت بكل ما كان للنى بالنبوة ٠‏ 

ت#ول الشيعة : إن الحواس والجوارح قد تغلط وتحتار . والله قد جمل 
القلب للا إماماً به يندفم شكبا وغلطها . واحتياج الناس. الى امام يندفع به 
اكيز ألم وأحم . من حمل للحواس إماما لايترك الناس بلا إمام» تقول الشيعة 
إن هشام بن المكأخم ببذه المحة عمرو بن عبيد . وهذه مغاالطة» وأن افتخرت 
بها الشيعة . ذن اله لم يترك نوما من الايام أمة من الامم سدى ٠‏ بل جمل لا 
من أبنائها أنمة ثم جعل لاعقلا يهديها ويعصمها . و العقلالعاصم فوق الامام 
فى العصدة . والامة بعد أن باغ توصارترشيدة بيركة الرسالة وختمبا فان علا 
ورشدها يغتها عن امام . بل هى الامام. وأبناؤها بعقوطا أئمة . 

أيها الغر » ان خصصت بقل فاسألته . فل عقل نى . 


د فو 2077 

والعقل نور إلاهى مبدى الله لنوره من يشاء . ومن يؤمن لله _ بد قلبه . 
ذان الارعان _ بدى التاب إلى الم <٠‏ إن الذين امنوأ وعملوا الصالحات يهديهم 
ربهم بإعامهم 6« 

فالعقل العاصم والاعان باه وكتاب الله الذى مزل تبياناً لكل شىء يغنى 
الامة وأبناءها من كل إمام معصوم . 

ولو احتاجت الامة الى الامام المعصوم ذرة احتياج لما حْتم النبوة برسالة 
حمد. ولم يكن مد خام النبيين الا لزوال الاحتياج بيركة القران الكريم . 
فدعوى احتياج الناس إلى الامام المعصوم تنافى حكة الله فى تم النبوة . ذفان 
الاحتياج اما لقصور فى بيان الكتاب 4 واما لقصور فى روح النبوة » وأما 
لقصور فى التبليغ . فدعوى عصمة الامام طمن فى أصل الدين . وقد رأيت فى 
كتب الشيمة بيانات لا مة الشيعة لو تركوها مكتوزة مكتومة لكان أحسن 
وأستر . إذ ليس فى ظهورها إلا شيوع الجول -- جهل الامام بالقران . وحكت 
كتبالشيعة كات جرت بين الصادق وبين أَبى حنيفة لو صدقت لدلت على 
جبل الصادق جهلا لا ينفع فيه التعيم . 

والشيعة بدعواها فى الائمة تصغر حق الامة وقوتها غاية التصغير ٠‏ والقران 
الكريم قد رفمويرفم قدر الأمة وقوتها مكاناً علياً دونه مكان إدريس . ويعلى 
بشأن الامة وحرمتها درجات دونها كل درحة 2 

وقد تلونا فى هذا الكتاب من قبل مثات من الآ يات الكرعة نشهد بذلك. 
ولو الآن من الكتاب آيات بشرئنا بها ستبافه الامة بقونها وعقلها واجتهادها 
وه مها 2 مستقبل الايام 8 

»2 وأو ان ماق الاأرض من شجرة أقلام 4 والبحر يعده من بعذه سسيعة 
أبحر ما نندت كات الله . إن الله عزيز حكم . » سورة لتهان ( 77 ) 


ع | د 


فرض فى القران الكريم بليغ له إشارة وبشارة وإرشاد ؛ بو كانت 
كل نال الأ ارط 'ندن خشرة أقلاما و2 كان الأ رطن. عدهاة يندها مدعة 
أبخر مناداً ما نندت كلات اله التى ستكتيها الاأمة تداركا لما كان لنبها 
من الاأمية . 

وهذا فى مستفبل الاأيام قوة كل الاأمة » أو قوة كل الانسانية « وممد نبيها 
والقران الكريم كتابها مم كل هذا ليس على مجرد الكلام وانكلات . 
بل من أيضا أن وه أطكة وتأمل تحائب الصئعة وإدراك إتقان نظام اخلقة 
لا ينقد . 

وق عدي ها أزااء ق :تسق الا ياث أنآية «قل إما أنا بشر مشكم , 
بوحى إلى أما إلاهم إله واحد . » بعدآية : « قل لو كان البحر مداداً 
لكيات ربى انفد البحر قبل أن تنفد كلات ربى . ولو حثنا عثله مددا . » 
فان التنى جمل نفسهفىهذم الا يقمثل فرد م نأءته فى تناك الايام ٠‏ فيكون الفرد من 
أكدكل يما :وهذه درحات رق إلى كل لآ أعل هته 6< كه الكتاتب بن 
قوله : « إن الذين آمنوا وعاوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس انزلا 

خالدرين فيها لا يبغون عَنها حولا . » 

والأمة » بعقلها وكالها ورشدها بعد حم النتؤة 1 كم :وأعز وأرفع من 
أن تدكرن تحت وصاية وضى » تق قاصرة إلى الايف: . 

قلنا : إن العصر الاول أفضل الاءة . والقرن الاول من العصمر الاول ثم 
أسماب النى عدول بالاجماع وخير هذه الامة على الاطلاق » وخير كل أمة 
أخرجت للناس . وكل 'ثناء نزل فى القران فالصحابة أول داخل فيه . خرج 
التبى عن الدنيا وهو ع نكلهم راض . وم كان الطاب يوم عرفة : « اليوم 
أكلت ل بنك وأعمث ع5 نمى ورضبت 3 الاسلام دبي وم 


كان خطاب الوعد بالاستخلاف والممكين 

من كان بقلبه غرظ لاحذ منهم دخل فى قوله : « ليغيظ بهم الكفار . » 

الله إذ جمع كل الامة فى الذكر جعلها قسمين : وذّكرها فى التوبة والحشر 
ميتين )١:‏ قسم متبوغ هم : « والسابقون الاولون من الماجرين والانصار .» 
؟) قسم تابع : «والذين اتبعوم باحسان . رضى الله عنهم ورضوا عنه . وأعد مم 
جنات تجرى من تحتها الانهار . خالدين فيها أبداً . ذلك الفوز العظيم . » 

وشرط فى شرف التابع أن يتبع الاول باحسان وأن يكون صديقاً صادتا 
للاول باخلاص : « والذين جاؤوا من بعدمم يدولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايعان ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذين 1 منوا . » 

فن كان فى قلبه غل ل » أو فى لسانه نيل منهم خرج من الثانى ولم يكن 
داخلا فى الاول. 

واذ جمل الله أمة مد عند الجع قسدين . )١‏ متبوع » ؟) تابع . والمتبوع 

لا يكون الا الافضل والاشرف . وهذا بداهة وضرورة آطعية . والمبوء فى 
يان القران الكريم هم المياجرون والا نصار ققط . ذ كرمم وأثتى ليم بأبلخ 
الاثنية ولم يذكر معهم سوام ٠‏ 

فالعصر الاول ثم أفضل الامة . وأفضل العصر الاول الصديق والثاروق 
واخلافة الراشدة والصحاية . 

والشيعة الامامية لم تزل تلءن العصصر الاول ٠‏ والعصر الاول ثم كل الامة. 
وفيه نيها ٠‏ والذين تستئتيهم الشيعة بدعواها لا يخرجون أصلا أبداً من العصر 
. الاول. والعصر الاول بوفائه لا يرضى أن بم إمامه آلى أعدائه . يلعنونه 
وحده . لا أصلا وأبداً . الا وهم معه . اذ ليس لاصديق أو القاروق هن ذنب 


به يستوجب أحبه! أوكلاهما اللعن الا أنه أقام الدين وأصوله » وأقام الدولة . 


جم 
وقوها ونظامها. والعصر الاول وعلى معه . وهم على هدى الى وسيرته ٠‏ 

والزئ للا ينال من الفتديق والتاروق شيفاً إلا ل أصمن كل المَمسن الأول 
وفيه نى الامة وعلى والاثمة . 

رسكو حادم علا امي م يكن فى دين من الاديان ولا فى 
مذهب من المذاهب : 

لا أنكر على الشيعة إلا هذه السيئة الشنيعة 

(عبرة لعبرة # 

العجب أن اللهود فى تاريخما كانت تأنى بكر أمس منكر » لم تترك كبيرة 
إلا ارتسكبتها فى أشنع صورها :كانت تقتل الا نبياء وكانت شرك باللّه وكانت 
وكانت » وعبدت العجل وموسى وهارون وبوشع بن نون فى قيد الحياة . ْم 
كانت جافية قاسية تشكو الله أشد شكوى » وتلوم موبى وهارون لوماً 
غليقاً #وال واقم شما عنيماً وكانت أوقح الم قافخر اهل وكران 
العم وقد المكاو يز ذاك اجون فى الشاره وقفيةه كتبية الا درياء 

و كل ذلك فان المهود كانت تقدس الامة أمة المود قدي لا مزيد 
عليه ؛ وحترمها احتراماً لا حد لشدته . حي أن أثناء المود كانوا ياومون الله 
زيناضيوة إذا يدام من الله تتصير فى أمور ال لمود . وقد حي الله فى القران 
اللكرع قي من فكو بوعى ةن يقول : « فاما أخذتهم الرجنة قال : رب » 

شئت أهلكتهم من قبل وإياى . أتهلكنا بها فل السفهاء منا ! ان هى إلا 

فتنتك . تضل بها من نشاء ومبدى من نشاء . » وهذا لوم بليغ عذر الله نجيه 
موسى فيه لانه صدر وفرط من شئتته للسبعين وحبه لا مته وصادق احترامه 
للهود فى كل أمورها . وقد حى الله فى كتابه الكريم أعظ من ذلك فى ونس" 
ذي النون إذ يقول : « وذا النون إذ ذهب مغاضبا ٠‏ فظن أن لن ندر عليه ..» 


جد دم لست 


وعذره اله فى ذلك حرث ل يكن غضبه إلا لجل أن يختص الله بهدابته المود 
فقط . والحسد » وإن كان أ كبر كبيرة » عناه الّه عن ذى النون لا نه عتى به 
امتياز الهود بين الا مم بنضل الله وهدايته . 

وأظن أن هذا هو الوجه الوحيد فى استثناء قوم يونس من سنة الله العامة : 
« فلولا كانت قرية آمنث فنفعها اعانها إلا قوم بوذس لما آمنوا كشفنا علهم 
عذاب اللخزى فى الحياة الدنيا . ومتءناهم إلى حين . » 

ويعثل هذه الايات تتحلى سعة الرسالة الهمدية » وجلالة اللبى الرؤوف 
الرحم » وإعجاز السبع من المثانى والقران العظم . وبه يظهر كيف يهيمن القران 
الكو عل الك السابقة وكيف يتدارك ما فها يحكته البالغة ٠‏ وفى القران 
الكري على الكتب السابقة وعلى أنبيائها تداركات جليلة بليغة » ان أفردها 
مفرد فى كتاب لكان حافلا بنوائد جميلة تكشف عن ال وجه الكتاب ٠‏ 

شريعة التوراة جعات الا سباط فثتين : ١‏ ) فئة تدعو بالبركة . والبركات 

كلا أن أقام الذوواة .*) قنة غلم واللعنات كلها لى ترك العمل بالتوراة 

وبوصاياها . والدعاء بالبركة عند الهود لكل مطيع ؛ والاعنة عل ىكل عاص . 

وكل اللعنات تنزل من عند الله على عداء الهود إن استقامت المهود . وإن 
لم نستقم فكل لعنات اليهود تنزل على اليهود . 

وكل هذه مفصلة فى الفصول ( 57 : "٠‏ ) من سفر التثنية * 

ولعنات الشيعة كلها متتحلة من لعنات المهود . إلا أن لعئات اليبود على 
العصاة كانت فيها فائدة كبيرة تسوق اليهود سوقا إلي إقامة التورأة ٠‏ ول نكن 
على الاعيان ؛ بل كانت على من يترك وصايا التوراة . أما لءنات الشيمة فم 
أفضل الامة على الصديق والثاروق وعلى العصر الأول الذى أقام دين الاسلام 
وأقام دولته القوية العادلة . ولعنات الشيعة فيها إفساد لقلوب الشيعة تورى فيبا 


يران الشحناء وترى الا كياد بورى البغضاء . والامنات بدعة ذاحعة منكرة 
أحدنتها بيوث متعادية . ولعنت الاموية الامام عليا مدة ولا نك فى أن ع 
رابع الامة أعر الصحابة . فلو لعن علوى أموياً لامكن أن يقول قائل انه من 
باب قوله : « والهرمات قصاص ٠‏ فن اعتدى علي فاعتدوأ عليه عثل ما اعتدى 
علي 66 . ولحسان ن الظن بالاعة فتقول لم 1 إنام علوى لعن الاموى ديدي 
في دينه وأدبه .وما كان ينبغى لعلوى ذلك . أما لعن الشيعة طيلة عمرها وطوال 
عصورها الصديق والقاروق والعصر الاول فلا وجه له إلا أنه دعوة سبئية 
ورغ ة وازسية دما وغيفاً : 

وأماما تقوله شيخ الشريمة فى كتابه « أصل الشيعة ( 4١‏ ) : ان أول من 
وضع بذرة التشيع فى حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريمة الاسلامية » 
فغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وابتهار وافتراء على النى مد » 
وتحريف للايات ولعب بالكليات . أى حبة بذر التى حتى أنبتت سنا بل اللمن 
والتكثير وسنابل دقيدة التحريف بأيدى منافق الصحابة » وان وفاق الامة 
خلال وان الرشاد فى خلافها » حى انوارت العقيدة الحقة فى لج من ضلال الشيعة 
جم ؟ والشيعة زمن النى والعترة مم الذبن هاجروا معه ونصروه فى كل أموره . 
وفيهم تزل : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك م خير البرية . » 
بعد قوله : إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار 

(أسول اللون وا كاه 


جمل القران الكريم أصول الدين وأركانه ثلاثة فى كل مرة إذ جم 
الاديان فى ا 


جم . 
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ع لوم اسم 

بعركون . > سورة البقرة (37) 

د إن الذين امنو | والذين هادوا والصابئون والتصارى ؛ من آمن بلله 
واليوم الك ول مالفا ذلا خوف عليهم ولاه يحزنون . » المائدة (59) 

الهم والأ دان فى هاتين الآ يتين أربع . أمر أصول الدين وأركانه فثلاثة : 
)١‏ الاعان باللّه ومعرفة الله » ؟) الاريعان باليوم الا خر » ومعرفة الحياة الا بدية » 
#) العمل الصالح فى الياة الدنيا » لها وللحياة الابدية . وهو الاهتداء فى المياة 

ل يزد القران السكريم فىآية من الآيات شيا على هذه الثلائة . ولقد فصل 
العمل الصالح فى آنات القران الكريم بتفصيلات وافية بينة . 

وإذ ذكر إعان دين الاسلام ل يزد على هذه الاركان الثلاثة ٠‏ بل فصل 
الركن الاول ققال : «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن 
لله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . » ثم أجل الركنين 
الخرين بجملة موجزة معجزة جزيلة جايلة »ققال : « وقلوا سمعتا وأطمنا . 
غفرائك ربنا وإليك المصير . » 

وللناس فى اللّهآراء » وعقائد . وكل برأيه وعقيدته يطمثن . والشرع 
الاسلادى بقره عليه » إذا حصل مقصد الشارع . والمقصد هو اهتداء الانسان 
فى حاته » على استقامة فى أموره » وعلى طأ نينة فى قلبه . وهذا المقصد هو الذى 
نطلبه من الله فى كل صلوائنا : « اهدنا الصراط المستقيم : صراط الذين أنعمت 
ا 

وإذا حصل هذا المتصد فى الجتمم فان الاسلام يقر الاأديان ويرجىء 
الفصل إلى بوم القيامة . 

« وكذلك أنزلناه آيات ببناث وأن الله يبدى من بريد : إن الذين آمنوا 


والذين هادوا والصابثين والنصارى والجوس والذين أشركوا إن الله يفصل 


5 وم م 

ينهم بوم القيامة . إن الله على كل شىء شهيد . » ( 17:78 ) 

جمع فى هذه الا ية الأمم الست والاديان الستة وجعل النصل بين الاديإن 
خاصاً بلله الديان وأرجأ الفصل إلى بوم القيامة لان الفصل لا يكون إلا للذى 
كان 8 على كل شى٠‏ وأحاط علما بكل شى١ ٠‏ وليس إلا الله وحده . 

وهذدا من خصائص الاسلام » لم يكن فى دين من الاديان . هذا » لاغيره » 
هو مباية التحرير ومهاية الاحترام . 

وشرع الاسلام بقوة حكومته القوية يقيم المدل المطلق فى نظام ا جتمع لكل 
أحد ولكل دين من غير فرق بين أحد وآخر ودين وآخر . يلتزم المساواة 
الطلقة . ويكاف كل مؤمن مس السمثت الحسن والسيرة المسنة فى الحياة 
واللغامة . يكلف 1 مم الا داب الذاقة والاتبراعية والضدق والامانة فى 
الاقوال والافمال وكز المعاملات , وهذا » لاغيره ؛ هو الدين هو الاسلام 
إذا أطلق . 

وهذا هو الدين الالاهى وهو طريقة الدعوة الاسلامية . إليه يرشد قول 
أله جل جلاله : « واللّه يدعو إلى دار السلام . ويهدى من إشاء إلى صراط 
مستقيم » فان الدعوة إلى دار السلام ودار الاسلام لا تكون فئرة وتاجحة إلا 
إذا كان المؤمن المسل الذى يسكن دار الاسلام مثلا حستاً وشاهداً عدلا لادب 
الاسلام»وكل من أتى بأدب الاسلام فأدبه دعوة الى الاسلام وكا من أتى 
بذنب وعمل خبيث وحركة سيئة فانه قد نفر الناس عن الاسلام»ولاجل 
الارشاد الى هذه الطريقة الفائزة فى الدعوة ذكر القران الكريم اهتداء الثرد 
بعد قوله « واللّه يدعو إلى دار السلام . ويبدى من يشاء الى صر اط مستقم . «6 

ودين الاسلام قوته وانساعه فى الاننشار على وجه الارض بين الامم كافة ؛ 
)١‏ بحقائق عقائده » ؟) وصلاح أصوله الا-جراعية » ©) وكال آدابه الذاتية الفردية . 


لالد 

واذا اننا نبينا صاحب القران شهدا لنا ومثلا أعلى فى حيائنا وأدبنا » 
اذن ستكون شهداء للناس ومثلا أعلى فى الادب والنظام وسيرة المياتللام . والا 
فنحن قتنة لهم . 

وكتب السكلام التى ألنت لتعلم أصول الايمان وفروعه والى ألئت للدفاع 
عن المذاهب السكلامية لما فى بيان أصول الاعان طرق وأشاليب تختلف على 
حسب اختلاف المذاهب . 

والشيعة الامامية التى أخذت على ننسها أن 5 الله بدينها والتى تخد ايعان 
المؤمن وسيلة الى أغراضها وأهوائ! تقول : أصول الايمان عند الامامية ثلاثة : 
١‏ ) التصديق بتوحيد الله فى ذاته وصفاته وبالءدل فى أفاله » *) التصديق بنبوة 
الانبياء » # ) الاصديق بامامة الاتمة المعصومين . 

ثم لا يكتذون بذلك » بل يقولون : الاعان هو : ١‏ ) الولاية لولينا » * ) 
البراءة من عدونا »”) التسللم لأمرنا » ؛ ) اتظار قاعنا » ثم ه ) الاجتهاد 
و.لورع . ويقولون : أثانى الاسلام ثلاثة: ١‏ ) الصلاة » *) الكاة » #) الولاية. 
والولاية هى أصل الاركان وأفضل الاركن . وفىك! الاركان رخصة لا يوجب 
تركها الكفر . أما الولاية : فلا رخصة فيها . وثركها » فى أى حا لكان » كفر . 

فهذا ايعان به يكو ست كر الاأمة كافرة إذ لم يقل أحد من الامة بامامة على 
والحسن والحسين . والصديق والفاروق وعمّان رؤساء الاأمة» م م أعدى عدو 
الأأئمة والشيعة . والتبرى م نكلهم ولع نكلهم لازم لارخصة فيه . فكلهم كفرة 
ملمونين أينا 'تقذوا على عقيدة الشيعة . 

وهذا الذى قلنا الآن هو أول نتيحة ضرورية لازمة مللزمة لايعان خرقته 
واتخذته الشيمة الامامية » بعد أن نسحته أيدى سياسة مأكرة خرقاء . 

وقد تقدم لنا اكلام على عصمة الائمة » وقلنا إن العصمة فى الا'مة مطلوبة 


تدواظاات 
ممقولة مكنة أما عصمة الاثم فلاحاجة لنا إليها » ولا إمكان لوفوعها ٠‏ وبق 
لنا الكلام فى أصل الامامة » وفى محل الاختلاف ببننا وبين الشيعة الامامية ٠‏ 
وكتب اكلام قد أطالت البكلام فى الامامةمنغير فهم ومن غير اهتداء* 
والشيعة الامامية هى أطول الفرق كلاما فى الامامة ٠‏ وطا فيها كتب مثشل 
«غاية المرام فى تعيين الامام » وكتب أخر مثل « كتاب الالفين فى الفرق بين 
الصدق والمين » أعدها عاراً وسبة للشيعة الامامية» مثل كتاب « فصل الخطاب 
فى حريف كلام رب الارياب »> ٠‏ وهذا الاخير سبة فاحشة للشسيعة وإ نكان له 


قيمة عندها ٠‏ 


منزلة هارون من مودى 7 


لما عزم النبى » صلى الله عليه وعلى آله وسعبه وسلم » إلى تبوك استخلف 
علا على المديئة وعلى أهله ٠‏ ققال على : ما كنت أوثر أن تخرج فى وجه إلا وأنا 
مءك ! فقال : اماق أن تكون مى عنزلة هارون هن موسى ؟ إلا أنه 
لا نى بعدى* 

تقول الشيعة وكتب اكلام : إن عموم المنزلة يتتضى المساواة ٠‏ ولااريب 
أن هارون لو بق بعد موسى لم يتقدم عليه * 

سند الحديث ثثابت ٠‏ والامة والشيعة قد انفقت عل هونا الحديث ٠‏ وإأر 
بين أهل العم من إعتى فى من الحديث وقهم معتاه * ان عن ل تلن 
ومثل الامام ر<ة اله الهندى صاحب اظبار الاق ومثل صاحب القول الفسيح 
فى ما لتته عبد المسيح » ومثل الامام البقاعى صاحبأعلم التفاسير . 

والرسالة الممصومة إذا تكلمت بكلام لايمكن ان تر ىكلامها على عو أهنه » 

واحاع الوكينة 


ل 


خصو صا إذا كان ساعة الكلام فرصة تاريخية ينترنها المكم فى الاودة ؛ والئتى 
فى التبليغ والبيان * وث.د صاحب القران الكريم هو أحكمالانبياء وأنبأ الحكاء 
يكن لتفوته فرصة التبليغ ساعة 2 عن شُكوى أعلم أححابه ٠‏ خصوصا إذا 
كانت لمألة أم مسألة فها صلاح الاأمة بعده ٠‏ هى حقاغللافة بمده ٠‏ 

فلا جل ذلك عرضت فى سابق الايام سؤالا لنشى : ما هى منزلة هارون 
مج قوق وأحنية على ننسى أن أفتش وأبحث عن وجوه المئزلة فى آيات 
القران الكريم وفى أسنار التوراة ٠‏ وحيث إن منزلة النبوة استثناها النى من 
عموم كلامه بحت عن منزلة سواها : 

١‏ ) وقال موسى لاأخيه هارون اخلتى فى قوى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المنسدين ٠سورة‏ الاعراف»ه 

وهذه المنزلة عى اللافة عند غيبته القصيرة ٠‏ خلافة قصيرة فى أمر جز 

؟) ولا رجع مومى إلى قومه غضبان أسنا قال بس ماخاءتوفى من بعدى . 
اضطراب الامور فى خلافته التصيرة حتى ألق الالواح وأخد برأس أيه 
يجره إليه * 

وللامام على فى خلاقته بعد الثلاثة من هذا الشبدحظ عظم : لم يستقم له أمر» 
لم يستقم لهسارون فى خلاقته التصيرة أمر بفى إسرائيل حت عيدوا الجل 
الذى تسند التورأة صوغه إلى هارون نفسه ٠‏ والقران الك يم قد تدارك التوراة 
فى هذا الاسناد وبر هارون تام التبرئة ٠‏ وإن كان لعلى عنسد أدعياء الشيمة 
نصبيب من هذه المنزلة الى أببهرتما اليهود على هارون ٠‏ 

والتوراة فى سفر العدد ( 18 ١:‏ ) تقول « وقال ارب طارون : أنت 
وبنوك ويبت أبيك معك تحملون ذنب المقدس . وأنت وبنوك مءك ححملون 


ذنب كبنوتك » 


0 


« ولا يقترب بئو إسرائيل الى خيمة الاجماع ليحملوا خطية للموت . بل 
اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجمّاع . وهم يحملون ذنيهم فريضة دهرية فى 
أجبالك . وفى وسط إسرائيل لايتالون نصيبا أصلا. » المدد( 18 : ؟*) 

« وقال ارب لمارون : لاتنال نصيبا فى أرضهمع »ولا يكون لك قدم فى 
وسطهم . أن قسمك ونصيبك فى وسط بنى إسرائيل . » العدد (18 : «س) 

وتقول التوراة فى سفر التثنية (18 : ١‏ )لا يكون لكاهن لاوى قسم ولا 
نصيب مع إسرائيل . الرب هو نصدبمك قال له . لأن الرب إلاهك قد اختاره 
من يع أسباطك لكى يقف ليخدم باسم الرب هو وبئوه كل الايام .» 

فهذه الآيات فى أسنار التوراة نموص ظاهرة جلية فى أن هارون وكل 
بنيه لم يكن لم نصيب فى أرض إسرائيل ول يكن هارون ولا بنوه يدخلون فى 
التقسم أصلا . ول يكن لكاهن ولا لاوى حظ فى الرياسة . لم يكن للم إلا خدمة 
خيمة الاجماع . 

ومن غريب التعبير وبديع البيان أن الذى يراه الناس فى بادى الر أى حرمانا 
جعله التوراة أعفم شرف لأ قارب مومى : فقال : لاتنال نصيبا فى أرضهم ولا 
يكون لك قسم فى وسطهم : انا قسمك ونصيبك فى وسط بى إسرائيل ؛ حرهمهم 
الارض لينالوا اله والسماء . 

م يكن أوسى وطارون ولا لا بنائه شىء من الدنيا . وإعا لم الله وكل 
مافى اللماء . 

« أناكسيك وأنا فيك فق وسلافى اسرائيل: #المددا(ة) :+) 

هذه عبارة ساوية نبوية إلاهية ينحبى غاية الاعحاب بلاغتها وعلو معناها . 
وهى نحتيق لقول كل رسول سكل أمة : « وما أسأنم عليه من أجر ٠‏ إن 
اجرى إلا على رب العالمين . » 


وقد ذكر فى آيات من فصول التوراة أن موسى نضه قد حرم أن يرى شيئا 
من.الرياسة » وأن موسى قد خلم ثياب هارون المقدسة وصار هارون محروما 
من كل حق كن له ولو بق بعد موسى لما كن له شىء . وأن يشوع صار قائدا 
لا بالاستخلاف » بل تنازل له موسى عن كل حقوقه وعزل لا جله هارون بعد 
أن حوم الله مومى وهارون من حق العبور.كل ذلك مفصل فى الكروج والعدد 
والتثنية من أسغار التوراة . 

فقول النى بى مد صلى عليه وعلى آله وصمبه وسل » لأخيه على : « أما ترغنى 
أن تسكون منى بنزلة هارون من موسى .» ( إن عده عاد من ممجزات 
الى لكان له وجه وجيه : كان أميا وتكلمكلام من بحيط يكل مافى التو راة.) 
يدل دلالة قطعية على أن عشيرة النى وعليا وأهل البيت: لس هم نصيب وسكا 
الأمة » ويس لاأحد منهم لا لملى ولا لا ولاده ولا لعياس ولا لاأولاده حق 
من جبة النسب . ل يكن لاأهسل الييت نصيب الله هو نصبيهم ٠‏ وهذا لس 
بحرمان وأعسا هو رفع لمظليم أقدارمم. ٠‏ وشريعة مقدسة فى 0 
ونبوة كوما اريل ايك كن يقول : « وما أس سألسم عليه 
من حو ان حزق الا عل زب لالد 

وصاحب التورأة موسى ثاه فى البرية 5 سنة وحرم أن يدخل الارض 
المقدسة الى كتب الله له » وم يرها إلا من رأس جبل بعيد. 

3 سأوريم دار الناسقين . » (7 ؛ 140 ) . أما صاحب القران حمد قتد 
اشر رار ألا :بد على كرسى دولنه القوية فى المدديئة ؛ وفضل قبيل ارتحاله مثل 
مافعل موسى ساعة احتضاره . 

تقول تثنية التورأة ( 1 : 17) : دعا موسى بوشع وقال له أمام أعين جمييع 
إسرائيل : تشدد » ونشجع » لا نك أنت تدخل مع هذا الشعب الارض الى 


كتب الله 3 وأنت تسمه الم . والرب سائر أمامك غوا يكن ملت + 
لا يبملك ولا يتركك . لاضن » ولا ترعب. 0 

وسار سيرة صاحب الاورأة هذه صاحب القران فى أواخر أيام حياته . 
فبعد ما استراح الصحابة من وعثاء سفر حجة الوداع » أخذ النى يستشير الصديق 
والناروق وبعض الصحابة فى تجبيز جيش يبعث إلى الشام فأخذ يجز فتجهز 
جش عدده يزيد على ثلاثة "لاف رجل فيهم أعيان الصحابة وكبار المهاجرين 
والانصار » وعبد بقيادته إلىأسامة بن زيد بنحارثة ؛وقال: سر الى مقتلأبيك» 
حيث قتل والده زيد وجعفر بن أبى طالب . بمؤتة بمشارف الشام 

واشتد مرض التنى في أول ربيع الاول وأوى إلى فراشه فى يت ميمونة أم 
المؤمنين وأمر الصديق بالصلاة وبتنفيذ جيش أسامة . 

وكان هذا تدبيراً من الشارع الحكيم عظيا إقامة للق ةالاسلاءية مقابل قوى 
الدول اساسية عل نظام ين يستوى فيه دراه : 
047 بعد شد كوت لات مونى زمن *ونى ولإعده. 
صل الله على تمد وعلى آ له وصحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين . 

الحاثمى لا حق له 

حديث المئزلة ثابت صحيح . تلقته الشيعة والاامة بالقبول . فهو بأيدينا مقدمة 
قطعية ومساهة ٠‏ حديث قله رسول معضوم لا ينطق عن البوى « إن هو إلا 
وحى يوحى »2 فان لم يكنالتبى يعلم مافى أسنا رالتوراة فان الذى أنزلم! على فوسى 
كان يعامه ٠‏ بداهة إعانية وضرورة قطعية ٠‏ 

م يكن لأهل الببت ولمشيرة التى ولم يكن لباشمى من حق ونصيت 
وسط الأأمة» وم يكن لاأحد من عشيرة الى حق فى الخلافة ٠‏ نمتقد أن الله 


للسادن ند 


صرف الدنيا واملافة عن أهل الببت !كراماً لاأهل البيث وتبرئة للنبوة 
ولبيت النبوة . كان كذلك فى شرع الله القديم » وبق ونبت على ذلك فى شرع 
الاسلام . 

وكل م الما من الك والرياسة من بيوت العرب فى تاريخ الاسلام 
ققد صدق فيهم قول القران الكريم : « فهل بل عم إن توليم أن تفسدوا فى 
الأأرض وتقطموا أرحامم . أولائك الذين لمنهم الله . فأصمهم وأعى أ بصارهم.» 
1140 ؟م) 

وهذه الااية نبوة فى القران الكريم أنى تأويلها فى البيت الا موى والعباسى 
فى خم وز 

ومن حام حول الجى .بوشك أن يتم فيه . فلأجل ذلك صرف الله اعللانة 
ا ا ا بشرعه وبشدره . فلم ينلها أحد 
ميم اوداك زا انيه حوعءن نأ بعد الهم © ورف تقدر أبنائه اختارم واصطنام 
لنفسه . واللّه وحده وعرشه هر ونصيب أهل البيت فى الذئيا . 

والصديق وهو أحفظ حابى وأصدق صادق روى : أن النى كان يقول : 
إن الله أبى أن يجمع لاهل البيت بين التبوة وانطلافة ' وكذلك رواه الفاروق . 
والامة تلقنت حديث الصديق والفاروق بالقبول ٠‏ فان ل تقبله الشيعة خديث 
المنزلة فى معناه . وإدخال الصحابة علياً فى الشورى لا ينافى ذلك لان عدم 
استحقاق على بالارث لا ينانى الاستسقاق باتتخاب الاأمة واختيارها . 
كفرد من الأمةله كل المقوق . 

وكل قرابة النى كانت مصروفة زمن النى عن كل ولاية وعن كل رياسة . 
واسهل الى ان من بى هاشم أيام حياته . وطلب عمه العباس ولاية» 
قال : ياع » نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها . وم يكن فى عمال الثبى 


و كلل 


لان هل 


والنبديق والفاروق هاشمى , لان القرابة قد صرفت عن أعس الرباسة والولاية . 
طٍِ يكن يستبر فى الاستعال والولاية إلا الكفاءة والغناء . وتد كان يندم فى كبار 
الال بق ميعزلا الفداك يناذا عن القهعة وقازيا طر م الفزوة .+" 

م يكن لنبى لاجل رسائته من تضرت ١‏ “دقل 1 ماما ف عاتم أجر فين 
5 . إن أجرى إلا عل لله » وئزه اله وعصم حرم نبو همد وحريعها وساحة 
رسالته من كل شائبة . فصرف القدر أهل الببت ونسل الننى عن الخلافة وعن 
إرث المال والدرم والدينار . وجاء شرعه على وفاق قدره . 

وكان فى هذا الوفاق كل المصلحة السياسية هى رعاية القوة الى تعتمد عليها 
الدولة الاسلامية . لان قوة الدولة فى أول الاسلام كانت هى قريش ٠‏ وقريش 
بطبيعتها الاجرّاعية كانت تكره أن حم فى بيت هاثم التبوة واعللافة ذهب 
اليف لاقي فق اماه يدحا وقهها . 

قال الفاروق لاءن عباس : أنتم أهل الى » فا تقول 3 قوم من 7 
قال أبن عباس :لا أرى ؛ واللّه » ما أضمرنا لم إلا خير . قال الفاروق : 
هت قريش أن ثم تمع لك الندوة الأ » تذهبوا فى الماء دنا 
وَشميكاً . واملك تتولون : إن الصديق أخرم . اما انه لم يقصد ذلك . ولكن 
راع يكل بحضرته أحزم مما فمل 6 رأى 0 لجل لك 
نصبباً وك إل مس . ولو فعل ما هنا أ كم قرمم ١‏ - نهم ينظرون 5 نظر الثور 
إلى جازره . 

وهذه الجبة السياسية كان على يعرفها ٠‏ وكل الئاس وترفوتما ٠.‏ وكل كان 
برحو تداول الخلافة فى قبائل العرب وبوتما إذا لم تمسر بها على بت 
مخصوص بالارث . وكانوا يظنون أن انكلافة إذا دخات الببت الطاشمى مرة 
فلن تخرج منها أبداً . إذا ذهب بنو قصى بللواء والسقاية والحجابة » ثم ذهبت 


عدوت 


باطلافة فاذا يكون لسائر قريش . وهذه كان يعرفها كل قرشى . 

فراعى شرع ع الاسلام الذى جاء بالمساوأة المطلقة هذه الجبة السياسية ققطم 
كل القطع حق الييت الماشعى بالارث ٠‏ فلم بيق له حق لاملل عق ورد 
من الأمة “عت حول الترضة أو وصتول النوية» 

الللافة الراشدة 

دعبا سماوية تجرى على قدر لا تفسدنها برأى متك منكوسء 

الصديق وااثاروق وذو النورين وعلى أبو الحسنين هؤلاء الا ربعة مُ 
الصادقون ثم الراشدون ٠‏ أولاءك على هدى من ربهم وأولائك ثم المنلحون ٠‏ 

خلافة الصديق والفاروق بعد النى من كال نبوته وعام رسالته » وجليل 
حكة شرعه : لم يدول الاأمى بعده لا عمه وكان أعقل #ريش وأسودها » ولا 
أبناء مه . وكل قد كان كفواً وأهلا ٠‏ فسكان هذا برهاتاً على أنه ل يكن يطلب 
ملكا حيث لم بقدم بعده أحداً لا بقرب نسب منه ولا بشرف ببث له : بل 
إعا قدم من قدم بالايمان والتقوى والكل والغناء * 

والتقديم فى الجاهلية كان : ١‏ ) لرجل له عشيرة وقبيلة محميه وقوة كان 
يمتمد عليها » ؟ ) ارج لكان له مال ينضل به ويبذله ويستميل بقوته ٠‏ وجاء 
الاسلام عخاء التقديم » #) لادرين ٠‏ 

والصديق كان محبوباً مقدماً فى الجاهاية ٠‏ وكان فى الاسلام سابماً بأمور : 
١‏ ) الاسلام » ؟) الانفاق »#م) الجباد » 4 ) ء تق العبيد » © ) بناء المساجد » 
5) ألطحرة » 7) , بزويح ابنتنى الاسلام» م) جمع كلماتزل ؛ من القران حفظا و كتابة» 
) كن الا تقى الذى يؤتى ماله ترك وما لأ حد عنده من نعمة تجزى + )٠١‏ كان 
أعر من فى زمنهيأحوال العربوأنسابها وآذابها » ١١)كانا‏ كثرالصحابةخدمة 
للنى وأ كثرا هدم قياما بحاجات النى وأمن الناس عند النى 176 ) وكان حازما له 


لزن 
فرأسة » به صار وزيراً للتى فى كل أموره » ١١‏ ) وقام مام النى فى حياته 5 
كن المسديق دما ىق بز عد الآآمون » وق سازه ,وتان العرب 
وقريش تجله إجلالا فى حياة النى . ققدمه الى وعينه . وكان هذا التقديم 
ع 0 'اء : 1 
معلوماً عند كل أحد . والثبى وادع أمته فى حجة الوداع . وعاش بعدها مدة 
كان يخطب فيها خطباً عن كل «سألة . وكانت الصحابة تسأله عن كل حال . 
5 ع اعم 0 حو . 
نم لم يسأله أحد عمن #ذلنه بعده . لان امخليفة بعده كان معلوماً عند كل أحد 
مهم , وإذ اشتد مرضه وأوى إلى فراشه فى بيت ميمونة أم المؤمنين اليوم 
الأول من دبيع لولم امس اليدرق أن يشل بالناتن إناما وأمره عنقيك 
1 3 . 3 5 7« : «ااهو اه 7 
جيش أسامة . وفى اليس صباح عشر خلت من ربيع الاول وجد قوة ونشاطا 
فخرج لصلاة الججاعة وجاس من عن مين الصديق وصلى مقتدياً بصلاة الصديق. 
وكان هذا آتخر عبده بصلاة الجاعة فى محرابه . وكان يصلى سائر صلواته أيام 
مرضه داخل بيت عائشة مقندياً بامام الجاعة . وهو الصديق . 
وهذا بير من النى حكم لا يذر رسة فى التعيين : ققد أرشد أمته إلى 
اختيار الاأحق الاأقوم الاأقوى فى أهر الامامة من غير أن يحرم الاأمة من 
عقوق تفلن ابأنراتد. ولو#اق: التوين: بالعنى :لكان عرما 'الانة مك عق 
اتتخاب أمامها وأميرها ورئيسها . 
لى الى دعوة <بيبه ورجع روحه إلى ربه عند عرش الله وحضسرته » و 
يترك أمتمها ترك إإدر نس مصمره ومهده “وهومى يبو ذه وغعدى عسبذه 3 بل دنن 
رك كن فى ركه وطى كله مانا لامته : « وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ٠‏ 
وما كان الله معذبهم وثم يستغئرون » (8: مم) 
فتدمث الأمة خلينة رسول الله الذىئكان يتتدى به رسول الله فى صلاته 


ويستشيره فى مهماته تقدريم إجماع بعد ليلة صرفت فى مذا كرة مسألة » عضى شهور 


ساحن سلس 
فى عصورنا الماضرة وهى لا تنحل إلا بتدابير صعية بعد عتّبات وعقوبات » 
فبابعت الأمة صباح دفن التبى بيعة طوع ورغية اختاراً للأصلح وتقدعا 
العو وال فطق : 

١٠١": ٠١‏ اطدرية ب كام 

فتحن اليوم والامة قبلنا نقدم الصديق إذ كان يقدمه البى وقدمه أيام 
احتضاره وارحاله » ثم قدمه تقديم إجماع كل من أخذنا عنهم القران والسئن 
والدين . وقدمه كل أمة الشيعة . وإمامهم أمير المؤمنين وإمام المثقين على عليه 
السلام » وبايعه وأهل ببته ببعة طوع واختيار . وهذه تبطل كل دعاوى الشيعة . 

عاش خليفة رسول الله الصديق بعد التى ستتين وبضمة أشهر وسار فى 
الامة سيرة الا نبياء على هدى النى سيرة أتصت من جا بضده من السلاظين 
واللقاء . 

إذا أردت شريف التاس كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 

ذاك الذىحسنت ف الناس فقنه وذاك يصلح للدنيا وللدين . 

ظن قيل إن الامامة لا نكون إلا إلاهية بنص من الله على لسان النبى 
فتقول إن مثل هذا النص لم يمكن إلا لملافة الصديق - والصديق عينه النى 
وأقانةاق مقايه بأمر :مزق الله وتو حي« والصلايق قد امشخلئه اباي الاتتخلاف 
والمكين واستخلنه النى وقدمه فى كل أموره ؛ ومنع غيره أن يتقدم أبا بكر . 
وقد نص على إمامته بقوله : « ويأبى الله والمؤمنون إلا بكر . » وأو فرص 
فارض فرض محال وجود نص لامامة أحد سواه لكان الصديق والفاروق 
أحفظ الناس للنص وأسرع الئاس لقبوله وأسبق الناس فى إقامته ٠‏ ورم على 
من كان له النص أن لا يقوم بالامامة » ولامتنع امتناعا عاديا خفاء مثل هذا 
النص على كل أجد . وعلى ترك الإمامة ورك الدعوى عند الثلائة ٠‏ والامام 


عد نابت 


ألحسن رك الامامة 3 وكل إمام بعك الحسين تركها 5 وكل هله يطل دغوق 
الشيعة وجود النص لعلى وأولاده من السيدة فاطمة 

“م عبر الفاروق ثانى الصحابة . بعد الصديق عند النى كن يول قولا 
أو يرى رأيا فيقبله البى وبوافته الله من فوق عرشه وكانت تله كل العرب 
وقريش ٠.‏ فاسةخلفه الصديق يعهك مئة . ودولة الاسلام والامامة كانت حتاج 
إلى مثله . وكان أنه الصحابة وأعر الصحاية فى زمنه على الاطلاق » وكان أ كثر 
اخلناء مشاورة ومساجعة لاهل العم فى كل مسألة . ولم يكن فى عبده جدال 
ونزاع فى شىء . وكا نكل الصحابة مهابونه هيبة إجلال ويخافونه خوف عدل» 
يتوددون لديه مثل تودد الولد بين والديه . وكان أرشد الناس فى السياسة » 
وأقام كل شعائر اللدبن أحسن إقامة . فالفاروق أعلى الصحابة فى أمور الدنيا 
والدين ٠‏ 

وذعم ناس أن التاروق كان أسوس من على وإن كان على أ منه * يظنون 
أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذاكان يعمل برأيه » ويا يرى فيه 
صلاح ملكه ويد مره 4 وافق الشريعة 4 أولا 9 أما على ققد كنمقيد بفيود 
الشريعة مدفوعا الى اتباعبا * وعمر كان يحتهد ويعمل بالقياس والاستحسان 
برأيه وقوة نظره ٠‏ ولم يكن على كذلك ٠‏ بل كان يقف على النصوص 
والفلواهر » لا يعدوها إلى الاجتهاد * ولن يصيب مثل هذا الزع أصلا أبداً ٠‏ 
هو زعم من يجول الشريعة ٠‏ بل كان الصديق والفاروق مثل النى فى إدارة 
الامور وسياسة الدولة ٠‏ وكان عمر لا يخال السئن والقران وسنة الصديق ٠‏ 
وإما كان أعر ف التقهاء بمواقع السئن والقران الكريم ٠‏ فاتنظلم سياسة الصديق 
وخمر مشل انتظام سياسة النى ٠‏ كان عر مدة عرمه فى حب أموزه يعمل 


بالكتاب والسنة وكان يعرف مواقم السان ويغهم معانى الكتاب » وكان 5 
#اترية اللهه ومن فقول اخامن شمر اسوك الدين لا ينتفلم له الدنيا فهو جاهل 
بالدين وأصوله » مدع طاعن فى الدين . “م هو يكذب قول القران الكر 
« ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلهم من ديهم لأ كلوا درن 
فوتهم ومن نحت أرجلهم 20 

ول ئر عين التاريخ رئيس دولة فى دينه وعدله وعهه وعقله وزهده وعظيم 
أهتامه بكل أحدوال الرعية وفى إدارة أرحاء الدولة فى أرجائها مثل عمر الفاروق . 
ورأت عينا النى فى عمر قبل إسلامه نصيراً لدينه ودولته فدعا الله أن ينصر ثبيه 
ودينه بأحب ا له . فكان عمر . ولم يشاركه فى مثل هذه السكرامة والنضل 
أحد من الصحابة . ولقد أبره الله فى اقسامه : 

د إعا مثل العرب كثل جمل آنف اتبع قائده فلينظر أده حيث يقوده . 
أما أن فورب الكبة لأحلنم عل الطريق . » وسار فى دينه الذى ارتغى الله 
له سيرة أرضت الله وق وا ا وا أهل الاسلام » ضر بت لائاس 
متلا سار فى عدل الاسلام وسياسته الرشيدة . 

عاش الفاروق فى خلافته عشر سئين وستة أشهر . ثبت فيها قواعد الدولة 
الاسلامية ومد أ كنافها إلى الاأرجاء البعيدة ٠‏ ثم حقق مقاصد الاسلام فى 
أمور السياسة وفى إدارة الدولة وفى سيرة الحسكومة» و فىكثير من سن الاجّاع . 
وفتحت له فتحاً مبياً مالك قديعة المدنية عظيمة الحضارة ٠‏ فلم يعى باصلاحبا 
وبالقيام علها قيام الراعى الرشيد والسياسى العادل الرفيق . وشرع فى مساحة 
أر أراضها وجباية أمو لها وتوفير امير والبركات على أهليها » وتقدير العلاقة بين 
رعاياها وولاتم! ما ملا التاريخ إعاباً بهر الناس بايات معجزة من المدل والذكاء. 

ونحن » قتهاء أهل السنة والجاعة » نمتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق 


هذا عن 


أصولا تعادل سن النبى الشارع فى إثبات الا حكام الشرعية فى حياة الاامة 
وإدارة الدولة : وتقول إن الخلافة أراشدة معصومة عصمة الرسالة الممصومة : 
قد ناصيها فى تثبيت أركان دين الاسلام ورفم قواعد دولته . فالرسالة واللافة 
الراشدة عدلان على حلا , عرش الله العظم . أنزها الله مشلا أعلى فى حياة 
الأمة وإدارة الدولة . من أجل ذلك » لا تحمل من أحد الطمن فى الللافة 
الراشدة » ونعد من لغو الكلام وسقطه القول فى ما جرى بين الصحابة زمن 
الملافة الراشدة . إذ قد شهد القران الكريم » وأى شى١‏ أ كبر شهادة من الله » 
أن اللخلافة الراشدة فد عاشت بصدور بريئة شرحها لله وتزع كل ما كان فنها من 
لفل فلقينت الله تلوب سلية. ١‏ 

وعند الشيعة الامامية فى الامامة والوصاية نصوص تتقلها وتؤولما. 
لا يعرفها أهل السنة والجاعة ولا نقلة الشريعة . وما ثبت فهو عن تأويلات 
الشيعة بعيدة . 

ثم عمان ثالث الصحابة وثالث الطلفاء » أول خلينة اتتخب بعد مشاورة 
ثامة وروية كاملة » واستقصاء آراء من حضر بالمدينة فى تلك الا يام . وهذا مثال 
مأثور من أمثلة الشورى المنظمة الى كن الفاروق أخل يضم قواعدها الحكة . 
ولولا أنه دبر أمر الشورى وهو مشرف على الموت بطعنات قائلة » لكان عبى 
أن يبلغ به صواب الرأى الفاية التى بمهد عندها أصول الا تناب وقواعد لحك 
النيالى . فاتخب عهان بطريقة لم يكن لاصحابة فيه من غرض » بعد التشاور 
السكامل من أهل النصيحة والنية الخالصة . 

وعلى كان أحد الستة فى الشورى . ودخلها طوءاً باختياره . وقدكان قال 
له ممه العباس : « لا تدخل فى الشورى : إن اعتزلت قدموك . وإن ساويتهم 
تقد.وك . » . ولم يقبله وإن كان العباس أننذ نظراً وأقوى حدساً يرى الامور 


من وراء الستور . وكان على يعلم أنه لا سيق الام ربالارفء فدخل 6 اناه 
يثاله بالا خاب . وكاد يتخب لو أنه قبل الشرط الذى عرضه له ابن عوف . 
والشرط كان معقولا : به ققط يندفم خوف قريش من البيت الماشمى على 
العرب . وإلا قر يكن أحد ينكر فضل على وكناءته لكل أمر عظم . 

والامام على دخل فى الشورى كفرد من الامة . ول يكن فى القرن الاول 
أحد يدعى أن عليا أولى بإطلافة والا مر . ول يدع على لنفسه الاوثوية . وتقديم 
بيتالنبوة دعوى دخيلة أدخلها أهل المكر الذين تظاهروا بالاهتداء كيدا . وم 
يكن الح وضيًا لبي اف أنقهاء والامة وه دقرافدة أركتدعمن كا مو اله 
الوصاية . 

وعمان قضى شطر عره وهو أحب إلى الناس من عمر لشدة عمر ورأفة 
عا . وأقبلت الذنيا على النامر, » وبطرت معيشة كل أحد » -قثارت فثة وبغث . 
اثارتها دعاة ما كرة كابن سبأ أو مغل كأبى ذر الغنارى انه كان يذى نيران 
هذه الثتنة بنظره القاصر . هو وإن اشير بالزهد والورع والتقوى قند أثر فيه 
دعو 3 أمل الكر فتن بها فكان 1 لة عمياء . ول يكن بس أن عمّان أعر منه 
واورء وازهد واتقى وانصح للدين والامة . 

والدعاة أشاعت إشاعات باطلة كلها مبالغة فاحشة . ومر جع المطاعن : 
١‏ ) الحاياة فى التولية والا عطيات » *) الاستبداد بالرأى » دون استشارة 
المباجرين والاأعبار ,. ©) الاتسكتارس الأموال» > ) أطوو عل :طن 
الصحابة » ه) اميل إلى الجبروت . 

وأ كثرها كان مما تبديه أعين الساخطة » ونشيعهلسنة الما كرة » وتوحيه 
شياطين الدعاية . 0 

فاننهت يفاجمة ( ص :ام ) ليس هافى تاريخ البشر من نظير ٠‏ فاجعة 


هنكت كل المرمات : : ١)حرمة‏ الامام » ؟) حرمة الاسلام » #) حرمة 
ا 4) حرمة الشهر الحرام ؛ © ) حرمة اطلافة : فند ذعبت بكل 
ما كان لاخلافة من روعة وجلال » وهتكت ما كان لها من حرمة واحترام . 

قتلوه شر قنلة » ثم تركوا جنازة الامام -حينة محتقسرة » وقوة الدولة وقوة 
الاسلام حاضرة ناظرة خاذلة . تصلى العة » والفرض تلك الساءات غيرها . 

أتقول مثل هذه الأ قاويل الشنيعة مضطراً » إذ لم أجد لناجعة الامام 
ذى الثورين عمان من عذر لعتذر عند من نظر » يكون وزرا “ن وزر وزره 
من حضر . وقد ثبت فى كتب الا حاديث والاا” خبار : أن عمان قد استنصر 
علا » ومعاوية . 

قال العباس على ؛ « أشرت | إليك بثلاث لم تقبلها . والآن أشير إليك 
برابع إن لم تقبله نالك شىء لم ينلك قبله : إلى أرى أن عمّان أخذ فى أمور . 
والله ا و واللّه لبن كن ذلك 
وأنت بالمدينة (زمك الناس به . وإن كان ذلك ل تل من الام شيقاً إلا من بعد 
شر لا خير معه. » 

وقد وقم كل ما أنذره به كنت أل أن كان متمكم مما ام المكن 
من دفع الثتنة . ولم يكن له أن يمتزل . ول يكن له عذر أبداً فى الاعتزال . 
واعتزاله هو الذى فنتح جميم أبو انها خي التتريون سيقه وكل سوروزية لز 
اعتزاله .حتى انشهادة الامام المسين وأهل ببته قد عدها المدو الشامت وما بيوم 
الحفض الجور ٠‏ وعلى على لببى أمية ثارات » بأقليا استحل طبيعة العرب كل 
نارم وتستبيح كل الدماءء : ولا جد في قايها عند شفاء غيظها من م اقبة للددين . 

قلت كل ذلك لعل : أن كل ما وقم فى أوائل أفضل العصور الاسلامية : 
بقع إلا من ببونات أموية هاشمية عاوية لمداوة شديدة عادية » ليس للاسلام فيه 


ساس أ لم 


من أثر » ولا لا'يدى أهل السنة والجاعة فيه من دخل . قد كانت عناريت 
الاعداء تورى به نيران البغضاء فى ولوب الامم الاسلامية . فاعتبارها من إعان 
المؤمن « من عمل الشيطان . إنه عدو مضل 8 مبين . » جول « ما يكون لنا أن 


شكم .هذا . سبحانك ! هذا بهتان عظم . ٠‏ ملي الله أن تمودوا خله أب إن 


كنتم مؤمنين . 3 


ارتقى الامام على » وهو أعلم من فى زمنه ؛ وأفضل الصحابة بعد الشلاثة 
غرش اعللافة » بعد أن حملت شهادة ان كل الامة الاسلامية فى ا 
هائجة ثائرة » وبعد أن لم يبق للخلافة من روعة وجلال » ولا لامدينة من حرمة » 
ولا للامام من قول يطاع . فاضطرب كل أموره » وم يصف له ثثانية من لومه 
وليله . وقلما خلت خطبه من ذم لشيعته لشيعته وشكوى ٠‏ وأمرأة من ببى عبس ردت 
على على وهو يخطب فى منبر الكوفة فتالت : « ثلاث بلبلن القاوب عليك : 
١‏ ) رضاك بالقضية » * ) أخذك بالدنية » #) وجزعك عند البلية . » . بدوبة 
يجترى يعثل هذه الككيات على الامام يخطب فى متبر الفلافة » ولا ينكرها 
عايها أحد » ثم ينم الامام ويسكت . كل هذه أحوال تشهد شهادة عادلة غير 
مسدودة على اضطراب كل أموره . ولم يكن هذا لعيب فى على . وقد حكى 
القران الكر يم أمثاله اول العمزم من الرسل . وقد قام نوح بأمى دعوته ألف 
سنة وأ وحن إلى نوح أنه لن يؤمن * من قومك إلا + ن قد أمره ن : فلا تيتس 
ما كانوا ينعلون . » « وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » وقد تسب فى أمص 
قومه ثمانين سنة » واه فى البرية أربعين » ولم تم فى يده شىء وقد مات ابن 
مئة وعشرين ٠‏ 

| يكن شىه من ذلك عيب فى على . وإما هو أمى قضاه الله بالمق وقدره 
بالصدق » صرقاً للأمر من أ هل البيت ٠‏ ب#أى تأويل قول النبى ١‏ شين 


سد اص لد 


يمنزلة هارون من موسى . » . وبه يهار كل الانهيار كل ما تقولته الشيمة 
الامامبة فى الأبمة . 

لو صد قكليمة من أقاويل الشيمة لكان النى يجبل شنيئاً يعلمه كل أحد فى 
زمنة ؛ ولكان الله جاهلا فى كل أفماله وكذياً فى أ كثر أقواله . 

دعبا '«ماوية تجرى على قدر لاتشدما برأى منك مشكوس [ 
الانقلابات فى الخلافة الاسلامية . 

ليم فى تاريخ الاسلام بعد بيه حكومة حكت بامنم الاسلام وعلى عدل 
الاسلام إلا حكومة الشيخين الصديق والقاروق . ومماوية جمليا عرقليدة 
قيصرية » والعياسية انها فارسية كسروية » ولو نالت العلوية عظمة العباسية 
وننوذها لجعلتها كمروية أريستوقراتة ٠‏ وأبعد الثاس عرزن الءدل وعن روح 
الاسلام ثم الشيعة الامامية » إذ تعتتد فى الأمة ار مان المطاق » ومختص حق 
النهم وحق المي لافراد معدودة » ليس لا" خرمم من الوجود نصيب : « لم 
ياد وم يواد » فاستونى كل شبهه من 3 ؛ قبل انوالاقها للق لنسى 
من الانبياء . وإن ادعت الشيعة أن لدشماً بكل نى. 

روى صاحب الموافقات ( :لاه ) أن النبى مكاي كان يقول : 
« أول 0 ثبرة ورحمة . م ملك ورحة » لك وحيرية . نك 
عضوض ٠‏ 

وهذه الاربعة قد أنى تأويلها فى ليع الام على تزتها فى الذكر وعلى 
غيره. فعهد الرسالة والملافة الراشدة نبوة ورحمة . وعهد الاموية » والغباشية » 
إذ باغ فيه رق الاسلام فى عدنه وعلومه غايته » ملك ورحمة ٠‏ ثم فى حصور 
الامخطاط » إذ لم ببق للامة والاثمة واللوك أثر فى رق الاسلام واتتقاره؛ 
ولم وق سعى فى اتساع الاسلام ودولته » جاء دوز ملك وجبرية » وجاء زمن 


2 ملحاو وقوه 


م وين اسلا 


ملك عضوصٌ . 

وهذه أمور أخير بها لسان نبوة معصومة » ثم وقمت وشهك بها التاري . 
وى ناما مده . 

وذ نقل الامام عمد إمماعيل الشهيد فى كتابه « منصب امامت » باللفة 
الفارسية من كتب الاأحاديث ام الحديث : 

. تكون التبوة فيك ما شاء الله أن تسكون . ثم يرفمبا الله جل جلاله‎ )١ 
؟)ثم تسكون خلافة على مهاج النبوة » ما شاء الله أن نكون » ثم يرضها لله‎ 
ثم يرفمه‎ ٠ . فيكون ماشاء الله أن يكون‎ ٠ ثم يكون ملكا عاضاً‎ )© ٠ جل جلاله‎ 
الله تعالى ار ملكا جيرية قكون ماشاء الله أن تكون م‎ 
: ثم تسكون خلافة على منهاج النبوة . ثم سكت . ثم قال‎ )  . يرفهها الله تعالى‎ 
يرضى عنه سا كن‎ ٠ يعمل فى الناس بسنة نبهم ويلق الاسلام بيجرانه فى الارض‎ 
من قطر إلا صبته مدراراً » ولا تدع‎ ٠ لاتدع النعاء‎ ٠ السهاء وسا كن الارض‎ 
الأرض من ناتها شيم إلا أخرجته عق حمق الاسداء الا موافتة.‎ 

قند رأينا فى تاريخنا كل الاأدوار الا ربمة للخلافة . والحديث يخيرنا عن 
دور خامس الخلافة فى عصور مقبلة تبلغ فيها المدنية المسادية أوجكاها الذى عبر 
عنه لسان النبوة بقوله : « لا تدع الدماء من قطرها شيا إلا صبته مدرار ولا 
ندع الأرض من نباتها شيقاً إلا أخرجته . حتّى يتمنى الاحناء الاموات »٠‏ , 
والحديث بكلاته النبوية كاد يكون بياناً لسورة الزازلة ؛ « إذا زلزلت الاأرض 
زازاها وخر جت الا رض أنقاها . وقال الانسان ما ها ٠‏ .بومئذ تحدث أخبارها 
بأن ربك أوحى لها ٠‏ بومثذ يصدر الناس أشتانا روا أعالم . ٠‏ فن يممل مثقال 
ذرة خيراً بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 

ونحن صوفية الاسلام » ننتظر كل ذلك ٠‏ وقد ثراها بنور الاعان » وثرى 


اليوم جلى بشائرها رأى المين . 

ثم نحن نعل ايوم بشهادة التاريخ قطنا أن انفلافة لا تكون كاملة وافية » 
إلا إذا بلغت قومها حيث وصلت دعوة الرسالة . ول يقع مثل هذا التطابق ماما 
إلا فى عبد الخلافة الراشدة » حيث كانت دعوة الرسالة ما جاوزت حدود الدولة 
الاسلامية . 

أمافى سائر العصور وفى أيامتا هذه على االخصوص فن دائرة الاسلام قد 
انسعث » ودول الاسلام قد تعددت » ولام الاسلامية على وحه البشيطة قد 
تفرقت » فاتحصار م احدة ينافى وضع الملافة ' ذان قوة 
الالافة لا بمكن أن تسكون محدودة » وقوة كل دولة محدودة بحدودها السياسية 
لا تتجاوز حدودها فلا يجرى فى غيرها حكلما . فانحصار اعملافة فى حدود دولة 
واحدة ينافى وضع الخلافة » وين غاية الخلافة » ويجملها مححورة عن كل حقوآها 
ووظائنها ٠‏ 

فالخلافة فى صورة الانحصار من عبث الالقاب ؛ ومهمل الالفاظ . غنيت 
عصورا عفة اسم لا سق لاه عدذاوتها فول :بيد دول ولواره أقراد بعد 
أفراد . 

حت إذا وقمث المرب الاأخيرة » وألقت كل رحاها وأخامت كز خيامها 
عل ويج المبيطة أممات الام » حاربت كل الأم الاسلامية خلافة 0 
الممانية فى صنوف أعدائها القوية . قنضت الا" مم الاسلامية على الدولة الممانية 
وعلى الخلافة الاسلامية : ولأ قضت الأأمم الاسلامية على خلافنها الموت » ما دما 
على موت الخلافة إلا قرار الاتراك باهمال اسم الخلافة وإلغائها . فاما خرت > 
بيقنت الأمم الاسلامية أت لو كانوا يسامون عيوب الخلافة المبملة ما لبثوا فى 
ضلال قديم مين ٠‏ : 


وإِذْ وضعت الحرب أوزارها ؛ وسامت الاقدار أزمة الاأمور لا يدى 
انال اك وبطلها ورجل الدنيا وواحدها وهرقول الحرب وأطاسها فخر 
الأثر اك جندى الاسلام الغازى مصطف كل 1 تاتورك » أحيا الدولة التركة » 
م م الخلافة العثمانية الفردية أخناً فى أول تدبير يميد الخلافة الاسلامية 
سيرتها الا ولى . 

وهذا » من جلالة الرئسالفازى » تنازل متواضع على وحه النصيحة ؛ وتبرع 
لدول الاسلام بق عظم وشرف جليل من يد فسيحة » وإصابة تهدى أم 
الاسلام إلى إحياء الخلافة على منهاج التبوة فى صورة حسنة وسيرة حميحة . 

ثم إن الذى قد وقع إن لم يكن فى نفس الام على ذلك » فلعلم الاسلام أن 
يتلتى الام كذلك ٠‏ ومثل هذا التلقى سهل يسير يتحصل بتتح عين وبزيادة 
نقطة واحدة : فلا تقولوا ؛ إن الاتراك ألفت الخلافة من وجه البسيطة . بل 
قولوا : إن الاتراك ألنت الخلافة بين يدى الام الاسلامية على بساط المذاكرة 
لنسكون سعة الخلافة تعادل سعة البسيطة . 

ولنا » صوفية الاسلام ؛» أمل عظم أن عرش رب ممد سيحمله أيام قيام 
المدنية الدينية فوقهم كل الدول والامم الاسلامية : واللك على أرجائها وحمل 
عرش ربك فوقهم بومئذ تهانية . 

3 الادارة ومقصدها 
فى الشرع الاسلاى 

الدولة : أمة ! ١‏ ) مستقلة تعيش باختيارها وتقوؤم بذاتها . ؟ ) لطا دينها ولا 
دستورها . *) طا. أزض تكبا وتعيش فا مطيشة الرجل فى بيته .. ؛ ) لما 
قوة تنوم بانتظامها » وتنفذ أو امرها . 5) طا جيش يدافععن كيامهاوءن أرضها . 

ذان معت هذه الاركان الخخسة فى حاعة » كثي ركان عدد فر ادها أوقليل» 


لت 


فان هذه الجاعة هى أمة » وهى دولة . 
ذن كانت حكومة الدولة وقونها : ١‏ ) خادمة تخدم الاأمة : تربى الأأمة فى 
دا ادبا وق ضتاهانا ترية متومة مرقية وتدير أمود الاامة فى صلا الأأمة 
وأمنها ورفاه حالها ورخاء حياتها من غير أن يسكون للحكومة من الادارة والرياسة 
غرض واستيثار بالحاوظ وبنعم الحياة » فالدولة والادارة والسياسة نحن » قتباء 
الاسلام » نسمها دولة ندوية » إدارة إعانية » سياسية سماوية : حكومة ديلية ٠‏ 
وواء عت ذلك 6 انق الكزة مونازغية © أو كانت دنوقراتية أو كاننك 
آريستوقرائية . ؟ ) أما إنكانت حكومة الدولة وقوتها مختدمة مختدم وتسخر فى 
هواها وأغراضها ورفاهها وجيروتها الرعية وقواها وثروتها وتستأئر بحعظوظها 
فالدولة والادارة والسياسة تن ؛ فتباء الاسلام وصوفيوه » نسميها دولة سلطانية 
ادارة نفسانية » سياسية أرضية » حكومة بشرية . سواء كانت جمهورية نيابية » 
دستورية » أو فلانية وفلانية . 

فاسم الدولة ووصفرا عندنا من المبدأ والمتصد والغاية . لامن وصف الادارة 
ولام غك الا لة ولرن الراية : 

ور أعين التاررخ من بوم خاق الله الماوات والاأرض دولة على وجه 
السبطة خادمة لا مها » ساهرة فى كل أمورها وحاجاتها وصلاحها » غير مستأئرة 
يحظوظها لنفسها » غير مسخرة لها فى أهواء نفسها إلا حكومة نى الاسلام 
والصديق والاروق ٠‏ 

ونحن اليوم إذا نل ) اين وؤاء سدور النصوو ترى أن نن الأشلام بدا 
تعائمه بالعقائد الخنة وأركان الاعان الخسة فأوجد بها أمة واحدة يؤلف بين 
قلوبما أقوى رابط مقدس حمل كل فرد من أفرادها جندبا لها يجاهد فى سبيلما 
بكل ماله وبنفسه . فكل الاآمة جيش » وكل أموال الامة خزينة » وييوت 


سس عل سمس > 


الامة وطن ٠‏ بقى على هذه اطالة مدة غير طويلة » حتى التف حول قائدها “جماعة 
صارت دولة صفيرة قوية»عزمها وإعانها أقوى من كل دولة كانت فى تلك الايام 
علأوجه الارض » وقال « الذى أرسله بالمدى ودين الحق » لمؤسس هذه الدولة 
النبوية « ققائل فى سبيل الله » لا تكلف إلا ننسك ٠‏ وحرض المؤمئين . عسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا ٠‏ والله أشد بأساً وأشد تتشكلا . » 
فكان النى فى تلك الايام بحسي هذه الآية الفريدة على إيمان وعزم » لو 
بقى وحده ول يكن حوله أحد ؛ وقام عليه جميع من على وجه الارض بكل 
قواها » لثبت فى دعوته وتبليغ رسالته » ثم لغلب . ونحن اليوم نمتقد ذلك عقيدة 
إعانية وعقيدة عابية » ولما كان عمل هذا النبى العظم الكريم خارقة تاريخية . 
بل لكان من باب قول الله : « إنا مكنا له فى الارض والئبتاه من كل شىء 
لان المازم العازم المدبر الذى يرى الامور والاحوال يبصيرته وبصره 
هو بقوة إرادته ونافذ حمته يتمكن من أن يستخدم الاحوال الحاضرة والقوى 
الموجودة بين يديه يسخرها تسخيراً ويقودها ويسوقها مسيخرة خادمة لمتصده 
موضلة إلى غاته . 
: ثم » بعد أن الننت هذه الدولة الصغيرة حول قائدها وإمامها النبى » التجأ 
النبى الكر يم إلى وزر المدينة ٠.‏ وفها جيشها القوى المدرب الذى عاهد التبى 
عهدين أن يشرى نفسه فى سبيل دعوته ابتغاء لمرضاة الله . والمدينة فى :اسم 
عاصمة التبى هى المنعلة من دين لمق الذى نزل ثلاث فرات فى قول الله « هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الددي نكله . » . فان المدى هو 
العقائد الحقة » ودين اق هو السياسة : نياسة العدل المق : وقد جاء هذا المحنى 
فى بشام النبوة الاولي : ان مهاجر النبي الموعؤد يسكون مظهراً للسياسة المادلة : 


اعت 
وان مولده بكون مبباً للبدابة الشاملة . والمدينة فى غير أمم عاصمة النبى هى 
النعيلة بشهادة قول الله « وارسل فى المدائن حاشرين . » 

فى المديئة أخذ التبى يؤسس مؤسسات » دار كلها وأحدة هى مسجد 
التبى + وأخذ يعان ويل شرائع اجياعية » مدرستها المسجد التبوى . فبندس 
نظام دينه » وأسس قواعد دولته فى عشر سنين حى ثم عرش الله المظيم المنين : 

هو : دولة الاسلام : هى الاأمة لما ركنان ٠‏ أفضل ركنها : السابتون 
الاولون من المهاجر بن ومن الانصار ٠‏ وثالى ركنبها : الذي اتبعوم باحسان : 
الذين جاؤوا من بعدثم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان 
ولا تجمل فى قلوبنا غلا لإزين آمنوا ٠‏ وهذا الركن الثانى ؛ كل الامة بعد النبى 
والمراعره بن والأنصاز. (ة:خة) رضى الله عنهم ورضوا عنه . وأعد للم 
جتات تجرى من انها الامبار خالدين فبها . ذلك الغوز العظيم ٠‏ 

وقد ذكر القران الكريم كل الامة بعد آية وعد الظهور واية الرسالة العامة 
قتال ؛ هو الذى أرسل رسوله بال مدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 
ولو كره المشركون ,»يا أيها الذين آمنوا ملأدلم على تجارةتتجيكم من عذاب 
ألم : تؤمنون باللّهدورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالك وأ نقسم ٠ذلم‏ خير 
لك إن كنتم تعلمون» يغئر لكر ذوبم ويدخلم جنات تجرى من ها الانبار 
ومساءكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم «وأخرى تحبونها نصر ءن 
لله وفتح قريب ٠‏ وبشر المؤمئين ٠‏ سورة الصف( 4 :1 ) ٠‏ 

فدولة الاسلام فى عصر الرسالة والصحابة : هى الأأمة : ١‏ ) مساقلة تعيش 
باختيارها وتقوم بذاتها . ؟)لمادينها ولها دستورها . هو القران والسنة ٠‏ 
م) لما أرض ملكبا وتعيش فها معيشة الرجل فى بنته كل جزيرة العرب ٠‏ 
؛ ) لما قوة تقوم بانتظامها وتنذ أوامرها ٠‏ 8) لها جيش يدافع عن كانها 


وعن أرضها . والجيش كل الامة » واعمزينة كل ما لكل الامة.. وكل فرد من 
أفراد الامة جندى يجاهد فى سبيل دعوتها بكل ماله وبنفسه . والاامة وعدها 
الله بقسمه المؤكد النصر والتت والغلبة فى آيات عديدة . 
وكل من هذه الامور لا يكون إلا لدولة سياسية نبوية عادلة فاتحة خادمة 
مثل فتوحات ذى القرنين النى م يف كره القران إلا مثلا يقتندى به حكرمة 
الدول فى قوتها وصلاحما وعدلها وفى شديد السهر فى اعتلائها وفى رفاه رعاياها . 
. وف قول القوم الذين «لا يكادون يفقبون قولا » اذى القرنين : « فبل 
تجمل لك خرجاً على أن تمل يننا وينهم سداً . » ل خراك ذى القرنين : 
« قال :ما مكنى فيه ربى خير ! فأعينونى ل يدم ويينهم ردماً . » 
وفى كز ما الى به ذو القرنين مثل أعلى وعبرة رائقة رائعة لكل حكومة ولكل 
دولة . وحكومة ذى القرئين الذى يمظمه القران أعظ من تعظلم الانبياء' حكومة 
نبوية فى روحم وإن كانت فردية مونارشية على حسب ش كلها . ققد أى بأعظم 
جمل » وقد دفع أظلم عدو ».وقد قام باعل مصلحة وكل ذلك من غير أجرة لقوم 
لم يكونوا من رعاياه . ومثل هذه الاعمال ومثل هذه البمة نحن.؛ صوفى الاسلام» 
نسهها تبوية إلاعية نهاوية 6 حق ولو كانت من حكومَة [ستنذادية ديكتاتور بذ : 
. فان الاستيداد والديكتاتوزية: لا سن فها إن كانت فى سبيل تنشيذ المصلحة 
والصلاح الحقق . ' 0 

٠‏ واسم الدولة والحكر مة عندنا من مقصدها ومن غلاتها وروحها ٠‏ ولا نمأ 
بشكل الادارة . ولنا أن تقول : إن حكومة عمر كانت مستبدة » ديكتاتورية 
ل تكن تعرف البوادة فى المق كانت جيلا راسياً لم تنكن تزلزله المواصف 
والعواطف . وكان بِقَع من عر بعض ذلك فى حياة النى وكان #وافقه النبى . 
حي وافته الر حان الذى استوى على عرشه فى عشرين من الاأحكام وزيادة . 


١ 7‏ -_ 
فدولة الاسلام أسست وقامت مع الاسلام . قصدها واقتصد إليها الثبى 
فى أول الاسلام » ونزلت فها آيات ظاهرة . 
وأول كة قالبا نبى الاسلام فى أوائل التبوة إذ أنذر عشيرته الاقريين : 
2 أدعوك إلى كة إن قبلتموها ملك م بها العرب ؛ ودانت لسع بها المح » 


م 
وأدت إليم الحراج . © م 1ن ب ال ار بولا تكون 


.إلا لدولة سياسية فاحة . وقد قال هذه السكامة لعمه الا كرم السيد الا سود 


أبى طالب » عليه وعلى عمه وله وسحبه الصلاة والسلام » ميات . 

وفى أواخر أيام حياته كان يقول : هلك كسسرى فلا كسرى بعده . وهلك 
قيصر فلا قيصر بعده . » وهذه الكلمة الجليلة جملة نبوية خبرية » ساقها الشارع 
إنشاء لنظام فى حكومة الدول . بين الشارع الكريم ممنى قول الله « ولقدكتبنا 


فى الزبور من بعد الذكر : أن الا رض يرما عبادى الصالحون . » 


وجملة هذه الا ية مثل جملة هذا المديث جلة إنشائية لانشاء نظام المكومة 


فى الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الاسلام . 


وكل حياة الشارع كانت قواعد ودساتير , 

وقد ثبت فى ساح السئن أن الاسلام جاء فى عصر المدنية لافى خرها 
ولاق ظبيرتها وحاء « يريد لله ليبين لي ومبديك سئن اللزين من قبلكم : 
ويتوب علي ا ©( (5:4م) 

وكل شكل يعفه أهل اعم للدولة كن قبل الاسلام وحكومة زوم كانك 
نيا بية بالا تتخاب ونظامها كان دستورياً ٠‏ والنظام الدستورى كان فى جزرة 
العرب, قبل المسيعح بعصور عديدة ذكره القران الكريم ف 2 امأة ملكي 
وأوتنك من كل شىء وما عرش عظم . » وكانت العرب تعرفه ٠.‏ وكانث 
تعرف نظام المدنيات الثلاث التى ذ كرها القران فى سورة الفحر ( كر المدذة ) 


0 0 

وأحم آية فى القران الكرم محكة: آية السيفال, تزلت فى سورة البرة 
191:1١‏ )نزلت فى الذين يقاتلون الاسلام ٠‏ وكل آبة نزلت قبلها أوبمدها 
فى سور الا نفال والتوبة والحج وغيرها كانت نسخة مطابقة هام المطابقة لا ية 
اليف الى فى سورة البقرة ( *15) 

وثرل بد آية السيف ف البقرة قول الله جل جلاله : « وقائلوهم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله . » (* ١9#:‏ ). ونزل بعد هذه الآاية آية 
سورة الأ نفال : « وقائئومم حبّى لا نكون فتنة ويكون الدينكله لله . » (وسم) 

فبذه الآية أو كل هذه الآيات السيفية ينان يجيب معجز لغاية القوة 
الاسلامية . 

وأول غاية مستمحلة للقوة الاسلامية هى إقامة الامن وتأمين الاتتظام فى 
جاه فتهم عل ون الارعن كما + ٠‏ وقول الله « حت لا تكون فثنة » أبلغ 
كلة وأوجز جملة فى هذا المعنى . ينيد : ١‏ ) دوام العمل » ؟) إلى أ كل 
الأمل . هو : أن لا يبق على وجه الأأرض مثقال ذرة من فننة . م يقم به دولة 
فى تاريخ الدول . وعدى أن يقوم به أتحاد دول متمدنة إسلامية بوم بأى تأويل 
قول القران : « واللك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومثف مانية . » 

والفاية الثانية الثابئة التى تكون روح القوة الاسلامية هى قول الله : 
« ويكون الدي كله لله . » 

هذا القول الجليل الجزيل من الله ومن نبيه فىالقران الكريم بدى فنوس 
الناس ويرشد عقول الحكومة وإرادنها إلى : )١‏ أن تعش لَه وحده » 
؟) أن تعمل لله وحده » ") أن بموت فى الله وحده » 4 ) أن يكون على وجه 
الاأرض عبد يكون الحم قد لويد 6) لسن الانان هل الاننان 
حم إلاجاحم الله وجده » 8 ) ليس للانيان على الانسان طاعة إلا في 


سد لم 
ما وافق حي الله وحده . وحك الله هو الصلاح والمصلحة فى كل زمن على 
حسبه . عاش النى وكان حياته كلها على هذا النظام . وعاش الصديق والفاروق 
عد الللافة الراشدة » وكانت فى جزئيات الأ مور وكلياتها على هذا النظام . 

فكيل دولة وكل حكرية اضل أصرك دستورها هو ١‏ صلاح الأأمة» 
؟ ورفاه الرعية » # وسعة المياة » 4 وعدم استيثار صنف أو فرد بنعم الحياة 
مقابل حرمان الآ خرين » ه وأن يكون حقوق الفرد وحرمته مثل حقوق 
الاأمة وحرمتها فثل هذه الدولة دولة نبوية مياوية عندنا » سواء كانت فردية 
أو جمهورية أو أعيانية . ش 

فنى الاسلام : ١‏ ) نى دين » ؟) أسس دولة . والاسلام : ١‏ ) دين » 
؟ ) ونظام دولة » حكومتها خادمة لاأمته . 

وقولنا : « دولة حكومتها خادمة لاأمته » هو الفصل المنطق لدولة الاسلام 
وحكومة الاسلام بين الدول وبين الحكومات . 

هل كانت حكومة ف الاسلام 
تتوقراتية ؟ 

ل نكن حكومة الاسلام أصلا وأبداً لا فى عصر الرسالة ولا فى عصر 
اعللافة الراشدة حكومة تيوقراتية » وإن نوم كثير من أهل لعل غرييون 
ومتغربون أنها تئوقراتية . ومال بعقل أهل العم وذهب به إلى مثل هذا الومم 
ميول وحب التقليد . 

فان استفبمنا عن حقائق اشسكال الدولة واشكال الحكومة لقيل لنا : أن 
الدولة : ١‏ ) فى نظام الدموقراتية تدير أمورها ارادة الاأمة . ؟) وفى نظام 
الاريستوقراتية تديرٍ أمورها. ارادة الاعيان والاأشراف » #) وفى نظام 


ع 1 د 

المونارشيه تدير أمورها ارادة المستبد بالسلطان المطلق . تقول فلا يمكن على هذ 
اتشير أن تود عل وه ارت دولة تيوقراتية » لان البشر لا يمكن له أن 
سِ ارادة لله أصلا أبداً . والبشر إِنما يمكن له أن يم صلاح البشر وحاجانه 
بتعلم الله وهدايته . وم 0 وحى _لننى فن ال نبياء على وحه البسيطة أصلا 
أبداً لبيان إرادة الله فى أمى من الا مور " والوحى إنماكان يبين هداية البشر 
وصلاحه فى عل الله . وبيان الارادة إرادة انهم يكن إلا بتمل الله . 

وقد قص الله لنا فى القران الكريم أن عرب 0 إرادة 
الوا ١‏ يه وأن النى يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون 0 

فخرج اسيم عل الا بق فألتى فالتقمه 0 ثم الله جل جلاله يقول : 

7 2 أنباء الفيب . نوحيه إليك . وخام إذ يلقون أقلامهم 

يهم يكثل م2 وما كنت لديهم | إذ يختصمون . 

وكل هذه الثلهة : )١‏ إلقاء الازلام 50 ) وإلقاء 
الا قلام كانت لاستيحاء إرادة اله . 

والاأساطير حك لنا أن اليونان كانت تستوحى إرادة الآلة بواسطة 
الأأرا كلة . ( وم السكبنة فى معابد الإونان ) . 

وذكرت أسفار العبد المتيق أن الأأمم القديعة وأفراد اليهود كانت تسكن 
بالترافيم . ( وهى أوثان على شكل إنسان »كانت الا مم القدرعة تعبدها وتتسكون 
بها ٠‏ ) وأن أنبياء الهود كانت تستوحى إرادة الله بواسطة الاوريم والتومم . 
وذكر الفصل(4؟)من سفر الا حبار : أن ابن يهودية من مصرى ذكر اسمالله 
ولغنه » وعقاب مكل هله اناب الجيزة الناحشة كن معاوما فى نصوص التوراة . 
لكن وضعوه فى السحن ليسأل موسى ربه عن عقابه : « ليعان للم عنم الرب.» 
فسأله موسي في القدس بواسطة الاوريم والتومم . فأ علن إرادة الرب بارج . 


عن اند 


وكل هذه الى ذكرت فى أسفار التوراة مى استعلام لارادة الرب . وليس 
لاستعلام إرادة الله فى أمى من الا مور أثر فى شرع الاسلام إلا فى القرعة فى 
بقن الا عور تعديلا وتسهلا فقد ذكز المبسوط (7:186) أن ن الغنائم تقسم 
أولا عق اللراء. كل فج مكل ارؤوان افرعة . فان خروج سهم 
لأحد يبر كأنة قدر من له ٠‏ والقدر يل لعلى إرادةالله . وهلمعقيدة ضرورية: 
إن ما يقع فى الكون فلا يقم إلا بارادةلله ٠‏ ومع ذلك فان الشرع لا يعتبر دلالة 
القرعة إلا فى تعيين حق ثارت وكياز حق ثابت ٠‏ ولا يعتبرها فى إشات ل 
يكن من ل ولافى إبطال حق نبت 0 ن قبل . ولذا عوم الشرع الهار 
والمبسر حر 8 ٠‏ فان فيه أبطال حى قد كان » وإثبات حق لم يكن من قبل . 

وقد حى القران الكريم فى قوله : « ألم ثر إلى الملا من بنى إسرائيل 
إذ قالوأ لنبى للم ابعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل الله . » إن الله قد ببمث لم 
طالوت ملكا بالنص التبوى «وان آية ملكه أن يأتيك التابوت فيه سكينة من 
ان دبك وبقية ما ترك آل مومى وآل هارون تحسله اللا 2 « وان إرادة 
الله دروت ,ا ياهو الدفيية: 

كان تعيين الماك بنص إلاهى » وراد لق طبرت فى النين )ينين 
الله كونية فملية ٠‏ ومع كل 0 حكومة طالوت تيوقرانية ' إدارة إلاهية 
بارادة إلاهية . ما لم من ن كتب الملوك » وما يظبر من حكاية القران النصة 
بأشلو ب الاتكار . ولو كانت حكومة الاك حكومة إلاهية لا أنكرها التران . 
فلس /بوجد فى القران الكريم دولة ١‏ أو شكرية وتان . وخلافة داود فى 
أرض فلسطين » وماك سلبان بسدة لم يكن تيوقر أتية . لقول الله « بأداود » 
إنا جعلناك خليئة و فى الأرض . الاجم بين الئاس بالق »ولا تتبع الطوىي . 
فيضلك عن سبيل الله »٠‏ لان خطاب الله قد أسند الح إلى داود نفسه . 
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وركن الك من اله بارادة الله لما أسنده إلى داود نئسه . وما كان من خاجة 
الى مبيه عن اتباع الموى . لان اتباع ال موى لا يتصور فى صورة صدور الحم 
من الله بارادة الله . 

وم نكن فى دولة من دول الاسلام حكومة تدعى الحم بارادة الله . وإذ 
حك حا كفى الاسلام فى حادثة » أو اجتّهد مهد فأفى لم يكن أحد منهم يدعى 
الم بارادة الله وم يكن يدعى الم ب الله . وإعا كان يحس>م بعابه على ما وصل 
إليه اجتهاده . وقد ثثيثت أن الشارع قد نهى أن يقول أحد ؛ حكنت 5 اله 
وحرام على الانسان أن يقول رجا بالغيب : هذه إرادة الله .. وما كان لبشر 
إلا أن يقول : هذا هو الذى وصل إليه اجتهادى وعلى فى هداية الله . 

وإذا قال صوق حك أو ققيه عم : إن السلطان ظل الله فى الاأرض » 
؟ ) وسيف اله ورمحه فى المدينة ققد استوعب بهاتين الكلمتين نوعى ما على 
السلطان لارعية من الوظائف : 

١‏ ) الاعانة فى الشدائد والنوائب عند الاستمانة . ؟ ) الاتتصار من الظالم 
عند استنصار المظلوم فى المظالم . ش 

ان الظل يق المر والبرد وعوادى الطبيعة والسيف يدفع الشرور والظل . 

لسكومة الاسلام ودولة الاسلام لم نكن نيوقراتية أصلا أبداً ٠.‏ كانت فى 
الأول وس عادابت النيارات وال رض فق المنشيل حكزية يفال ديا 
عقائد حقة حرة » نظامها عدل مطلق وصلاح يدعو إلى دار السلام ومبدى إلى 
صراط مستقم . وشرع الاسلام مدنى اجتاعى يجمل صلاح الدنيا وسيلة إلى نعيم 
0 

والاسلام دين طمع ودين طموح : ١‏ ) يلقى على قاب الانسان أن يلك 
على وسه الأأرض » ؟) ثم يرق بأمله أن يسخر ما في السماوات وما في الا رض 


") ثم يدعوه إلى الر>من الذى استوى على العرش . فالاسلام : )١‏ ملك الدنيا 
والأخرة » ؟) الوصول إلى مالك الدنيا والأآخرة . 

والكتاب الكريم إذ يقص أحسن القصص قصص الا نبياء الكرام 
والام السابقة » ضقيدى أن ليس القصد من كل هذه القصص محرد الحديث 
عن الماضى للاعتبار بها ٠‏ بل » زيادة على كل ما فيها من الافادات » هى اعلام با 
ستراه هذه الامة الكرعة بعد عصر الرسالة فى مستقبل الايام . 

ومن لم يتلق القران ب بجملته وتفاصيله خطاباً لحذه الامة الكرعة فى كل ماقصه 
ها فل يسمع القران الكريم حق سماعه ٠‏ 

وقصة « ألمثر إلى الملا' من بنى اسرائيل . »> قصد بها الامة . وتوجيه 
الخطاب للنى إنذار لمشيرته الاقربين . فان كان الله قد ابتلى تلك الامة بنهر فقد 
ابتلى هذه الامة السكرعة بأنهار ويحار من خزائن الام وكنوز القياصرة وكل 
الاكاسرة . وقد جاء تأويل قول الله : « فن شرب منه فليس م . ومن لم 
يطعمه فانه مى . إلا من أغترف غرفة بيده . فشروا منه إلا قليلا مهم .» 
ذكان الصديق والفاروق أمام من دخل دخولا أواً فى قوله : « ومن لم يطعمه 
فانه منى » وكن التى يصر ف كل أقربيه وقد صرف من كل حق ومن كل 
نصيب .لينالكل من أهلالبيت شرف الدخولف قوله «ومن اولبااة ىه 

وإتيان تابوت السكينة » وهو أمى عادى اتفاق » أن جعله الله آية املك 
وية الاصطفاء » فامامة الصديق فى حياة النبى أيام صرضه فى كل الصاوات » 
والصلاة عماد الاسلام وعمود الدين وسحكينة من الله وبقية ما ترك آل ممد 
وآل ابراهم » أجل آية وأجلاها وأ كرم آية وأعلاها . 

سكينة الهود فى تابوتها وخلاصة التوراة فى أحجارها ٠‏ وسكينة الصديق 
في قله وقزآن اندي ىخنة وضدرة:, أما تابوت هذه الامة فحكلية سوائها 


0 
وسكينها كلية آفقها . 

فخذ ما انبتك وكن من الشا كرين 

العقل 7 أم النقل + . 

أوجز كلة جامعة نللاصة الثلسفة اتى بتعب فيها فكر البشر من يوم اق 
الله السماوات والاأرض إلى أنامنا هذه قول الامام النسئى فى أول كتابه : 
القائن"النحة جد )ساق الاشناء ثابتة . ؟) والصل بها متحقق . 
") وأسباب الملكثيرة : ١‏ ) المقل » ؟ ) خبر الصادق المعصوم . ") المواس 
السليمة . فان الذلسفة موضوعما وص جع كل مسائلها ؛ )١‏ الوجود ؛ ؟) والمعرفة . 
وهذه الجل الثلاث قد جمءت أصوب المقائد فى الوجود والموجود ؛ وف السلم 
والمرفة اهام 

يقول أعل انلق > أمل البنة والجاعة :ان وجوه الا شاء حق 


ف 


؛ لس 
بوثمو لا خيال . وان حقائق الأشياء ثابتة فى: نفس اذأ وق الواقم ؛ لدسك 
التزاعية اعتبارية فقط . وعم الأثبان مائو والموتعوذالة معن طرق + 
وأننات الم نو جب الل فى الضروريات والنظريات . والعقل كالتقل والنقل 

كالعقل حجة من الله بالفة . أقامها الله ؛ ويعتبرها فى كل الأمور الشارع . 
علها ببى نظام الحياة فى الجتمع . | 

وعل الانسان بذاته وبكل مانى قلبه من الانئعالات والعواطف » وبكل 
0 من الملومات والممقولات حصضورى لا يحتاج إلى تعليم ولا إل صورة 
ولا إلى واسطة . أما ع اسان ا ادر ١‏ )غير ذاته » ؟) وغير مافى 
قلبه من الا نئعالات والعؤاطف » " ) وغير ما فى عقله وذهنه من صور الا شياء 
وصور المعاومات ف حصولى 1 يكون إلا بحصول الول وعل إسمى » 
لا بتعلق عل الانسان إلا بأساى الا شياء . ولا يحصل فى عقل الانسان حقائق 
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الاشياء . ولا نل شيئا ولا حقيتة إلا بصورها ما 

وعلرات يذاه حضورى . وبالعام العقلى والروحاق, عل انطوا ) فعل 0" 
الله بذاته مبدأ لوجود كل الاشياء ولانكشافها .فم لله بذاته ينطوى على عليه : 
بالعالم العقلى . والعم فعلى إبداعى وهو السبب التام الكامل لا بداع العالم المقلى:. 
والعالم العقلى فيض من فيوضاته غك بيطارى :فى عل ذاته . وحيث إن العالم 
العقل مثال إلعا م.الخارجى فم الله سائر السكائنات قبل وحودها حصولى فعل 2( 
5-5 حضورق ٠‏ وحقائق كل شىء حاضرة عنده بذوامها يع منه . 
د وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده. وعو هون عليد م .وله الكل الأاعل قن 
السهاوات والارض ٠.‏ > ( الروم : 707 ) 

وليس للانسان منعلم فملى إبداعى . وإا كل علومه حاكة لإمور موجودة. 
مذي أو قار عور سا كه وابعلقنايية ا الاعا ب االاول اريت الاندان 
إلا بعد أن رأى مثاله فى الجنة ٠‏ وابن آدم الذى قتل أخاه بتطويم ننسه وبدفم 
طبيعته » ل يبتد .إلى دفته إلا بعد أن رأى «غراباً يبحث فى الارض ليريه 
كتف بوارى نبوأ أخيه 2 ولوح أبو ألا نبياء صن سويلته وح دن 5 
وتعايم ننهاء و2 تددس والمبارقي نذا المع ودع الرسام فى تازه لس 
بابداعى فى كل حجن ائه 1 بل مقتس مستفاد ٠.‏ ن علوم سابقة ٠‏ 

وهذه |تخلاصة للفلسفة الى ع ل تتعب فيها الفلاسفة يفيدها القران لكي 
إفادة سهلة جامعة بيئة ة ببيانه المخيط فى قول الله جل حلاله : » 0 ادم الاسام 
كلها ٠‏ ثم غرضهم على الملائكة » فقال : أنبشوفى بأسماء هؤلاء إ نكتتم صادقين : 
قالوا : سبحانك ! لاع عل لناء » إلا ماعلتنا * إنك أنت المليم لمكم » 

فبذه 5 به ة الجليلة فها إفادات حلية : 


١‏ )ان عل الافسان وعل الملائك: كله تعلم » ليس لبشر ولا للك عل فببل 


مساو | الم 


إإداعى ١.؟)‏ عل الانسان وطلم الماك كله بالاسائى قط ٠‏ أما الحقائق قلا يعلمبا 
لا بثمر ولا ملك ٠.لان‏ التعيم والانباءلم يتعلق الا بالاساى فى الي الكرعة ٠‏ 
* ) عرض الله كل الموجودات والهاء للملائكة » ول يذكر القوان فى العرضن 
آم ٠‏ وف التعليم لم يستثن القران الكريم إسماً من الاساى . 4 ) فأفاد إفادة 
.سوه : أن الانسان 4 أن يسلِ كل الموجودات وكل الحقائق بأساميها قنط » 
وبالتعليم ققط » © ) والقران الكريم سند التعليم إلى الله ققط ».والا نباء إلى 
آدم . فيفيد إفادة سهلة أن الانسان فى عله لا يمتاج إلا إلى تمليم اله » وآن 
الانسان لا يزال تلميذاً له قنط » وهذا شرف للعقل عظم كبير » ولن 0 أن 
يكون مانا للللائكة أبدا ٠‏ لأن العام لا مباية له » وعبر الانسان قصير 
لا ينبغى له أن جلسعل كرسى التعليم » قبل أن يدرك كل العام وهذمكر امة ليس ليس 
وراءها 0 . سبقنا إلها الغرب بأشواط . وهذه الكرامة مستفادة من القران 
الكملا ن القران لم يسند إلى آم إلا الأ باء »لا اتعليم . «يااكمء أنبهم 
بأسائهم . قدا أنبأم . ٠‏ » المقل تيف لله » شريك في الم للللانتكة . 

فالمقل.هو الشاهد الا ول» والححة الأول واسيب الاول فى الحم والعل. 

فالسبب الثاتى لم هو خبر الصادق المعصوم ٠‏ وحيث إبف الانسان 
لايحتاج الى النقل الا فى ما لم يعامه بعقله » فالعقل هو الاول » والنقل هو الثاتى» 

وللانسان حواس. ظاهرة. حمسن وزيادة » بها صلة الانسان بغيره : 
١‏ )لامسة» ؟) ذائقة ». ") شامة» ؛ )باصرة » 6) سامعة 56 ) ناطفة * 
ذكر القران الكريم. كل هذه المواس فى سور وآنات ٠‏ ولم يذكر فى معرض 
الامتنان ومقام التسكايف. وكال الاهلية. إلا الثلاث الاخيرة : « وجمل لم 
السمع والابصار والافئدة ٠‏ » 5 «» أن السمع والبصر والنؤاد ٠‏ كل أولائك 


كان. عنه مسؤولا ٠‏ ». 


ا 0-7 
وأشرف الحواس وأقومها الباصرة ٠‏ .وأعها فائدة وأهها فى احتياج 
الانسان الها الساممة * ان بطلت بطلت الناطقة والمفكرة ولا يتى للانسان 
افادة .واسستفادة ٠‏ .وصلة الانسان.بالعالم الاعلى .والعالم الروحانى لا تكون 
الا بالسامعة.والماقلة ٠‏ «فاستمع لا يوحى.* > ؟ « فأوحى الى عبده ما أوجى» » 
« ان فى ذلك لذكرى من كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 6.* 


.ولا.ينال الانسان الغائب .ولا يدركه الا بالسامعة ٠‏ ولا يقوم الانسان عموداً 


على أقدامه ».ولا يكون يققاً الا بالساممة ؛ «.فضرينا على آذانهم ٠‏ » كنت 
البلاغة الاعجازية عن الرقود بالضرب على الا ذان لان اليقظة واعيّاد الانسان 
على اقدامه.لا يكون الا بالبسامعة ٠.والسامعة‏ بيبها عود الاعتدال تجمله عمود على 
مكل الثقل داعسا أبدا.» 

الانسان :1 )ل عقله .وفكره » *) وله جواسه وباعتبارهما يتقسم علم 
الوجو< بالنسبة إلى الانسان قسمين كيرين ».لا مهاية الكل واحد منها 0 عام 


.الغيب » كل ماللا يدركه الانسان ياحدى جواسه . ؟) عام الشهادة » كل 
5 يعحكن أن يدركه الاخسان ياجدى حؤواسه 


ونحن ء صوفى الاسلام » نعتقد : أن عام الشهادة ملاً متشابه » لا نهاي ةل » 
للا يبيط به إلا .هو حده 5 وأن عالم الغيب أعلى وأكر.وأجل وأعت >ن كل 
عولم الثشهادة.. ٠‏ وبين المالمين بدنخ :© السميه 0 المثال لوطم المثال فى.وجوده 


5-5 .وثهوته أقدم وأ كون. وأحق دوأئيت .وأقوى .وا أوسع من.عالم الشبادة : 


لا يهّى ى »© 5 .فى عام الشهادة.».ولا.ينحل أجزاؤه...والفتاء لا بطر الاعلى صور 


.المساديات,وللا رضيات :.« كل.من علها فان . ».خص الكتاب الكريم الفناء 


بالارضيات .فقط». بدلالة.ضمير الارض ٠.‏ 


ساود 


: الانسان وفى الحيوان . وفى القلب غريزة هى القوة العاقة . ونسبة الفريزة إلى 
القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الاذن . 
وهذه الفريزة وهى القوة العاقلة تس قلبا م تسمى القوة الباصرة بصراً . 
يقول القران:الكريم : « إن فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب ٠‏ © ولم يرد شكل 
القلب ٠.‏ فانه لكل أحد ولكل حيوان . وإنما أراد التوة والفريزة.. 
والقلب ميكز لكل الحواس . وكل حاسة تؤدى محسوساتها أولا إلىحاسة 
-القلب .: وحاسة القلب تؤديها إلى الدماغ . ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت 
لبطات كل المواس . يقول القران الكريم ؛ < فانها لا تعمى الابصار . ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور. » فنتهى كل حاسة الى القاب . عنده محطبا ومقرها. 
والروح تحمل هذا البدن » وتمل كل هذه المواس وكل هذه القوى". 
ولاروح باعتبار اضاقتها الى محل حم واسم يتخصها هناك ٠‏ فاذا أضيفت الروح الى 
خل المصر سويت بطر واذا أضيفت الى محل العقل وهو القلب سميت قلا . 
.وهى فى كل ذلك روح ٠‏ فالتوة البامرة والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة 
وسامعة وعاقلة وناطقة ٠‏ هى فى المقيقة هذا العاقل المدرك الحب الغارف الحرك 
لبن ير كل | نبا علي وآ + ْ 
وعل الانسان بعقله أو بحواسه جزئى بكل ممانيه . لان الملم فى الافسان 
ليس عين ذاته ولا من ذاته ولا لذاته « الله أخرجم من بطون أمرانتم ٠‏ 
لا تعلمون شيئاً . وجمل لتم السمع والابصار والافئدة . » يحتاج الانسان فى 
علمه الى 1 لأقاء واساب »وهر وطف وال طول مورفما مله و دعت 
واذلم يكن عل الانسان من ذاته » وكن يحتاج فى عذه الى هذه الاربعة 
ا ار ل 
لا بدوم ولا يبي بل يزول بأضداده » وبافات ت مثل بطلان الماسة » وبالنسيان . 


0 


خم ا 
؟ ) حزثى فى البعد والمسافة ؛ لايرى ولا يسمع الامن قريب . ولايرى 
الا امخابلل . م) جزئى ءن حيث املق . لا يعلم الانسان إلا بالصورة والمثال . 
فكل شىء لا بوجد صورته ومثاله فى ذهته فالانسان لا يعابه . وما أوتدم 3 
امم إلا ليلا . الله يعم وأتم لا تعادون . لاعل للانسان من ذاته . ثم لا يتعاق 
ع الانسان إلا يمثال الثنىء وصورته » لا على عين الثىء و 

قلنا ان عل الانسان جزئى محدود فى جميع جهاته . أماعلم الله : ؟) فكلى 
رع ات الطل اجات راي قل ردب مات 
الأشياء ولوجودها » 4) كامل مميط يسم من كل : شىء حقيقته وجميع ماله من 
الاعراض والاوصاف وعل لله متعال عن الجزئية . واللّه جل جلاله 5 كل شى٠‏ 
1 القن لا رب ار و السياوات ولا فى الارض .ولا أضغر .مخ 
ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب مبين . 

وهذه المسألة » وإن كانت فى بادىء الرأى سهلة ؛ قد تعبت فهها عقول 
ووهمت عقول كار أهل الم حتى نسبوا إلى أساطين الحسكة وأركان الفلسفة 
إنسكار عل الله بالجزثيات . حتى ل ينج من الوم امام النقباء صاحب الاحياء 
تلميذ الصوفية الامام نهد الغزالى : إذ أ كفر الفلاسة فى مسائل » منها إنكار 
عر الله الجرئيات . وهذا وتم لأن اله لولم يمل الجزئيات لا أمكن أن يل إنان 
شيئاً أصلا أبداً . لأن غلم الا: نسان فيض من فيوضات عل الله » وظل ضئيل من 
ظلال عل الله له . ولم ينكر فياسوف إلا جزئية عل الله » لا عل الجزئيات . 

ويا أن عل الانسان جزئى محدود : كذلك كل ما للانسان من كال وقوة 
هو أيضاً مثل عامه جزئى محدود . « وخلق الانسان ضيقاً » في كل شى٠‏ . 
فازادة الانسان وقدرته بلكل خواصه وحواسه جزئية محدودة ...وما تشاؤون 


آلا أن يشاء اله . وما ب من نهمة فن الله . فليس للانسان ثىء من ذاته . الإ 


جذاووةاب 


اذا قتح للانسان باب الاستقاء وباب الاستفاضة من خزائن الله . 

وهذا : أى الاستقاء من أمبار الله » والاستفاضة من خزائن الله » 
والاستضاءة من أثوار اله هو المنصد اللهائى من دعوة الاسلام :للم فيها ما 
يشاؤون . د نحن أولياز فى الحياة الدنيا . وفى الأآخرة . و فها ما تشهى 
أنفسم ولسيم فيها ما تدعون . زلا من غنور رحم ٠‏ «( 

فلا يكون للانسان مشيثة نافذة وارادة مطلقة إلا اذا كانت من .وجه الله 
نزلا من عند اللّه وذلك هو الفوز العظم . 

للانسان فى وصوله الى الس ثلائة طرق : ١‏ )الا خذهن المحيوس » 
؟) الاتتقال من المعلوم الى الخوول » ") التلقى من خزائن الغيب ٠‏ 

نالا حدس المسوس ون باوصورة دوي واشدوض هافر ايان 
وبعد غيبة المحسوس مخيل . وانكان بصورة كلية فتمقل . والقضية المنعقدة من 
الصور المقلية الأخوذة من المحسوسات تسمى بديبية . 

.والاتقال من المعلوم الى الجهول إن كان تدريياً فنظر وفكر . وانكان 
دشا لخدن واتاق من شزائن الي كت واطام »ووسحدان”: 

.والتقل » وهو خبر الصادق الممصوم » من نظريات القسم الاأول 1١:‏ ).هنذا 
القول سمعناه من الصادق المعصوم . ؟) وكل قول قله المحصوم صادق حق 
مطابق للواقع . فهذا القول حق واقع . فلصغرى سمعية » والكبرى استدلالية . 
وحيث إن النقل.متبع لملوم جمة أفرد من بين النظريات وعد طريقاً على حدة 

المتبر.والمتد به فى مسائل العلوم من طرق العم ثلائة ١ ٠‏ ) التمقل وهو 
الاتتقال من المحلوم الى المجرول *) النقل . #)الكشف . والتعقل أعم مندالثلامة 
فى اختياج الناس اليه ..ولا يتم شىء ولا يتدسر الا به ..والتقل ااحكما افافة 
وأيسرها حصولا لكل أحد .. والكشف أوسميا احاطة . إذ الغيب.خزانة لعلوم 


د م] ل 


غير متناهية *فن كان ذا اتصال قوى بمكن منه تلقى علوم لايكاد يدرك شأوها . 
وأ كثر الاشياء بركة للانسان فى حياته وفكره وعلمه انكشف له بطري قالكشف 
لخدن اهل العم بمد طول الاجبهاد أو بنئحة إلاهية أثناء اتشكر . 
والعقل ينيد القطع بالبرهان . والتقل فى اعخبر المتواتر مفيد للقطم بالضمرورة, 
والتقل فى خبر الصادق المعصوم مفيد لاقطع . فلا ية تفيد القطم » وسنة النى إن 


صح سندها تفيد القطم . وما فى كتب السكلام وأصول النته جرد تمَكِك » 


لايتزازل به قطمية الافادة . وكل احيّال ليس له دليل بوجبه وثم مردود : 

والكشف والالهام ينيد القطع ٠‏ وما كان يعلمه لتهان فى حكته » وسقراط 
فى فلسفته » وبقراط فى طبه » وارشميد فى رياضته » وفيثاغور فى أسرارهم 
وبإلاهياته » قأمم ما كان طهؤلاء الاساطين كان إِطاما وكشنا من اله » بيركة 
لتعلم بعد طول الاجتهاد » وفطرة هؤلاء الكرامكانت مستعدة متوجبة الى الثدم 

واليينة فى عرف لقرآن السكريم : ما طهر برهانه فى الطبع والعم والمقل ٠‏ 
والشارع فى آنات الكتاب قد | كتنى بدعوة الضرورة فل ينزل فها آية آمرة » 
وبدازع الطبيعة فم ينزل فيها آية ناهية ٠‏ فدل على أن حك الضرورة وحم المتل 
وال مكاف مغن معتبر ٠‏ 

«« وسألو لك عن اليتامى» قل إصلاح لم خير» أرشد الى حك العقل وضبط 
العقل الذى أقامه حجة على خلقه فى مالا يكاد يمد من الامور ٠‏ « وان تخالطوهم 
شخوات؟ فى الدين * » فليم من النصيحة ما يقودكم اليه الطبع والماطنة.ه. 
ارشد الئاس الى 2 الطبع ٠‏ « ولو شاء الله لأعتم 6 غدلم حدودا * 
فترك لنا سعة فى الحياة ٠‏ 

قد كان فى حك العقل والطبع كفاية ثم فى الرسول وحده كفاية » أو فى 
الكتاب وحده كفاية ٠‏ جمع الله الكل » فبدى الانسان بعقله » ورسله » وكتبه 


1١ 55‏ بحم 

لتكون حجة الله بالفة » وعلم الا نسان أوسع . 

وعقل الانسان عقل » بق على ما كان. دو جد فى التارخشوأهد كثيرةلارتقاء 
الانسان أدياً واجياعيا . وليس: يوجد دليل على أنالانسان قد أرئقعقليا » وأن 
المقل البشرى اليوم أقوى وأعلى نما كان . 

ونحن نعل اليوم أن للانسان خيالا” قد سبق عقله بمصور . ققد كان الليال 
يصور للانسان أهورا لم يكن عقله يقبلها . ثراها اليومقد وقعت'والنبوة قد جاءت 
للانسان باعان يسبق العقل ويسبق اخيال بدهور . وللانسان اليوم أوهام جديدة 
وخبالات طريفة.الا أن الاعان أعلىواسبق .والعم العصرى يرتق باقدام راسخة 
وأجنحة سريعة قوية فى تحقيق الخيال والايعان. وحظ العقل بعد كل ذلك هو 
الاشتياق والاحتيار والْمحى ٠‏ وستتلوه له بمد دهور « وما أوتيم من الع 
الا قليلا » 

وعالنا الممتهى كالصى 2 ى قيل له فى ابتداء تبج 

قدمنا السؤال : العقل #أم النقل ؟ وجواب القر ان : أن كليبما ممتبر فى 
افادة الم قطما . وحيث إن علم الانسان جرثى محدود فالانسان يختاج الى التقل 
فى توسيع علومه . والنقل معتبر فى توسيع العلوم قط . ولا نرد أصلا أبداً العقل 
ودليل العقل بالتقل . . ولا نرد أصلا أبداً التقل بالعقل . وأ كثر الفرق ضلالا 
عتدنا من يبطل العقل ودليل العقل بالنقل بدعوىالتعارض ٠‏ وأشد ارق غرورة 
من يستدرك عل لله أشياء مدعيا ان الله يحم فها بثى بشىء ٠‏ وأشد الفرق إباء 
واستكاراً من يتحك عند لله بعقله فيوجب عليه أو عليعباده يتنه أحكاما م 
أت التقل فيها بشى: . ولامقل ادراك كل شىء ٠‏ وليس لهأن يم على 1 ل بو 
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<« قل : الله ! » 
« وإنا أو إيام لعلى هدى أو فى ضلال مبين » (سباأ: 0). 
« وادع إلى ربك ! انك اعلى هدى مستقم » ( حج :50 ) . 


أول صرحلة فى طريق تأليف قلوب الاأمة # 

«ولا تأليف بدولها # 
كات وشالة فى كزاسة صغيرة :مع “فيا مسائل من آميات الكدن 
الحتمدة للشيعة الاأمامية ثم قدمتها مجتهدى عالم الشيعة » وشيو ها وصدورها فى 
اكراسى الششريعة . عملا بأدبالكتاب الكر يم : « فسلوا أعل الذكر إن كم 
لا تعلمون . » واليوم » بعد أن اتتظارت سنة وزيادة » أنشرها لتنظر فبأ الاأمة 

الاسلاميةوالشيعة الا مامية الاثناعثسرية . 

« وإن حادلوك فقل : الله أعلم عا تعملون .الله حك 
بينم نما كنت فيه تحعافون .» ( حج 08 : 04 ) 
ووم نيان الت سب ا غاطبه 


كل 


انه 

ه©*< على وجه الدفتر 62م 
أقدم عنم المنائل لأسائذة التعك الاخرف .ند الاحترام © بأمل 
الاستفادة » بقلبسايم صادق »كله رغة فى تأليف قلوب عالى الاسلام: )١(‏ الشيعة 
الامامية الطائنة الحقة » (؟) عامة الامة أهلالسنة والجاعة . راحياً إجابة السادة 
الاساتذة 5 أو فرادى : كل ببيانه البايغ البالغ 2 بتوقيع يده » كد خا عه 


ومبرة 0 

وسيكون إن شاء الله جل جلاله ؛ لافادات الاسائذة السادة شأن فى عام 
الاسلام بذكو ٠.‏ 

« وإن استتصروك فى الدين فلي النصر 1 » موسى جار الله 


سومسع ا فى اسم ذى القعدة و15 مد فبراير نف 
النجف الاشرف.- العراق 


موس ول 


لت دن 


وهذه هى الرسالة الثى كثرت نسخبا فى كراريس ,عساعدة الرابطة العامية 
بالنجبٍ الاشرف ووزعتها الرابطة العامية لاأساتذة النحف . ونسخة بقلى قدمنها 


لاسيد الصدر شيخ مجهدى الكاظمية يغداد . 


بسم الله . المد لله . وسلام على عباده الذين اصطق . وصل الله على سيدهم 
وسيدنا عمد وعلى آله وصححبه أجمعين و 

حضرات السادة الكرام الاساتذة العظام » مجتهدى النحف الا شرف » 
سلام عي تحية من عند الله مباركة طيدة. 

2 امّدجل جلا توفي عد وطافة + تع ببركاتم الاسلام وأهله. 

إى » خمد الله حل حلاله » أدين دين المق دن الاسلام 3 دين الاحترام: 
الاحترام لكل المذاهب الاسلامية . خصوصا مذهب الشيعة الامامية . وقد 
ألنت فى سابق الا زمنة رسالة قد اقترحت فها على عالم الاسلام أنث يمترف 
تدس لقي الأبائنة بدي وس دايا بين المذاهب المعروفة اليوم فى عام 
الاسلام. 

وكنتأعرف أصول الشيعة الاماميقمن الكت بالكلامية . وكانتمكتيق 
الفنية حنوى على كثير معتمد من كتب الشبيعة الامامية اي .وفنا درشما 
واستندت منها واستحسنت الكثير من مسائلها وأحكامها . ثم إن سراد 
هذه وقنت جل ساعانى على مطالعة كتب الششيعة . وكنت أطالمها بالاهنام على 
حسب متدرنى » وعلى عظيم رغببى. طالعت أصولالكافى وفروعه » والهذيب: 
ومن لاحضره الفقيه . 9 طالمت جميع كتنبا الوزاق © ومراة الول فى أحادرف 
اأرزسول ؛ ومحارات عديدة من بحار الانوار . وطالعت غاية المرام فى تعيين 
الامامء وكتاً كثيزة غير هذه الكتب:: 


5 

وق الهاية تبينت أن كتب الشيعة هذه قد أجمعستحلى أمور لاتتحملها الاأمة» 
واتفقت على أشياء كثيرة لا ترتضها الأنمة » ولا تقتضيها مصلحة الاسلام » 
وتناقض أ كثر مصالح الاأمة . 

ثم هى جازفت فى مسائل نرة ةنا تانينق وحودماى كن 
العبية جنول أل أن" لذ ئة كانت تدين بها 8 » على حسب عقيدثنا » ؛ أرفم 
وأجل من أمثال هذه المسائل عا» وعقلاء وديئاً » وأدباً . 

واذ كنت أستبعد وجود هذه المسائل فى أمهات كتب الشيعة » وأنكر 
صدور مثل هذه المسا ائل من أعة الاأمة أهل اليبت » رأيت من تماء م ما جب على 
2 تثبت فى فهمها ؛ و أن أتحقق معا: يها ووجوهها » وأزت أتبين حقائقبا بأن 


1 


أراجع أهل الذ كر من مجتهدىالشيعة اليوم ٠‏ ومنعايهم المدول على وجه الارض 
من مجهدى الشيعة الامامية »هم أساتذة النجف الاأشرف . 

اذ كنت لا أعل ضلى السؤال : 

« فوا أهل الذكرو إن كتم لاتعدون » : 
عملا هذه الآية الكرعة » وتبيناً وتيا فها إليه قصدت » أتقدم بين أيديم 
هذه : « المراجعة » 0 ما مسا قدا مستفيدا م لتوحيد ل 
وفى تأليف قلوب الائمة ‏ قلوب أبناء أم كرعة رحيمة عزيز عامها ما يدوم بين 
أبنائها من عداوة قوية قدعة لثيمة 

« حقيق على أن لا أقول على الله إلا المق » . (الاعراف ٠١6‏ ) 

أما الامور التى أعدها متكرة لاتتحملها ال مة ولن يرتضيها الاأثمة ؛ وهى 
نت الدين والا دب » وتنافى مصلحة الاسسلام » ومصالح الاأمة ؛ فبى مسائل 
عديدة . منها : 


مم د 2 


تكفير الصحاءة 
كت الكنية ريكوز عامة الصحابة كافة . لم ينج من التتكفير سوى قليل 
منهم لا تزيد عدتهم على سبعة . 
وللشيعة الامامية فى تسكفير الا ول والثالى أى بكر وعر » صراحة شديدة 
ومجازفة طاغية . 
فى كتب الشيعة عن الباقر والصادق : « ثلاثة لا يكامهم الله بوم القيامة 
من عند لله 002 من زعم ان أبا بك وغر طمانصب فى الاسلام م 
فى الجاد الثانى من الوانى فوص وبعدها كات لايقيلها الادب : الاول 
والثانى أبو بكر وعر فى كتب الشيعة رجسان ملعونان : هها المت والطاغوت » 
وها فرعون هذه الامة وهامانها . ها أشد أهل النفاق نناقاً وعداء للتى » 
ا للاسلام . 
فى كتب الشيعة : « إن أابكر أبااكل الشرور لم يسم ميدكا الأ مدان 
رأى فى الغار معحزات أدهشته وحيرته » فأضدر فى قليه : « الأ نصدقتبا عد 
إنك ساحر عظم : 
اللعنات على العصر اللا ول 
فى كتب الشيعة فى الكاف والتهذيب والوافى لمنات على أبى بكر وعمر 
وعائشة وحفصة وعل العامة » وهم كل الاأمة » بعبارات ثقيلة شنيعة ٠.‏ وللشيعة فى 
اللون على الصحابة وعلى الا مة أدعية مأثورة . فى الوانى فى كتابه الثامن وفى غيره 
كلام طويل ثقيل يدل على أمف دأب الشيعة فى الكتب والكلام والجالس 
الانبساط فى الاعنات . يقول الوانى : لم يدع الامام أحداً من يحب أن يلمن إلا 


لعنه ودماه . وأول من بدأ بأبى بكر وعدر وعمان» ثم م على الجاعة ولمنالكل. 
وللباقر والصادق » على حسب مائرويه كتب الشيعة » دبر كل صلاة مكتوبة 
أورأة لعنات عل أرية من الرجال » منهم الول أنو بكر والشانى عمر وعلى 
أربع من الأساء منهن عائشة وحفصة . 
وفى السكافى والنهذيب أدعية مأثورة عند زيارة قبور الام فى اللمن على 
المقين الآ ول :وغل كل الامة: 
تقول كتب الشيعة ؛ وللّه وراء هذا العالم سبعون ألن عام » فى كل عام 
لأ ٠‏ كل أمة أ كثر من الجن والانس . لاثم لهم إلا الامن على 
أبى بكر وعمر وعمان . 
وفى الكانى (- ١م‏ )ان عائشة وحفص ةكافرتان مناققتان خارتان فى النار. 
وفى صعائف السكاى كات تشدئز منها جلود الشياطين. 
وأى فائدة حصات من الامن ألى اليوم * وأى مصلحة تحدث من الامن 
بعد اليوم ؟ 
فى أصو ل السكاى ( * - ١هم)‏ ان اللعن والطمن على أحد حرام » يمود 
على صاحبه . فسكيف طمن الشيعة ولءنالششيعة على الاول والثانى والثالث ؟ وعلى 
1 1-7 الصحابة » وعلى أم المؤمنين عائشة وحخصة » وها بنص القرآن الكر < 
أهل البيثت 
ولانوتيت ان الى عل القن لاول لايزيد فى قاب اللاعن إلا مرضاً على 
مرض » وعداء على عداء . واللاء ن فى قلبه على المؤمنين. مر »ا ١‏ لعن زاده 


اك 


الأعن م هر ضا عل ور لأدراء دواء ل ولا زوال . 


سنست تانود ...انض 
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تحريف القرآن اللكريم 


التول بتحريفالقرآن الكو يم باسقاط كلات وآيات قدئزلت» وبتغيير رتيب 
الكلماتوالا نات » أجمع لحن[ القع درا قار الغو نا تان الثماية 
متوائرة عند الشيعة . من ردأخبار التحريف أو أُوها يازم عليه رد أخبار الامامة 
والولاية . 

وللائمة مثل الباقر والصادقفى تحريف الكتاب الكريم أعمان الغة . ولم 
فى تكذيب ماثبت فى القرآن الكريم والمصاحف عل الاوائركات شديدة . 

والاحرف السبعة والوجوه العديدة قد أنث فى القرآن الكرم متؤاترة عن 
الام ةكفة فى القرو نكافة . ويقول فيها الصادق : كفبوا على الله أعداء اله ! 
نكن القران2 لكل حر واحدم فدات اراد 

توق الكاق عن الضادق : أن القرآن الذى ول ريل عل عزداسرنة 
آلاف آية . والقى بأيدينا منها : 581 قتط . والبواق ذزونة عند أها البيت 
فها جمعه على . 

بروى السكافى ان القأم يخرج المصحف الذى كتهه على . وأن الصحف 
غاب غيبة الامام . 

مواق نيف بور لاعن الا .رع ادن أرقا ولق 
يرتضيها الائمة . أوثيتت هله الاءور “رونت واحد متها لبطل القرآن 
الكريم » ولبطل الدين من أصله . كا لو ثنيت ما أستده الوافى ( * : ٠1١‏ ) إلى 
على أمير المؤمنين فى التيمى أبى بكر والهدوى عر ابطل القرآن ولبطل الاسلام 
من أصلة .+ 


كت الشعيةفى الدول 
الاسلامية 

حكومات الدول الاسلامية وقضامها مكل عدائها طواغيت . ومن نحا كم إلى 
الطاغوت وح له الطاغوت فان أخذمفاتما يأخذه سحتاً وان كان حقه فى الواقم 
ابا له لانه يأخذ بحم الأغوت ركذ أمؤوا أل كتروا يس برطرة عل الفمة 
أن تتحا كم الى الطاغوت . 

وك راية ترفم قبل قيام القأنم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله . الواى 
(«نضمع) 

فكيف يكون أساس الدول الاسلامية على وجه الأأرض من أول الاسلام 
إلى يوم القيام والقيامة إن كانت عقيدة شعوبها وعقيدة رعاياها هذه العقيدة ؟ 

كتب الشيعة فى الفرق 
الاسلامية 

صرح تكتب الشيعة أن كل الفرق الاسلامي ة كلها كافرة «لمونة خالدة فى 
الثار - إلا الشيعة . انالف مطلقا شر من الكفار . وصر حت كتب الشيعة 
أن دم الناصب وماله حلال الا امرأته لان نسكاح أه ل الشرك جائز- والناصب 
عل سنا دكين اتسين هدم الأول النان عل خل أويتقة آيامة الول 
والثانى. ش 

قول كك الشيعة إن ال قد نصب علا 7 بدثة وبين خلقة . من نكا 
فب وكافر » ومن أشرك معه لخر مشرك . وإن إان احالف فى الامامة لا إيمان 
له ٠‏ هو : للنار » وإلى النار ٠.‏ 

ومخالف في الامامة حكه حم المشرك والكافر فى جميع الاأحكام . لكن 


عا ل 

لله أ جرى علهم زمن .٠‏ أطدة <> امسفين رحة لاشيعة ٠‏ 

واذا ظبر القائم قا آل مهد أجرى على الخالف فى الامامة حم لثمرك 
والكافر فى جميع ا 

يقول الامام الباقر والصادق ؛ « لولا أنا نخاف نيم أن يقتل رجل متك 
برجل منهم » ؛ والرجل متك خير من ع مثة ألف رجل مم لأمرنام بتتلكلهم . 

يقول الامام فى أعة الذامي الاربعة من هزه الامة :دلا تأتهم ولا 
السمع منهم ! لعنهم الله ولعن مللهم المشركة ! 

فى اللهذيب )1١5:*(‏ (+:؟5؟ )كن الصادق يقول : خذ مال 


جباد الام الاسلامية 
فى عقيدة الشيعة 


تعتقد الشيعة أن ساد الأأعم الاسلامية لم ى مشرواً وهو اليوم غير 
مشمروع لو وي عد فق شيل الله »وسبيل الله فى عقيدته هو الجباد » 
حاز العذول عنه الى قتراء الشيعة . 

الجباد مع غير الامام المفترضطاعته حرام مثل حرمة الميتة وحرمة اللازير. 
ولا شبيد الا الشيعة . والشيعى شبيد ولو مات على فراشه حتف أننه . والأين 
يقاتلون فى سبيل الله من غير الشيعة فالويل بتعجلون . الوافى ( * - 48 ) . 

هذه ست مر واجال كد الشيعة فيها يقين . فبل يق فى توحيد كلة 
المساهين فى عام الاسلام من أمل » وهذه عقيدة الشيعة ؟ 

وهل يبق بعد هذه المسائل » بعد هذه العقيدة » لكامة التوحيد فى قالوب 


أهايها من أثر 0 


وهل يككن أن يكون الامم الاسلامية » وهم 


هذه العقيدة » فى سبيل غلية 
الاسلام فى مستقبل الايام من سعى + 
أحاديف أئة الآمة 
فى نظر الشيعة 
ادعت كل 6 ب الشيعة أن الأئمة أولاد على كانت تنك كل حديث برويه 

إمام من أمة الامة كوأن الاخذ بنقيض ما أخذته الامة أسبلطريق ف الاصابة» 
وكل خبر وأفق الامة باطل . وما خالف الامة ففيه الرشاد . وكان الامام يول : 
دعوأ ما وافق القوم . ون الرشد فى خلاف القوم . وتقول الشيعة : إن وافق 
الكز يجب الوقوف . وكان الصادق يأمى با فيه خلاف العامة ( أهل السنة 
والجاعة ) وكان يةول إن عليا المي أن يدبن بدين الأكانت الامة تخالفه إلى غيره 
إبطالا لامر على. 

هذه دعوى الشيعة . وهذه أصل من أصول الفته عند الشيعة . وهى فى بامها 
بديعة . لم تسكن لدبن من الاأديان » ول تكن مسلكا للم من العلوم » وم تجمل 
مدركا الحق ودليلا للاصابة قبل وضع الشيعة . 

وال مة قد عادت عل اليقين وعيناليقين وحق اليقين أن أفضل ترون الاسلام 
قرن رسالته وقرن خلافته . فا روته أئمة الاآمة من سان قرنى الرسالة والملانة 
كان أرشد وعدي واتزندين للق عدا ٠.‏ فكرن ودين اتن / 
وق لكلاف دليل الاصابة غريب بديع .لايور على أن يتقول مثل هذه 
الأقاويل الا عفريت ماجن ما كر يريد هدم دين الشبعة قبل أت يهدم 
دين الاسلام . 


وناك الراك بارعا 
فى كتب الشيعة 

فى كتب الشيعة أبواب فى آيات وسور نزلت فى الائمة والشيعة » وف آيات 
وسور أزلت فى كثر أى بكر وعنة وكثر عن أتبعهما . والآيإت تزيد على مئة » 
بل فهها سور مستقاة . 

ئ رأيع اليوم » أيها السادة الاساتذة » فىتنزيلهذه الآيات :وفى تأويلاتها 
على حسب ما فى كتب الشيعة + 

وفى تنزيلامها وتأويلاتها على مذاق الشيعة تجبيل لله وتمجيز » وتجبيل 
للنى » وتجبيل لأأهل بته وآله » وأحفم طعن علىدين الاأئمة وعلى أدب آل ممد. 

وكق بتو اعدة نأو الاك ننه التازولاك عون أن كر النوية يلبق 
مااع طشفت لكات والديق * 

ويف يذكر كل ذلك أ كبر إمام لاشيمة فى أقدسكتبها - فى أصول 
الكنى ؟ 


5 


تقية الشيعة 


القن وكيا ننه العم ام ماعداات] حي انمي . 

ناذا روى إمام حديَاً بوافق ما عليه الأأمة » أو عمل إمام علا يشبه عمل 
الامة فان الشيعة ترده على أنها حيلة » على أنها تقية . 

نحن نجل الااممة ونحترم أهل الببت . وهن عزة الامام وأعظم شرفه : أن 
ون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله ؛ وأن 
إيكون من الذدين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . 


وق 0 أن تنية الله بطاعته » وتقية السلطان بحقه » وتقية الناس بالمعروف . 
وله لققية فى اللي هن رايم: 
واثقية عى شوف الثار ء وخوق المارء أما ترك المق خوة والاتيان 
بالباطل نناقا فلم يكن من الثقية فى شى: . 
نم إن الثقية فى سبيل حنظ حياته وثسرفه وفحفظ ماله »وفى خاية حقمن 
حتوته واسةعل ل سيد ]ماما 5ن اواغرة» 
أما الثقية بالعبادة بان يعمل الامام عملا لم يقصد به وجه الله وإنما أناه وها 
خوفا من سلطان جاثر » والتقية بالتبليغ بان يسند الامام الىالشارع حك لم يكن من 
الشارع فان مثل هذه الثقية لا تق أيدا أملارن اح له دين » وعتنع صدورها 
من إمام له عصمة . 
وحمل روأية الامام وعبادةالامام على التقية طعن على عصمته وطمن على دينه. 
والثقية فى العبادة عمل ل1يةصد به وجه الله . وكل عبادة لل يقصد ها وجه الله 
باطلة » وهى شرك إن قصد مها النفاق . 
وك رواية يروساعدلفهى أداء أمانة.وعى تبايغ ٠‏ لخلباعلى التقيةقول بأن 
العدل قدافتراها على اللّهو على رسوله » وان العدل قد كاد بها الا مة وكل سامع. 
وك اعد بل أن خلاف الرواية السكوت . والسا كت آمن ف ىكل حال من 
كل شر ٠‏ ولم يقع قط أن جائراً عاقب الساكت . 
حمل رواية الامام على الثقية تسفيه لاراوى وليه . فان من لا يعم النجاة 
بالسكوت أبله. ومن يتع.د الكذب على الرسول » وفى السكوت نجاة » سفيه 
وعلى أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلامكان يحافظ على الصلوات ويراعى 
الاوقات » وي#ضر الماعات » ويصلى المكتوبات وصلاة الجعة مقتديا خلف 
الأول والثانى والثالث » وخلف غيرم . كان يقصد بها وجه الله قنط . ولم يكن 


يضل صلاة إلا تترباً وتقوى وأداء ٠‏ ولم يكن لله أن يثق جديم ادا ا 
غير الله . ول يكن يصلى الا صلاة قربة وتقوى » لائقية . 

وحهلها على الثقية طمنفى دين على أمير المؤمنين» وطن عظم فى جليلفضله. 

وكل امام بعده اقتدى بأبيه وجده فى الأمة والائمة . ل يقع ذن أحن الا 
تقوى » ول يقع الا دين وإخلاص . م بقع من أحد من الألية نيلت ولاطتية 
شيعية . 

اين عتمةق كه العية 

فىكتب الشيدة : ١‏ ) ان علا أمير المؤمنين طاق عائشة . فخرجت هن 
كونها أم المؤمنين . ؟) أن القأئم اذا يقوم » يقيم الحد على عائشة » اتتقاما لأأمه 
ابنة النى البيدة فاط عليها وعى أييها وأولاده الصلاة والسلام +8 ) أن لقائم 
:اذا ظهر » هدم مساحد الاسلام » مها مسجد المدينة» ويهدم حجرة النى وينبش 
قبر صاحبيه وبخر جبما حيين وهها طريان » 9 يصلبهما على خشبة ويحرقهما . لان 
جميع ما ارتسكيه البثمر ءن المظالم والجنايات والآ ام من آدم الى يوم القيامة 
عاءت منيما ٠‏ فأوزارها عليهما . 

كل جاهل يل أن الدين والا “دب والا نمةبراء من أمثال هذه الا" الأبسير. 
وليس من حاجة الى ردها . وانما ينكر وجودها فى حائف كتب الشيعة فى كل 
عصورها من غير أنكار , واستبعد عام الاستبعاد أن عالناً كيرا شيعياً يكتبها 
ف ىكتابه » ولا يجد من دينه وأدبه وعتله وإعانه وازعاً بزعه من أل هذه 
الا راجيف الناحشة . والكتب متداولة تتلوها الشيعة من غير انكار » ويلقهها 
المطيب فى اللحافل » والجاعة تستمعها اسمّاع الاذكار . ْ 

فان كان بين الشرور شر يستعاذ بلله منه » فأعل شمر هو شير التعصب 
المذهى . وشيطان التعصب هو رأس الابالسة والشياطين . 


ب 6" َك 
العول فى كت الشيعة 


يعجبى دين الشيعة فى تحر مكل شر اب يسكر كثيره . ما أسكر كثيره ققليله 
حرام . حتى أن المضطر لا يشرب الخر ساعة الاضطرار . لامها قائلة . والشيعة 
تحرم الجلوس على مائدة كانت أو تكو ن فها الخر . واستحسن تك الاستحسان 
مدعت الشينة الأمانة ق منائل الطلاق. > سكن جا كزاه بالقيسية فى أصول 
المواريث ء ولم يعجبنى فتاوى الشيعة فى جزئيات مسائل الربا . ووجدت ماطالعته 
فن كت القبنة مقصرة دياق لزيا وسائل .وكين القع وإ ردةة الول 
بالعول 0 ت على الامة إعلة الفرائئض إلا أنما لم تنج من اشكال ؛ أبن العباس 
والاما م الباقر : « ان الذى خفن رما ل عالم : 3 مال لفقا وثلثين » 
ولا نضنا ونصتاً 57 مثلا . » فالاشكال باق » والعول ضرورى . 

فان إدخال النقص فى سهام من أخره الله من الورثة هو أخذ بحن كير جار 

من العول . ولا يدفم أصل الاشكال . فان التسمية باقية فى نص الكتاب تج 
كانت : فى زوج بج وأم وأختين مثلا . فالزوج فرضه بنص القرآن النصف » 
والاختان لها بتسمية القرآن الكر يم الثلثان . والام لما فى 2 القسرآن الثاث 
أو السيدس . 

والسهام فى تسمية القرآن الكر ريم زائدة » والتقص فى جميع السهام وهو 
العول العادل » أو فى سوم المؤخر قط وهو العول الجائ ضرورى . اقنسمته 
الامة والشيعة . والامة أخذت بالعول العادل . والشيعة أخنت بالسبيل الجائر . 
والذى قنم المال وسمى السهام هو الذى أحصى رمل عالح » بل وجميع ذرات 
الكائنات . وهو أصل الاشكال الذى اتتحاه البافر . 

وقد تبين مبذا أن القول ؛ بأن لا عول عند الشيعة قول ظاهرى قيل ببادى 
الرأى عند بيان الاختلاف رد لمذهب الامة ا وعريا من الوفاق لاعامة . 


ل[ لم 

والعول هو النقص . فانكان القص فىجميع السهام بقدر متناسب قبو العول 
العادل . أخذت به الامة » وقد حافظت على نصوص الكتاب الكريم . وإن 
كان النقص فى سهم بعض الورثة دون البعض فهو العول الجائر » جارت به الشيعة 
وخالفت به نصوص القرآن الكر يم ول تدفع به الاشكال . والاشكال الذى تحير 
فيه ابن العباس “ثم اتتحله الباقر وغيره ثابت راس . 

ولا أريد اليوم أراد ان العباس فى بومه » أن أبتهل أو أباهل أحداً . 
وإما أريد أن تعلمونى ما علهتم فى ازالة الاشكال رشداً . 

فاقول مجهدى النحجف الاشرف فى أصل الاشكال * وما هو حيلة 
الاساتئذة السادة ودفم الاشكال ؟ 

نكاح التعة فى ذوق الشيعة 

كتب الشيعة اذا تعصبت على المسألة فبى تجازف فى السكلام تتجاوز حدود 
التشدد فى المبالغة . مثل ما رويث من الاخيار : ١‏ ) فى البداء ؟ ) فى المعة م ) 
فى البراءة » 4 ) فى تحريم المسح على اتلفين . 

قند كان الصادق يقول : « يأتىعل الرجل سبعون سنة ما قبل اله منه صلاة 
لاانه مسح على خفيه » لانه غسل الرجلين . وكان الباقر والصادق يبالغان فى المنعة 
ويقولان : من لم يستحل متعتنأ ول يقل برجعتنا فليس منا . ويعلها عاماء الشيعة 
شارة أهل البيث » وشعار الا عة. 

وللامة فى المتعة كلام طويل عريض . وأرى أن المنعة من بقايا الا نكحة فى 
الجاهلية . ويمكن أمها قد وقمت من بعض الناس فى صدر الاسلام . ومكن أن 
الشارع السكريم قد أقرها لبعض الناس فى بعض الاحوال من باب مانزل فيا : 
إلا ماقد سلف . . . وقد نزل فى أشد الحرمات كانت المتعة أمسا تاريخياً » وم 


سد 

نكن سكا شرعياً باذن من الشارع . وإن ادعى مدع أن انم ة كانت حلا 
طلا بإذن من الشارع وإقرار منه » فلتتكن » ولتقل أن لا بأس بها . ولا كلام لنا 
فى هذه على ردها 

وإنما كلامى الآن فى : أن المتعة هل نبت بالقران الكرم تأر لام 

كتب الشيعة تدعى : ان المتعة نزل فها قول الله جل جلاله ( فسا استمتعتم 
به مهن فا توهن أجورهن فريضة ) 

و أرى أن أدب البيان يأبى وعرببة هذهالجلة الكرعة تأبى أن تكون هذه 
الجلة الجليلة الكر عققد نزلت ف المتعة . لان تركب هذه أغجلة يفسد » ونظ هذه 
الآ يةالكريعةيختل لو قلنا إنها نزلت فيها 

أريد أن أستمع وان أقرأ إنادات مجتهدى النجف الاشرف . فا قول؟ 
أ السادة فى تنزيل هذه الجلة الكرعة الممحزة المباركة ؟ 


حديث عرض النى ارثه أعمه وان مه 


حديث عرض الى صلى الله عليه وآ لوصمبه وسل » ارثئه لعمه سيد تاالعباس 
اون عمه على أمير المؤمنين إن ثبت » يكون أصلاعظيماً فى أصول المواريث . 

الوانى ( * :“م٠‏ ) عن الكاف : دعا النى » صلى الله عليه وعلآله » 
عه الفياعن وغل إمير المامعق قل ونائم هال لني النباسن عله تعن 
وتقضى دينه » وتنحز عداته # فرد عليه العباس وقال شيخ كثير العيال » قليل 
المال . قال النى : سأعطها من يأخسذها بحقها . وقال : يا على » أتنجز عدات 
حمد » وتقضى دينه » وتقبض تراثه ؟ 

هذا الاديث ديك قب م يل ل أزهى كنب الأحاديك غير كنب 
الشيمة عددته» إذ رأيته 6كئزا غنياً ستخرج منهأصول فى أبواب التقه . وعرض 


ل 3 

ألارتُ ؛ إن صح تاودن عد نحن للتدقلك أصول الارت 
فى الاسلام » قلباً يمكن أن يكون فيه صلاح وحكة ا-جيّاعية . 

فان الارث عند التقباء خلافة فى الك » وفى اموق »؛ لنس فها لا للمورث 
ولا لاوارث اختيار : الوارث يكون خليفة فى ملك ايت وفى حتوق الميت» 
عرض المورث : أو لم يعرض » شاء الوارث ؛ أو ل يثأ . 

وهل الارث تقل » يتوقف على ارادة المورث * أو اتتقال ؛ لا يكون الا 
بقدول الوارث 7 فى هائين المسألتين لاها ل العم أنظار ؛» وأقوال . لاجل ذلك 
عدداك حنايك عرض الاوف كز فيه علوم وأصول . 

أو صح هذا الحديت لكان له قأن حيل 2 ولك ؤاوية قد فد ءإفسادا 
تحديث «عفيرعن أبيه عن حده عن وح صاحب السفينةالت استوت على المودى» ٠.‏ 

ثم لا ارث لاعصبة عند الشيعة . اما عند قتهاء الامة فن ابن العم لاير عند 
وحود الم ريده ترات ابل اعجار وري 0 لقرآن ٠.‏ 

ماقولك أن الاساتذة السادة فى حديث العرض ‏ وفى أصل الارث * 
وك يكون 0 الشيعة فى التعصيب ؟9 

ثم إنعم النى العبا سكن غنياً . وكان أحقل وأرفع من أن يرد عرض النى 
بغلا » أو غذلة عن عظيم الشرف . والمباس كان أشرف قريش وأتنذم نظراً . 
والنى صلى الله عليه وتلى آله وسلم كان يكرم العباس ١‏ كرام أبيه وكان العباس 

نم »كان العباس عه لا بيه » وكان سيدنا أو طالب ععمه لا بيه وأمه 6 ولناأن 
يندم أولاد سيدنا أبى طالب على عم التى لا يأس فيه ٠‏ بل هو الغال هلان سيدا 
أب طالب قد قام مقام عبد اله يعد عبد المطلب .فأولاده إخوة للنى . والاخ اخ مقدم 
على الم . هذا هو الاصوب » وهذاهر الكافى . وكلام مكتب الشيعة فى أمالعباس 


كن 


558 
قيه تبىء من سوء ألادب ؛ لا أرتضيه . وهذه قد عادت لاشيعة وكتهها عادة 
دين الشيعة روحه 
العداء 

كل يهلم وكلنا نعل أن الببوت الاموية والعياسية والعلوية كانت ينها ترات 
وثارات وعدوات عادية قديمة وحديثة . ولم تسكن إلا خصائص بدوية سامية 
عرنية . قد كانت » وضرت الاسلام ؛ ووقعت بها ققط » لا بغيرها فى تاريخ 
الاسلام أمور متكرة لم تقع فى غيره ثم زالت بزوال أهليها . وليس فيها إثم ولا 
أئر لاهل الاسلام ولا لاهل السنة. ليس الاثم إلا لا هليها . وثم البيتالاموى 
والبيت العبامى والبيت العلوى . والله يفصل ينهم بوم القيامة . 

و يقع بين الصديق والفاروق وبين على خلاف فى الخلافة . ول يقع بين 
هؤلاء الصحابة اكرام الاجلة أمة الاسسلام وأركان الدرن عداء أبداً أصلا . 
زع الله من صدورم غلا كان فها ٠‏ وكل آية نزلت فى الثناء على الامة فهم 
أول داخل فيها. 

رهاق كي القينة كن الاخبار عن كاك المداء ون مدلا 
الأمة فكاب موضوعة بلسان الدعاة العداة » لوثيت البعض منها لكان فيها عيب 
كبير للامام على أمير المؤمنين ؛ ولآل م دكافة . 

والامة ثم أولى الناس بأهل البيت وكل الأ ثمة . والولاية الصادئة عمناها 
الصحيح الذى يرتضيه أهل البيت لا "وجد اليوم وم توجد قبل اليوم إلا عند 
أهل السنة والجاعة . هم عامة الاأمة . 

وليس الشأن كل الشأن فى ولايننا وحبنا لاهل البيت . إذ لا وجد مؤمن 
بعاد ىأهل البيت . واتما الشأن كل الشأن فيمن يحبهم أهلالييت . ولا أرى ولا 


5 


5 


الوم أن عل وأولاده الأكمة وأهل الببت يصون من يعادى الصديق والفاروق 14 
أو صيوق تناك السمثر الأول للم التعمن الأول 

وأ أن لهري اروم من فائدة للشيعة ولا لأأهل الاسلام فى تكفير عامة 
الصحابةفى الطعن والامن على الصديق والفاروق» وفى اللعنوالطمن على أءالمؤمنين 
عائشة » وأم المؤمنين السيدة حخصة » وها أمل الببت بنص الكتاب الكريم : 

هد] هو الطريق الوحيب نعود 5ه الأشلؤم:البوع .ذا ولك انين 
الأسائذة السادة + 

كلاذ رن 
الشيعة ؟ 

رن الت واذاق أن اناك عن وك "انث ان لا عدن كل 
رعية فى الاسلام دانت بولاية أمام جار » ولا أستحى » وإن كانت الرعية فى 
كل أعمالما برة تقية . ولاعفون ل رعية فى الاسلام دانت ولاية إمام 
عادل من اه 6 ولا دون 4 وانّكانت الرعية ظامة مسلئة 

يدول الناقر ؛ إن الأمة 6 وان كانت لها أمانة وصدق ووفاء + لا تكن 
مؤمنة لاتكارها الولاية . وان الشيمة » وان لم يكن عندها شىء من الدبين » 
لاعتب لطا . لامها تدين بولاية امام عادل . 

فى أ ىكتبه قال اشّدهذه الكارات ؟ ثم ما الفائدة من أمثال هذه الكثيات 8 

هل كان تقوبم الاعة 
رومياً ؟ 
ما هو البىء الذى هو زيادة فى الكفر * وهل كان لاذىء عند العرب 


تيع 


لا 
وستو عمر التنى » صلى أنه عليه وعلى آ له وصحبه وس » هل عدت على وفق 
نظام الذبىء + أو كان لاعرب تتويم خال عن الذىء » بهكان يعد عر الانسان 8 
قد ذكر الوانى فى الكتاب انخامس فى ص 45 « إن حساب الشمهور عند 
الأئمة كان رو ف 6 . 
ما وجه اتخاذ الائمة حساب الروم وشهورم وسنهم » وحساب العر بكان 


عرياً وناريخ الحجرة عربى + ما هو وجه اتباع الروم » ووجه الا بتداع ؟ 


ك5 حب النى 7 

نحن :0 أن الننى » صلى الله عليه وعلى 1 له وصعبه وس » قد حج بعد الطجرة 
ححة واحصدة 5 يقول الامام الباقر والامام الصادق : إن النى قد حج بعك هع 
قومه عشرين ححة ٠‏ كلها كانت مشقترة لاح الشبىء 5 

كان فى قوم كثرة قبل النبوة » فسكيف أمكن له الاستتار * ول يكن بعد 
النبوة فرض الحج ككة » ولم يكن متعبداً بعد النبوة الابشرعه . فى أى شر بعة 
كان يحج + 

وهل كان الننى يحضر فى مواسم احج مع الناس 8 

فىاى شهر كأن حم 
ااسئة التاسعة ِ 

السنة التاسعة وقع فى ذى القعدة فى دور الذبىء 8 

كت إيصح ذلك والكتاب الكريم مهأة « ينوم الج الا كبر »8 


لا حافظ ولا قارى 
بين الشيعة ! 

: أر بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا فى العراق ولا فى الابران 
من حنظ القران ؛ ولا من يخيم القرآن بعض الاقامة بلسانه » ولا مرك يعرف 
وحوه القرآن الادائية . 

ما السبب فى ذلك + هل هذا أثر من 1 ثار عقيدة ااشيعة فى القرآن الكريم ؟ 
أثر اتنظار الشيعة مصحف على الذى غاب بيد قائم 7ل مد ؟ 

مع فنا د رواحت 
الصحاءة وعلى 

أخف ما رأته لاشيعة فى القرآن الكريم أن جميع ما بين الدقتين فى 
المصح ف كلام الله . إلا أنه بعض ما نزل . والباق مما تزل عند المستحفظ .لم 
يضم منه ثىء . واذا قام القائم يقرئه الناس كه أنزله الله » على ما جمعه أمير 
المؤمنينعلى . 

وأخف ما فى هذا الكلام من المناسد : )١‏ نسبة التقصير إلى النى فى 
لتبليغ خيإنه الى عل قط + :قنات نولو كان يله إلى الأأعة الما'عات حرف 
منه . *) انهام الله باخلاف وعده - إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . فان 
له ما استحفظ أحدً . لكته بوعده هو يحنظ . #) الطمن على العصر الاول 
أنه رد بعض ما نزل . وهو كثير . ورد البعض ووكان را كفر ف 
عقيدة الامة. 

والتاريخ م أن الصحابة نسخت المصاحف يتين : )١‏ زمن الصديق » 


( زمن :عمان 


- ا 

وعلى أمير المؤمنين كان رأس الكتبة زمن النسخين . ولم يقع » لا بين 
كار الصحابة ؛ ولا بين صحابى وحابى ؛ اختلاف وخلاف فى أمر المصاحف 
أصلا . ل يكن الا اختلاف فى وجوه الأداء ؛ وفى الوجوه الافوية النحوية . 
ومن 5ل أههامهم فى المنظ كان قد يق بيهم الكلام إذا رأوا الاختلاف فى 
الوجوه النحوية والادائية . 

والامام على ؛ مثل كثير من سائر الصحابة »كان يكتب لنفسه كل آية ساعة 
لاوطا وى هلجية] العيي ماين ا سب المغانةصوى راث 
على ترتيب نزوطا . وكان هذا من الاهمام لا من الاختلاف 

والذىكان يكتبه كتبة الوحى التبى #صلى اله عليه وعلى] له ومحبهوسل » كان 
سوره وكل آباته مترتبة على هذا الترتيب الذى تراه اليوم فى المصاحف بايدينا . 

وعلى هذا المصحف بهذا الترتيب نزل أعفل قم فى القران الكريم : دفلا 
أقم عواقع النجوم . وإنه لقم لو تملمون عظيم . إنه لقرآ نكري . فى كتاب 
مكنون ٠‏ لا عسه إلا المطهرون ٠‏ تأزيل من رب اللالمين . 

فتنضلوا > أمها الاساتفة السادة » بالافادة حتى يتحد الاسلام وجتمع كة 
المسليين دول كات الله المين . 

أقدم هله المنائل لاساتقة السك الا عرق ارتبف الاسام »يام 
الاستفادة » بقلب سلي مكله رغبة فى تأليف عالى الاسلام . 

58 من ذى القعدة سنة ١#‏ هلا« * _ و19 م موسى جار الله 

مين وروم مجه جد 

هذه رسال فى اجعاتى . وقد تفضل على" كبير مجتهدىالبصرة فى جوامها 
بكتاب فى تسعين صفحة . يؤيدنى فى كل ما نقلته من "كتنب الشيعة . والكتاب 
عندى منوظ . 


زاك عمد العمة يله التائل الى هلها من آميات كب القينة 

عرضاً على سبيل الاسةيضاح » علا بأم الله فىكتابه « فسلوا أهل الذ كر إن 
نم لا تعلمون» . ثم أننظرتسةة وزيادة . ول أسمع عواا سن اهنا الا مق 

كبير مجتهدى الشيعة بالبصرة .ققد قام بوظيفته وتفضل على بكل أجوبته فى كتاب 
يزيد صفحاته على تسعين بكايات فى الطعن على العصر الاول أشد وأجرح من 
كلات كتب الشيعة . 

واذ نبذ غيره ميثاق الله فىقوله ‏ لتبينته الناس ولا تكتمونه » رأيت بين 
خف عالة حول بت ناض الأ خر > ايناس لآ ايشا تاد هده 
الزيادات الآ نية . رفمت بها صوثى دعوة أداف بها شرف الامة وحرمة الددين » 
وأقغى مها حقوق العصر الاول على وعلى كل الامة . 

وغير ملوم من نصر الحق والجاعة» يدول الله وقوته على قدر الاستطاعة » 
إن كان الاتتصاف باخلاص كامل وأنصاف » وكان القصد والداعية هى النصيحة 
الوافية 


# هر 


كتب الشيعة تطعن 
على أذواج الى 

للشيعة فى أزواج الننى أمهات المؤمنين » خصوصاً فى عائشة وحفصة وزيب 
سوء أدب عظم لا يتحمله عصمة النى وشرف أهل البيث ولا دين الثم . 
وأقل ما يقوله السكافى والوافى فى عائشة وحفصة ان قول الله فى سورة التحرم 
د ضرب الله مثلا اذين كثروا امرأة نوح وامرأة لو كاتا نحت عبسدين من 
عبادنا صالمين فخا تتاها فلم يفنيا عنهس.! من الله شيقاً . وقيل ادخلا الثار مع 
الداخلين؟(15)نزل فى عائشة وحفصة و أف بر ور وان عائشة وحفص ةكافرة 
منافقة مخارة في النار . 


دوع سد 


كت الشعة :قذف 


اء امد 


2 00 ألى ميث بن أبى يحبى عن جمذر بن هد ( هو الصادق ابن 
الباقر ) قال : ما من مولود نواد إلا وإبليس من الا بالسة حضرته ٠‏ ان عل الله 
أن المولود من شيمتنا ححبه من ذلك الشيطا اق »وان ل يان المؤلود من شيمتنا 
أثبت الشسيطان أصبعه فى دبر الغلام فنكان مأبونا » وفى فرج الجارية فسكانت 
فاجرة . الوانى ( 1 : ١٠١‏ ا الكاق 


هذا تذف شيع للأمة نساء ورجالا . ثرويه كتب الشيعة عركل الأئمة. 
كل ريب فيه . واستاده للامام الصادق طمن على دين الصادق وأدبه 
وعل شرف إل مام الباقر . 

وأكز أخبار الشيعة عايها مسحة الوضع ولقنه ودفره . 

أخوال الذية يدا 
حرام 

فق كت القدعة إن ادق كن حول #وارته الأرضث رامق 
يشاء ٠‏ و العاقبة للمتقين » من المتثقون ع ال > أولاد على ٠‏ الدنيا وك مافيا 
ننا . هى حلال لشيعتنا ؛ حر أم على غير الشيعة 

الوانى (؟ :8 ) عن الصادق : ماء الثرات حرام على الشيعة مثلحرهة 


الدم المسفوح ول اطخزير 


: 
الوانى ( : بامم)ا ع ن الصادق : لانةا مار خرقها حبريل بابهامه 


مها سيحان وجرحان رايد والسند 0 ومنها النبل ودجلة والثرات 


فا ست وما استقت هى لنا ولشيعتنا . وليس لعدونا منه ثىء . 
لوانى (« : هم) كل أمهار الارض خرقت بابهام جبريل هى لنا 
ولشيعّنا وليس لعدونا منه ثىء . وإن ولينا افى أوسع فى ما بين هذه وهذه - 
بين السماء والارض . 
قل : هى لاذين آمنوا للشيءة فى الحياة الدنيا -- و إن غصهها الغاصب خالصة 
نوم القيامة بلا غصب ٠‏ 
كا يب وعاوتة كقين الشيعة 


عل السنة الأمة! 


ك5 


الوافى عن التبذيب والكافى ( + : 40 ) عن الباقر : لا أخذ البى نوم الغدير 
بيد على عمرخم إبلس فى جنوده صرخة » لم يبق منهم أحد فى بر ولا بحر إلا أتاه. 
قتالوا ماذا دهاك 9 ما سمعنا لك صرخة أوحش من هذه ؟ فقال : ثم 05 
هذا التبئ فعلا إن ثم ل يعص أن اعد ابد وهاو امن أن كك لاحر 
أغويته ! وما قال المناققون : « إنه ينطق عن الهوى » وقال أحدها لصاحبه 
( أو بكر لعمر ) ؛ أما ترى عينيه تدورأن فى رأسه كأنه مجنون » ٠‏ يعتون النى 
صرخ إبليس صرخة يارب » مع أو لياءه : ثم قال : أما قلم افى كنت لآدم 
من قبل ؟.قالوا : نم نم ! قال آدم قش النهذ ا 5 0 ذو الثين 
وكقروا بارزسول:1 ونا فشن الذى وأقام الناس أبا بكر لبس 00 تاج الماك 
ولصب منبرا وقد فى ألويته وجمع خيله ور<له ثم قال لهم : اطرنوا ؛ فان يطاش 
اللهأبداً حتى يقوم إمام . ثم تلا الباقر : «ولقد صدق عايهم ب س ظنه 2 
إلا فريماً من المؤمتين + قال الباق :كن لأويل نه الآية لما 5 التى 


والفان من إبلبس حين قالوا للتى : : إنه ينداق عن الطوى . صدةوا ظن | بلس . 


- 8 ١ 


الوانى (؟ - 45 ) عن سامان عن على : « الث أول من بيع أبا بكر هو 
لمق وان النى قد قال إن أول من يباييع 3 يكر فى منبرى هذا هو إبليس . 

الوافى ( * - “47 ) قال الصادق ؛ إن قول الله « وإن يكاد الذبن كفروا 
ليزلقونك بأبصارمم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه دون » ( 0١‏ ) سورة نون 
واقز تزل فى أفى بكر وعمر حين قالا بوم الغدير : « انظروا إلى عيزه تدوران 
كأمهما عينا محنون » . 

ويقول الصادق :2غ ما يكون من وى ثلانة إلا هو رابعهم ولا خحمسة إلا 
هو سادسهم > نزلتفى فى بكر وعمر وأبى عبيدة وعبد الر-دن بن عوف وسالم 
والغيرة حين كتبوا الكتاب وتماهدوا وتقاسموا : لئن مغى ممد لا نكرن 
اعطلافة فى بى هاشم ولا النبوة أبداً . 

وتزل : « أم أبرموا أمرا ذنا مبرمون . أم عدون أنلالا تسمع سرثم 
ونجواهم : » هاتان الآ يتان تزلتا فى هؤلاء . 

عن الباقر والصادق : « إن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل والثبور . مل 
يقول هذا مهد وهذا على - شان بالنار 8 ويدهالصحيئة الى ماهد نا عليها 
فى الكبة وهو يول : « لقد وفيت بها يا مثافق » تظاهرت عل ولىالّه ! فابشر 
بالدرك الا سفل من النار» فى أسفل السافلين . 

فا تقول الشيعة الامامية اليوم » وما يقوله مجتهدوها وهم آيات الله الكبريات 
وهم حجج الله البالفات فى أمثال هذه الروايات الى تروها باسانيدها أمهات 
كتين القيية الانائية «اوق الا خان والوااكعا عى أشنم 5077 
الا كاذيرت :الى نهنا وأعليا مق الا مراك اللارية ١:‏ 

فى الكنى ( + - ١ه‏ ) عن الصادق عن الباقر « أن رسول الله أقل 
يقول على أنى بكر وهو فى الغار يرتعد : اسكن فن الله معنا ! وقد أخذته الرعدة 


وهو لايسكن . فلما رأى التىحاله » قال له : تريد أنأريك أصحابى من الا نصار 
فى المجالس يتحدثون ؛ وأريك 1 وأصحابه فى البحر يوصون + قال : نمم ! 
فسح النى بيده على وجبه . فنظر أبو بكر إلي الانصار يتحدثون » ونظر الى 
جعذر وأحابه فى البحر يغوصون . فاضور فى تلك الساعة : أنه ساحر . فسمى 
صديياً . » 

فا هذا ؛ أمها الشيعة السادة ؛ هل هذا إلاكذب من لا حياء له ولادين له 
رده عن غيه وجبله # وهل هذا الا كذب من يكذب بالقرآن الكريم 7 

والقران العريم يقول : « إن لا تنصروه ققد نصره الله إذ أخرحه الذين 
كفروا ثإلى اثنين إذ ها فى الغار إذ يول لصاحه لا تحزن إن الله معنا ! فأنزل 
الله سكيلته عليه » وأيده نود لم بروها ٠‏ فان كان النبى أخرج ثالى اثنين » أن 
الاول ؟ فان كان الله ثلث الاثنين فالى أبن تبلغ رتبة الاول ؟ 
م إن هذا الاول قد جاه الله صاحباً له فى نصره نبيه » *) قد خرح هذا 
الاول مع النى صاحباً له فى ساعة الصمرة إذ ها فى الفار » م) فنكان ارتعد 
خوقاً على حياة البى إذ أحس وق الاقدام فوق رأسه » 4) وحزن حرا إذ توهم 
تجزه ان يدافم عن حياة الب » ه) فا نكان ١ ١‏ أنزل سكينة الله على هذا الاول» 
5) وأيد الله هذا الأول ونبيه يجنود ل يرها أحد منقريش غير الأول - فهل 
نال أحد من خلق الله مثل هذا الشرف ومثل هذا الثناء الجليل فى أجل الكتب 
فى القرآن السكريم غير الاول وهو أبو بكر الصديق - على صاحبه وعليه الصلاة 
والسلام ؟! 


حك 


أمباتةالكين الى سية 
عله االشيعة 


للشيعة الانائية كت كثيرة فى 5 شعن غلومها . 

والتى تعتمد علما الشيعة عن كتب الاخبار هى » باتذاق غم_دى الشيعة 
الامامية اليوم » أربعة . 

الاول وهو الخدم عند الشيغة على الاطلاق كتاب الكانفى فى ثلاثة مجإرات. 
الجلد الا ول فى الاصول . والثانى والثالث فى الفروع . لاشيخ الصدوق ثقة 
الاسلام أبىجمفر تخد بن يعقوب السكابنى . هو إمام أثمة الشيءة بلائزاع . مثل 
الامام محمد بن إسماعيل البخارى عند الأمة . 

الثانى : كتاب النهذيب لححد بن الحسن الطوسى . مجإدان فى الفروع . هو 
ثانى الكتب بعد الكاقى . 

الثااث : كتاب « من لا نحضره الفقيه » كتاب حليل لد بن على بن 
بابويه فى الفروح . 

الرابع “كتاب الاستيصار فى ما اختلف فيه الاخبار . محمد بن الحسن 
الطومى . اختصره من كتابه الهذيب . 

قله الأ.ويلة فى بيات كن القبية الت و جنا كلا كناب الراف ف 
ثلانة يارات كيرة . . 

وكان فى هذه الا ريمة » على ما يقوله صاحب الوافى » خلل كثير . جمع 
هذه الاربعة ورتبها وهذبها وأخلاها مكل خالها صاحب الوافى وزاد فيها 
أشياءم مكف الارينة . 

عندي هذه الاصول المعتمدة الاربعة » وعند ىكل #ادات الوانى . 0 


سدم 1 عا 

باههام على قدر استطاعتى » برغية كاملة فى الاستفادة ونية صادقة خالصة فى الافدة 
على حسب عادلى وطبيعتى . 

ومنذ ضعفت فصارت حختانى فى حفظها حافظتى وكان تلا تطاوعنى فى التذكر 
ذاكاق تلك :فق الأساط والاسيال افيد كد سه كزأسالة امسرياوي 
مسألة استغرمها 1 أنكرها فى دفائرى يسم 8 ودثم صفحاته لتسهيل 
المرانضة : 

وللشيع ةكتب التقه فى الفتاوى. مثل الششر انع والنافم كلاهها للمحقق ؛ ومثل 
التواعد لعلامة الشيعة الحلى . وطم كن قنبية » أستدلالية . مثل الدائق الشيخ 
,وسف البحرانى ومثل الجواهراشبخ شك حسن . 

وه نكتب التفسير للشيعة كتاب التبيان للشيخ مد بن اسن الطوسى 
وكتاب ممع البيان للطبرسى . هو أشهر التناسير وأروجها عند الشيعة . فيه اللغة 
والاعراب ووحوه القرا أت 

رأته وطا( عه ٠‏ وللشيعة كتب ف آيات الاحكام . وعتدى منها كتاب 
2 قلائد الدرر و 1 فى سان يات الاحكام بالائر 42 

وان اد ميل وأتحراف الى القول باد تحر يف ارين 

فى الاحتحاج لسسئكدهة إن مين لوم منين على فى حديث طويا بل يقول فيه لبعض 

الزنادقة ؛ وأما ظهورك على تنا كر قوله « وإن ختم لا برا ف الشا 
ذانكحو اما طابلم من النساء» وليس يشبه القسط فى اليتاتى نسكاح النساء» 
ولا كل النساء يتانى فهو مما قدمث ذ > ثره كن ٠‏ اسقاط المنافقين من اله ران وين 
القولفى اليثانى وبين :كاح النساء من اللمطاب والقصص أ كثر من ثاث القران 
وهذا وما أشببه مما ظبرت حوادث المنافقين فيه لاهل النظر والتأمل » ووجد 
المظلوق والال الي ميان إلى القدح فى القرآن . ولو شرحت لك كل ما أسقط 


وحرف وبدل مما يجرى هذا الجرى لطال الحديث . 

مأعر عو هنا الست من الزقاةة#الذى باط عن ونيديه إن اطق 
على . وهل يكن أن يكرن أحد أشد زندقة من يدول فالقرآن وفى جميم الصحاية 
مثل هذا الآول ؟ وهل يجد اشد عدو مساغا اهدم للقران واهدم للدين من مثل 
هذا القول الذى يسنده ائمة الشيعة إلى أمير المؤمنين على ؟ 

وهذه ‏ وأمثالها ف ىكتب الشيع ةكثيرة » تشهد شهادة قطعية أن الشيعة تضم 
ولا تحسن الوضع . لا ذوق لاشيعة فى الوضع ولا مهارة . إذ لو صح السند وثبت 
هن على حرف من هذا الحبر على هو الزنديق أو هو أذل منافق : كان يبن 
هؤلاء المناففين وأقر مم على إسقاط الكثير من القرآن وعلى التحريف والتبديل . 
ثم لما تولى سعى فى الأأرض فساداً وعاث وعا ثم عبث عبا ول يقم القرآن على 
ماكانعليه القران الكريم وت الل بالبرسة الامخييرة 310 18 امور وك 
أعماله عيث وعبث » بعد أن ترك القران الكرم <لىء احرفه وغيره وبدله وأسقط 
الكثير منه هؤلاء المنافةون . وم يكن يجب دايهشىء؛ بل كان يرم عله كز شىء 
قبل إقامة الآران على ما نزل . فاذا لم يقم انقرآن فكز أعماله هدر » وعبث . بل 
يكون هو الذى أضاع القرآن . وأبن كن مصحفه الذى كته بعد موت النى 
وعرضه على ألى بكر وير ول يقبلاه 7 ول يغب القائم إلا فى النصف الأخسير من 
العصر الثالث . 

أسائيد الشيعة فى 
أعانها وكتبها 

تروى كتب الشيعة أن إماماً من أئمة أهل البيث أولاد على يقول : « ذروا 
الئاس ! فان الناس دوا عن الناس . وانكم أخذتم عن رسول الله . » الواى 
(1-»؟١)وغيره‏ , 


اع 2 

بأى سند ؟ ! 
يجيب كتب الشيعة : « إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق . وكانت 
التقية شديدة . وكانت الشيوخ نكمم الكتب. فلها خلت الشيوخ وماتت » 
وصلت كتب الشروخ الينا . فقال أمام من الاممة : حدثوا بها . فانها صادقة . ». 
شرح الكانى (1-م؟) 

ثم تعترف الشيعة أن الشيعة ل يك عندها عل الطلال وعل الارام وعم 
المناسك الى زمن الباقر وابنه الصادق . 

نرى أن التقية جعلت وسيلة الى وضم الكتب . ثم جعل كل هذا دليلا 
على جواز العمل بالوجادة . 

هذا خلاصة ما لاشيعة فى أُسانيد الاخبار والكتب . 

يقَول أهن الم “إن أخباز الشيعة ونا موضوعة وأنبائدها كلزا متنزة 
مختلقة . والوضع زمن الاموية والعباسية كان شائماً غاية الشيوع للدعوة والدعاية 
لاسباب سياسية . وقدكان أعداء الاسلام وأعداء الدولة الاسلامية من الهود 
وامجوس يتظاهرون بالدين نفاقاً ويضعون الاحاديث مكرا بللدين وإثارة للآن . 
وأصل الا كاذيب فى أحاد يث الفضائ لكان من الشيعة المتظاهرة . ل يحدلها على 
ذلك الا عداوة الخصوم . ثم توسعت الشيعة المنظاهرة وأخرجتها العصبية من 
ذكر النضائل الى تعداد الرذائل . فوضءت أحاديث شنيعة فى نفاق أ كابر الصحابة 
وارتداد كل الاأمة. ' 

وهذه الرسالة لا ترى من حاجة إلى اطالة الكلام ف مسألة الا سانيد. لان 
أعة الامة قد فرغت عام الفراغ عنها . ولان البحث فى الاسانيد بعد البحث 
فى امون 

وكل من )١:‏ يناقض الممقول » ؟) أو يخالف الاصول ؛ م) أو يمارض 


اع 


الثابت من المتقول -- فبو موضوء على الرسول . 

هذا هو أصل الاأصول فى تند ما يسند إلى الرسول . ظنكان من اأديث 
لاربية فى عينه ولا ربا فى صرفه ‏ اليه بعبعد الكم الطيب والعمل الصاح يرفعه . 
وانكان فى من الحديث وعينه ريية فعند ابلائه بهذا الاصل يصدق لنا صليل 
ازيف وترده . 

على هذا الاأصل الراسخ الرامى اين جرى أنمة الامة أذ أخنث فى 
حفظ سن الشارع وسيرته وكل تعالهه للامة . كان لاأئمة الأمة رواية غيطة 
وكان شُ دراية نافذة واسعة وكان ثم د رعاية صادقة ناصحة . 

5 للأئمة رواية محيطة أحاطت احاطة مغترقة مستغرقة على كل ما رويت » 
م تنادر صخيرة ولا كبيرة ألا حضتا ها . ولم يكن ما ل هذا الاكثار للا خذ 
والعمل بكل ما روى . بل فى طلب ما صح وثدت من سن الشارع وسئن الخلافة 
الراشدة وقضايا الصحابة » وكل ما تحمله وحفقله التابءون . 

والا كثار فى طلب ما صمحم هو اطخيركله . وتتقد الآ كار وضبطها والتققه 
فا وفى فهم القرآن هو دأب أة الامة . 

وكان لائمة الامة دراية نافذة واسعة » حتى نقدت الاحاديث » بعد التثبت 
فى أسائيدها : 2 ا ون التقود من زبوفها » ثم دونت الجوامع فى 
الصحاح » ودونت نت المسانيد فى ما ضح وحسن وثنبت من الاحاديث ٠‏ 

فا ذات الاسمة شىء من سإن النبى » وأحاديثه » ول يدخل ول يق فى كنب 
الأمة زيف أو دخيل . 

وقد صدق فيهم قول النى صل اه عليه وعلى آله وصبية وس : د تحمل 
هذا الع من كل ناف عدوله . ينئون عنه تحريف الغالين وانتحك المبطلين 


ولك 
وتأويل الجاهاين 


0000 

وروايات أهل الببت أمة الشيعة » إن كان لهم رواية » فكلها تنتبى إلى 
على أمير المؤمنين 

وكل ما صح وثئيت عن على ققد روته أئمة الاأمة قبل أنمة الشيعة بزمن ٠‏ وهم 
أدركوه وهكانوا حم وأحرص : 

هذا ما الشيعة وما لأ ثمة الا مة فى مسألة الا سانيد والمتون . 

أما أنافى هله المسالة فاريد أن | كون شيسا أ كثر واصدق من القبة: 
إلى أحترم الشيعة » وأحترم وأجل وأعظم أنمة الشيعة أولاد على أمير المؤمنين 
كرون القيعة: 

فالجلالا لهل البيت والحترانا لأأغة القيمة أن 6 أشار العسمة, 
وقول : ازقبنك يمطى ماق "كنت القرمة ظايا قة وأ عا الدنت تهاماة سيفة :الا دين 
قليلة الدين . 

عاق كن لياق ابو اننا لعن اله لفق ال والسي وى 
أبواب ما نزلت فى أعداء أهل الببت دليل لايذر عيناً على من يقول : إن 6 
نافى كنت الشبعة موؤضوعة : و16 باق كنب الشيفة فى تأ ويل الا بلك واناز يليا 
وقَّ 00 القران وبطنه استخفاف بالقران الكريم ولمن يالاابات. 

الع مطالم أصول الكاق وكتب الوافى مطالعة أهمام وتدبر ؛ تين أن 

ا 0 موضوعة على ألسنة الا مة أولاد على وضع كذب 
وافتراء ووضع 05 .وك ماروىفى تأويل ال يات وتعزيلها فلا بدل إلا على 
جبل القائل بها . ش 

لو ثنبت أخبار الكافى والوافى فى القرآث وفى تأويل الآيات وتتزيلها فلا 
قرآن ولا إسلام ولاشرف لا هل الييت ولا ذ كر هم 

وتراجم أبواب كتب الشيعة مثل « باب ما نزل من الآيات فى أعداء 


2-6 


سداواه د 


الامة» هذه التراجم فىنفسها ساقطة سخيفة . لم يكن للامة عداوة للائمة. وان كان 
قد وقم بين أموى وعباسى وعاوىعداوة عادية وك بزل فيها شىء . والامة 
منها بريثة عام البراءة . نعم قد استفاد أعداء الاسلام من تعادى هذه البيوت 
استفادة شيطانية 18 فها على الامة . 


ولم بين دين من الا ديان على العداء . ثم لم يلعن عصره الأول دين أبداً . 
ول يقع بين على وبين الصديق والفاروق وأ كر الص<ابة تماد أصلا . وأخبار 
التعاد ىكلها موضوعة وتنزيل الآ يأت وتأويلها عليه افتراء على اله وعلى الائمة 
ولعب بالا يات الكرعة . والااعة م نكلها بريئة 

كتاب الروضة الجزء الرابع عشر من كتاب الوافى فهها خطب ورسائل 
وعظات مرمة مفيدة 

هل تعتقد شيعة اليوم ما فى كتاب الروضة من الوافى ( ٠١5:14‏ )فى 
نسب عر » وقد وضعته الشيعة على لسان الصادق ؟ 

فإن امك أذ كن كاذ ومتعا هنا دمو الخباطينة او كن ديه 
وانعي 2 أعداان ورهعل أرذل على اله فكت كرة أن أدت 
الشيعة ل بمنع صاحب أصول السكافى أو صاحب الوافى من أن يضم هذه الثرية 
الفاحشة الشنيعة فى سمائف أصح كتاب عند الشيعة ؟ ! 

وان صح السندء ويتورط فى أمثاله متهوراً شعوبى يعادى استكبار 5 
فا بال الصادق لم يستحى من الى ؛ صلى ال عليه وعلى صاحبيه وس » وهواق 
قبره فى حياة ومعه صاحباه فى الدنيا والاخرة ؛ والصادق مبجرعبثا يؤذى 
النى فى صاحبيه عيثاً ؟ 

ثم ما فى الوانى ( 14 : 1١١‏ ) فى أم العباس فلمله نزعة شبعية زادتها 
الشيعة على الشموبية 


وم 55 


بال عد ريا 
قكتن الشعة 

١‏ ) يعحبى غاية الاتحاب عقيدة الشيعة فى جد الى عبد المطلب » وععه 
أبى طالب وأمه الثانية فطمة أم على 

عن الصادق : شر عبد المطلب أمة وحدة عليه سواء ألا نبياء وهيبةالملوك . 

عن الصادق فى الوانى ( * : 16١‏ ) الباب١١1١:‏ نزل جبريل على النى قال 
ان الله ربك يقرئك السلام ويقول: إنى قد حرمت النار على صلب أنزلك » 
وبطن ماك 4 وحج ركفلك 5 

ومثل هذدالا حاديث وإنكانت روبت ع طريق الدعاية وعلى قصد تأبيد 
هوى من الا هواء » فان قلى ,عيل الى هذه العقيدة وان ل عندى طلا دليل. 
بل عيل قابى إلى توسيع هذه العقيدة فى عمود النسب » حى يدخل فى دائرة 
الرة الالاهية الى رسمها شعاع بركة النبىكل من لم يرد فيه نص الحرمان . 
وقد كنت أستبعد غاية الاستعاد قول ابن حزم فى كتابه « الاحكام فى أصول 
الاحكام » ( ه : 17١‏ ) حيث يقول: « وقد غاب عنهم أن سيد الانبياء 
هو ول دكافر وكفرة « عحيب مسشهك “عن مثل هذا الامام السكير عمد بن 0 
مثل هذه الصراحة ومثل هذا القطم وقد كان والد النى عبد الله 6 وأم النى 
السيدةالاً مئة » عليه وعل أبو به وعلى آله وصعبهالصلاة والسلام » على دين ابراهم . 
0 

واستحهل دعوى من بقول 0 إن الله جل جلاله أحى للابى أبويه : حى 
آمنا به » فان هذه الدعوى قول بأن أبويه كانا كافرين فى الدنيا قبل الموت . 
وهذه غذلة وغفلة عن قول ١ه‏ : « فل يك يننعهم إعانهم لما رأوا بأسنا . سنة 
لله الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالك الكافرون .» (40ئ ا همم) 


2 5ه ع 

؟) واستحين قول الشيعة : لو صدقه فعلبا » ان قايل ما يسكر كثيره 
حرام » لايحل حتّى فى ساعة الاضطرار . تبالغ فيه الشيعة حتى تقول إن اهاوس 
على مائدة شرب فهها مسكرحرام كشي به . وأحسن من قول الشيعة قول إمام 
الااضي فق رويناتة؟ 

و كانت الث غلا ذا سمحت ييا - لتقدى الدهزالا مرا ول عزنا 

فليغئر الله كم تطفى ميارينا وربناقل أحل الطيبات لنا 

0 ودين الكثير من أقوال الشيعة فى أدب الطلاق ونظامه . 

4 ) ولا استحسن غلو الشيعة فى بحرم غسل الرجلين فى الوضوء . وغسل 
كل شىء وكل الاأعضاء فى كل حال وعلى كل حال مباح فى الاأصل . فالتحريم 
جهل عظيم . وغسل الاأرجل تعبداً وتنظقاً سنة قدية ديفية تت فى كل 
الأديان السماوية . ووردت فى أسفار موسى على أنها سنة إبراهيم . والفسل 
والمسح فى الاأرجل قرآن متوائر » وفى سيرة الن ىكلاها سنة متواترة . وقول 
الباقر والصادق يأتى على الرجل سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة لاأنه غسل 
الرحلين 5 استكبار عند جلال الله » وتحجير لاشتيار الله ٠.‏ (1-م١)‏ 
البنب . 

ويابن عباس فى قول الله 2 وامسحوا برؤوسم وأرجلم الى الكمبين » 
كان يقول :«لا أجد فى القراالكريم الا المسح . لسكن الاأمة أبت الا الفسل » 

كرل مشيور لآ عباتن + ولداق تئر مسالل أماله + ومكل )هذا انارت 
محاورة للصحابة فى المناظرة وفى تقرير الاشكال ٠‏ وكان يقول هذا الآول فى 
مجالس على ملا من قتهاء الصحابة » قدكان فيهم إمام الامة على أمير المؤمنين » 
وكان قد حضر ينهم أفضل الاأمة وأفته الصحابة الامام عمر الثاروق . وهو 


الذى كان يقدم ابن عباس عل شيوخ الصحابة فى مجالس الل ٠‏ إجلالا لمامه 


لام 


وأعمادم على عظيأدبه . وإذ ألقى قوله « لا أجد فى الكتاب إلا المسح ٠‏ ولكن 
الأمة أبت إلا الفسل » على ققهاء الصحابة للهذا كرة والاستفادة فتسلم 
الصحابة ؛ وفبهم على » إجماع من الصحابة على أن وظيفة الرجلين هى الفسل . 
وإلا لأ نكروا عليه قوله : « لكت أيتم إلا الفسل ! » وعلى على عتيسدة 
الشيعة » خير الا عمة » والصحابة ؛ على عقيدتنا » ثم خصير الأمة» وم ينص 
القرآن الكريم خير البرية ٠‏ وكان هذا الاجاع قبل الصادق وقبل أبيه البائر 
بقرن كامل. فتحريم غسل الا رجل لابد أن يكون موضوءعاً على لسان الصادق. 
وإلا فالصادق جاهل يعاند جده المعصوم . ولا امكان لدعوى الثقية لان ابن 
عباس ل يكن مهابه الصحابة » وابن عباس كان من أعل تلاءيذ على وأ كثرم 
عد بل ركان نوم الاجماع من خبط فل دو إن اود حدمدة وصار كافر ا عل 
ما تزعه الشيعه . (*: 40١‏ ) أصول الكاق 

وروى أهل الم بسند كز رجاله قنباء : أن أبن عباس قد قال : ١‏ كتفاء 
القرآن الكريم ف التيمم ع 'لوجوه وَالا يدف برشد إلى أن وظيفة الأرجل 
فى الوضوء هى المسح ققط . فالتيمم هو مسح ما كان يفسل فى الوضوء » ورك 
ما كان عسح فيه . 

ولا ريب أن هذا القول فنه جليل لطيف وحدس سريم خفيف إلى ما فى 
أوضاع الشرح من الانتظام العجيب المصيف . وعندنا عليه زيادة . 

وذلك أن الا ية فها الوجبان : وان كان الباقر ينكر وحه النصب 
)5١:1(‏ انديب . وكل وده آية قائمة بذامها #وتفل اعد الوجبين على 
لتكت وى .تسرف ل قول اقائل سكين إذنةه وداش عل 
قصده » وححر على أختياره . 

وبيان٠عنى‏ الوجبينحق مخصوص لاشارع. والشارعكان يعمل بكار الوجبين 


أنجة نون ؟ 


ع همد 


كل يشان رجه وخر امب أنعزالا فى التاق ترعال كن يع له 
وهو منتعلمتخنف ٠.‏ 

اذا راعينا معنى النظافة مر الاحداث ومن الاخباث فى الوضوء » 
ومصلحة التيسير ورفم المرج فى سيرة الشارع وأصول الشرع » عرفنا أن 
البب أشن سل الارسول فى حال الاعساء وان المفض تيسير ,مسح الارجل 
فى حال الاتتعال وحال الاختفاف على أنه رخصة . 

9 ل الاسلام » والوضوء رخصة لكان مسح 
الاركل ف سانانا عراز + ميلا كان لتحريم غسل الا رجل من 
وحه لا شرعاً أ ولاعقلا . فد قلنا إن غسل كل شىء فى كل وقت مباح . وهو 
ضرورى فى الاحيان فلا يأنى شرع بتحرعه . إلاعلى قاعدة شيعية أمأمية : «كل 
ما عليه العامة فساد » «والاخدل بخلاف ما عليه إل مة رشاد > وهذه القاعدة هى 
أصل من أصول الثقه عند الشيعة . 

والمسح بالرؤوس له تاريخ قديم ٠‏ ولم يثبت فى دين من الا ديان الدماوية إلا 
الغسل فى الا رجل . 

والمسح باليد زمن إبراهيم وقبله ب#آرون كان رمز تقديس ٠‏ وكل ثىء 
يراد تقديسه كان الكاهن عسحه بيده . وملى صادق كير عصره دما 

لابراهم وباركه * م مسح يديه وأسه رمز على أنه يكون اماما للا نبياء وأ 
بون وهذا من أيحب أعاجيب ما وقم فى التاريخ القديم . ترويه التوراة بتول 
فصل وعبارات جزيلة » يصدقه القران الكريم فى آيات جليلة . 

وماكان يقدس الانسان مسح رأسه الا غيره . ولم يكن انسان يتقدس 
بنفسه . وجاء الاسلام فكرم الانسان وهداه إلى أن الانسان لا بتقسدس إلا 
7 ؛ وأقر المسح قر التقديس فى وضوء» الاسبلام : بسح رأسه بيده ولا 


بتقدس إلا بعمله ٠.‏ وجعل المسح ثالث أركان الوضوء قبل غسل الارجل لان 
اهتداء الانسان فى سبيل حياته وطرق حركاته لا يستقم آلا اذا استقام رأسه 
وتقدس دقله : 

ولمل لاجل هذا المنى تأخر نزول آية الوضوء إلى عشرين من نبوته . 
لان الامة ل تتقدس الا بعد عقدين من سعيه 

وسورة المائدة وآلية الوضوء والتيمم نزات فى السادسة من الطحرة . وعدد 
مكلا ياف لوو فار اها ادر 

ومافى التهذيب ( ٠١:1‏ ) عن الباقر : « ان عر جم أصصاب الى 
وفهم على ققال ما تةولون فى المح على انين * ققام المغيرة بن شعبة ققال : 
رأيت التبى عسح . قال على : قبل المائدة أو بعدها : ققال : لا أدرى ! فقال 
على : سبق الكتاب اللفين . إنما تزلت المائدة قبل أن تقيض بشهرين »أ 
ثلاثة . » مع خط فا اء موضوتاً شاهد على اجماع من فى اع 
النى كان عسح عل اللذين حيث إن علا( دك عل المفيرة قوله رأيت 8 
عسح على خفيه . 

واذا ثبت أن البىكان بسح على ختيه فهذا الفعل من الشار بيان لمنى 
5 رفى وأرجلك . 

والاية ة الى نزت يوم عرفة هى قول الله جل جلاله : « اليوم ينس الذين 
كتروا من ديئ . فلاتخشوم وأخشون ٠‏ البوم أكلت لك ديدم ات 
علي نعمتى .ورضيت للم الاسلام ديئاً . » هذه الا ية الكرعة هى الى نزات 
وهو وأقف بللوقف على جبل الر<ة » لاسورة المائدة » ولا كل الآية الثالثة . 

وآية التيمم ؤلت فى سفرا لننى الذنى ضاع فيه حزع السيدة أم المؤمنين 
عائشة . تصّها مشهورة كانت فى السادسة . وعلى أعلم الناس عنازل الت 


"هسب 


فا فى الهذيب عن ن الباقر موضوع على لسان الباقر . وقد ثبت المسح على 
اللفين فى آخر أيامه بالمدينة فى حديث عبد الله البجلى وكان بعد ححة الوداع . 

هذا بعض ما لأ هل ل الم و فى المسح على الرجلين والفسل . والمسألة معركة 

حر بكبيرة م 0 فى القرن الاول . فاتضع أوزارها بعد اليوم . 

(6) كنب الشيعة فى مسائل الر! مقصرة . ولا فى باب التخاص ٠‏ ن الربا 
حيل مشكرة مرفوعة إلى أئة الثرمة : ب ) طلب منى مئة ألف درم علىأن يكون 
ربحى عشرة لاف درم . أقرضه نسعين ألف درم وأيم منه ثوباً قيمته ألف 
درم بعشرة آلاف درم :قال أبو الحسن : لابأس به ! اعطه مئة ألف درم . 
وبع الثوب بعشرة لاف درم . وا كتبكتابين . الوافى مس الكاف فى 
الكتاب العاشر (منة) 

ح ) اللجل يكون له مال على رجل . فدخل على صاحبه يديع منه لؤلؤة 
نساوى مئة درجم بالف درم ثم يؤجل ماله إلى أجل * قال أبو المسسن : لا بأس 
به . قد أمرنى به أ 

واكك ا وان لعل عا بال تقول رن ينا 1 نيه 
جبة قينا ألف درم مم أؤخره يعال ؟ قال أبو الحسن : لابأس به ! 
وف اليل ماع الخو من هله الك كروة: 
ه) تبيع من رجل متاعا بألف إلى أجل .نم تشترى عين هذا المتاع مس 
مئة نقد + قال الامام : يجوز » لا بأس به ! 
فان جازت مثل هذه الحيل الشرية فى قنه الشيعة أو قتهأحد المذاهب » فلا 
حرام فى الدنيا » والقرار مبجور » والشمرع نحت أقدام امحتالين . والسلام على 
اللدين وضا الهود ؛ وك رب البنوك حلال طاق سا 2 هىء بعد هذه الحيل . 
ول الشيمة ولا 0 ؛ أن الناصب حر ب لنا ٠‏ وماله غنيمة لنا , والناصب 


لبح 5 


لام سل 


أ قد اقيم دو اله رانامة اقيق وعر لفاوق :حول الميافق تل 
مال الناصب حيث وجدت . وادقم الينا خجسه ! 

تقول القبمة + لبن ون القن :الى ولا ين القيمى والناض زيان: 

6 قله دو 'بنطن :الآ فاويق "فى «الكنات:االنائس لاؤاق من الملامت 
والكافى . وشرع الاسلام برىء منها كبا براءته من أشد الحرمات الفاحثة . 
ولا أراه الا موضوعا على ألسنة الاأمة . فان من يتقول على شرع الاسلام يمثل 
هذه الأ قاويل لا يكون له فته ولا دين . 

وكتتن الفنمة "فى يان الريا 'تقصوقء أن ف المتاملة ابه كتيب القدمة 
متهورة «أوائك يدعون إلى التار واللّه يدعو الى الجنة والمغئرة باذنه ويبين أاته 
للناس لعلهميتذ كرون» 

والقرآن الكريم الحكم يحرم الريا أ كلاوايكالا وتحرعه الايكال أشد من 
تجرعه الدأكر أضعافا مضاعفة » ثم تأ ىكتب امذهب نحل اليل تضل بهاالذين 
آمنوا . وحياة الجتمع لا تنبىعلى اميل . والميل لا تطرد . والامة قد تضطر فى 
أعالها الىالاستتراض . قَوَكا. ايكلاما؛ طوحاً للضرورة . ولا تأكا ؛ علا 
بدينها . فتذهب]آلاف ملابين من قناطير الاأمة كل سنة إلى بواليع الاأجانب . 
وثم يستأثرون مها وبأسرون بقوتها الأمة والدولة . 

وبعد الويلات والثبور الكثير من الاأمة حتار اتباع المذاهب الذين كانوأ 
قد نبذوا وينبذو نكتاب الله وراء ظبورثم ممن قبل ومن بعد - تحتار م 
تساك إلي طواغيت الضرورة وشهواتالمصلحة » تترك شريعها وتحل بدتوى 
الشوورة كا عوية الله حا مظنا عام على جميع تقال وطن 

2 التوراة على عقيدة أتباع اذاهب قد نسخ يا د مانو ل اران 
الكريم ليكون امالمين نذيراً . والترآن الكريم يقول : « وكيف يحكونك 


هه 


وعندم التوراة فها حك الله . » سورة المائدة 4 . 

يسك القرآن الك : يم نحا كم الهود إلى نى المالمين فى حك نسه الله . 
فكف يكرن تحام قتباء الاسلام الى طاغوت الضرورة « وعندهم الة 1 فه 
عع انه1» أ وكيف يكون اذا أخذت الاأمة تحتال بحل شرية نسميها شرعية 
تجمل 2 إن عت آنا اليل تتظاهر بالدين وتختال بالدون 7! 

ما برك حكة الدين من حاجة الى حيلة . ولا أوقمت سعة الددين أحداً 

أبداً فى ضرورة. 

فلو وقعت انا فى حا من الا حوال فى ضرورة بسيرة أو غسيرة فلى أتحمل 
ألف-ضرورة وأضى بألف مصاحة فى س بيبل شرف ؟ له وحرمة نبيه وسلطان 
كتابه . واللّه بعل أى أقولكلياق هذه بلسان صادق وقاب سليم ٠‏ حقيق عله 
أن لا أقول على الله إلا المق #واعر ان عجن ؛ ولا أرالى . 

وصعب ثقيل أن يدقى أم مسألة أقتصادية أو اجماعية فى حياة الامة لم تنحل 
إى اليوم حلا يكون دستوراً لكل لآم ولع الذول الادلامة امول 
الشرع الكريم الحكي وافة فى حل كل مسألة حيوية » اقتصادية واجّاعية » 
لا تدافع مصاحة ولا تدفم ولا تضطر إلى ضرورة . 

ودعوى الضرورة وادعاء ان اصول الشرع قد تناقضهذه المصلحة دعوى 
مقصر رطى بالقعود أول مرة » ثم أتعمر فى تقادده » ينسب المحز إلى أصول 
الشرع وقواعده . 

وقبل هذه المرب إل خيرة عدة بسيرة هدالى الله فكتيت م طبع ت كاب 
فى أبواب الزكاة ومسائل الريا جمعت فيه ما لامبد النتبق والمديد ٠ن ٠‏ الآيات» 
ومالافلاسفة وعلماء الاقتصاد من نظريات » وما لا * كة الفقه من اله حكام والوجوه 
والتمابلات » 3 عر جيل عروجاً إلىّآيا تالكتاب الكريم وسئن الشارع المكيم 


8م 


حتّى بين لك 'ذى عينين عين فضيلة وعين مدنية ان شرع القرآن الكريم 
مره وأحك وأصلح لاتظام الجتمم الاسانى . وقد عرضت فى كتابى هذا 
تردق الأآمة طرياً ميل تخ فيه امكاق حل لبائل الريا #اينبق عل أساسن 
الاحسان فى حال وعلى أساس التعاون بين الا موال والاأعمال فى حال . وأريت 
بعونالله ونور القرآن الكريم » ( يبدىاللّهلنوردمن يشاء ) انالتحريم والاحلال 
يدور على مدار الفرق بين قرض وقرض » لا على مدار الفرق بين بدل وبدأل. 
كا جرى عليه أئمة الاجهاد . ( وهذا حدس خصنى الله به . ) 

وادارة تحريم الربا على مدار الفرق بين بدل وبدل وثم قدع البلاد 
والأحاد وقد نشأ من عظمم اختلاف أثمة الاجتهاد فى مسألة تعليل الأشياء الستة 
المذكورة فى سن الشارع الكريم صلى الله :ليه وعلى 1 له وجميع سممبه وس . 

وقد سعيت بعون الله جل جلاله » ثم تيمنت ,عيامن أنفاس نيه » 
واستضأت بنو ركتابه حَتّى اهتديت إلى أن مسألة الاشياء الستة وكل تعليلاتها 
مقصورة فى خيام رما الفضل قط » وقاصرة طرفها فى احترام النعم الالية فقط » 
وساعية جهدها إلى تسوية أصئاف الناس فى الجتمع فى حق القتع يجميع أصناف 
العم وجميع ركات الأأرض ققط . به يظهر : أن الشرع الاسلامى أحك وأعدل 
من كل شرع «ماوى قد نزل فى القرون المقدمة » ومنكز نظام مدنى قد تقلب 
وقت فى العصوق الخاخرة:: 

أما ربا النسيئة وتحررعه فلا فرق فيه بين بدل وبدل » ولا بين أجل 
وأحل: ولا ين تدا د تفل وعتدان : 

شرع الاسلام بحكه وحكته يحرم ربا النبيثة تحرياً مطلقاً عام م الكان 
والازمان فى جتبيع الاشياء جميع الناس من غير فرق بين دار ودار » وبين 


دين ودين ٠‏ 


دو "د 


فلربافى أى دار اهراد حرمته فى دار الاسلام ' والربا بين مس 
وذى ؛ أو بين شيعى وناصب حرام مثل حرمته يبن سى وسى ومثل حرمته 
0 

عن لا نقول قول :القبينة وقول الصادق 8خ مال الناضس والكافن:, 
وأدفم ألينا هسه ! » بل ”تقول قول الاسلام : « كن فى مال الغير وحته م تريد 
أن يكون الغير فى حقك وءالك !» 

كن تعتقد أن عصمة الانسان به لا بدينه ولا بداره . فكل انسان فى أى 
دين وأىمذهب وأى دار كان - هنو وكل حةوقه معصوم به لا بدينه ولا بداره. 

2 رع الاشلام ‏ مثل بيه ومثل كتابه به شرع العالمين . لا عكن أن تكون 
أحكامه ُدودة بحدود أى دار كانت . دار الاسلام هى أرض الله الواسعة . 


و( الشيعة فى كتهها ميل مننامر إلى الازدحام فى النساء : ب) رجل أمته 
حت عيده يأص عبده أن إعتزها ؛ ولا يدرمها حتى نض . فاذا حاضت بمد 
مسه إياها ردها عليه » بغير تكاح . فسيدها يطأها عاك الكين وعبده يطأها بماك 
النككاح . (؟3 : كم ) الوافى من التبذيب . 

عن الصادق ؛ رجل زوج عبده أمته » ثم أشستهاها يقول له اعتّزها . فاذا 
طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء . وليس لعبد رجل طلاق فى أمة الرجل 
إن زوحه 'ياها . لان الله يول » عبد ماوكا لا بقدر على ى» » هذا 3 
ثنه الصادق وهذ عصمته ٠.‏ ج ) نهمرانية كنت تحت ندمرالى . طلقها . 
عليبا عدة مثل عدة المساهة ؟ قال الباقر : لا ! لان أهل 00 ماليك 00 
وكل ما لنا فهو حل موسع لشيمتنا ! 

عن الباقر وجدنا فى كتاب على : ان الارض لله بورمها من يشاء مرق 
عباده والعاقبة للمتقين . أنا وأعل ينتى أورثنا الله الا رض . نحن المتقون . 


والأر ضكلها لنا . وما أخرج الله منها من شىء فهو لنا . وقد أحللتاها لشيستنا . 
وسائر الناس يتقلبون فى حرام إلى نوم القيامة . كانت يقول الصادق : انا 
أحلانا أمهات شيمتنا لا باء شيعتنا لتطيب ولادة الشيعة . كل الأأمواك رقامها 
يختص بها الامام دون سائر الناس . فلا يل لاأحد لا ذكاح ولا تجارة ولا 
طعام على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب إلا باياحة من الامام واطلاق 

منه فى التصرف . كل هذه فى التبذيب والوافى . 
كل هذه دعاوى لا تسكون لنبى ولا لامام ول تسكن لا حد من القراءنة 
ولالا جد المارفة بد رامنا ارماك الا مقاروة ولادتها حرام » والاولاد 

لغية . وأمبات كتب الشيعة قد صرحت مهذه الاخيرة . 
الشيعة تنكر على الآمة 
مذاهيها وأعمالا 


لأا عي اه عن رع ام ددن ون العا درت نال عن 
ققال كل عمل عمله فى نصبه وضلالته » ثم من الله عليه وعرف الولاية ذنه يؤجر 
عليه إلا الزكاة فانه يعيدها إذ قد وضعها غير موضعها لان الز كاقلا هل الولاية 
خاصة . قال رجل للباقر : حججت » وأنا مخالف + قتال : أعد ححك ! 

الوانى من اللمديب (*:7١م‏ ) 

بروى السكافى عن الصادق انه كأن يدول : «لاستقم الناس عل الذرائض 
والطلاق والزكاة إلا بالسيف » . وزاد صاحب الوافى ققال : وذلك لما عرفت 
من مخالفة الجبور فى كز هذه أهل الببت . ول يق فى الفرائض والطلاق على 
لحق إلا قليل ٠‏ « فلعن الكل مبتدعيهم ثم لمن ك! 

وهل من مبتدع » غير كز من فى المصر الااول ؟ وهل ل من متبع » غير 
أ ١‏ كل الآمة؟ 


متبعيام 4 


سا م 
« ما أختص بروايته الامة فلا تلتفت اليه (خبر الامة مردود ) انوافى 
)٠6١:11(‏ 
و كل هذه 9 هل هذا الا لان الامة لا تعادى ولا تلمن العصر الاول . 
ولا ميزة للشيعة فى هذا الباب الا هذا . فان الامة أصدق ولاية لاهل البيث » 
الامة أرشد وأهدى متابعة لاهل الببت فى كل ما صح منهم » والامة أسيق 
أخز | بكل م ا ثبت من إمام الهأ ئمة على أمير المؤمنين . لبس من دأب الأمة 
أن تضم عق تتا أعست الاقاغيا مروف واعناادا ا اوعدا تلت 
سند » وقد قدمنا ه فى ص (45) اعتراف الشيعة فى أسانيد الشيعة 
جذايطق نا واه العسةاى أناديك الائة ومذاهها ان ان تأر أن 
جميع المذاهب ا وافق شيخ شريعة الشيعة فى قوله : « ون فوق 
المذاهب »> ( أصل الشبعة : 6م )” م أزيد < والرن الاول سلفتا وفى الدين 
.ؤوقتا » . والامة » والقرن الاول إمامبا » معصومة . صل الله على نبها وعلها 
وس » ورضى اله عنها ورضيت عنه أولك مم خير البرية . 
الشيعة رف القران 
الكريم 
التتنث أمبات كني العيمة عل أن متافق الشحابةاحين نوا الطاتيك 
حدف وا “مي التران كلات واناكا ذلك قعل وأولادة.» وغبيروا ترتريا نات 
كثيرة » حتى ظهر التنا كر وبطل التناسب فى جمل القرآن الكريم . ويقول 
اللامة المجاسبى وصاحب الوافى إن أخبار التحريف متوائرة مثل أخبار الولاية 
وأخبار الرجعة . ان ردت أخبار التحريف » فلا ولاية ولا رجعة . ولقد أصاب 
فى قوله وفى اعترافه العلامة المجلبى :م » التحريف الذى تدعيه كتب الشيعة 


1 


# ل 

ميقع » ورجعة جماعة من أولياء الله وأعدائه لاجل الاتقام من الاموية لن تمع 
والولاية فى الدين نمم جميع المسامين . يدخل فى آيانها الامام على وأولاده » مثل 
دخول كل مؤمن وأولاده . والولاية وظيفة دينية أو حق ديى يستوى فبها 
الكل » من غير تقدم وتأخر . 

أما التحرين الذى قد ٠‏ وقع والذى بقع فان كتب الشيعة كلها ارات 
وشرف الك ككرة ومور عديدة فق لوليا وق تبات اوقل خفنت تاك 
تزيد على مثتين من أمهات؟ كتب الشيعة حرقما؟ كتب الشيهة أشنع ريف . وقد 
تقدم فى ص ( 49 : 40 ) بعض شواهده . 

من أشنم تقولات كتب الشبعة أن قول الله تعالى : « ألتر إلى الذين 
أونوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويةولون لذين كتروا 
هؤلاء أ_دى من الذين امتوا سبيلا . » ( سورة النسا : )0١‏ أربع آبات فى 
سورة النساء قد نزلت فى الصحابة بعد وفة التى > وأنث الصحابة والامة 
اك كما فال ولا ولاح لخد ويعنا ب أمنول التكاق 61 

وهذه الصحائف فى أصول السكافى موضوعة على ألسنة الأهمة . إن ثبت 
قز عي كل الغ لازي قبوضنيا'.وضه) كبن القينة #وحردك 
الكتاب السكريم تحر ينا شيعا لا يهور عليه أحد . 

ومنها أن قول الله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوئهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله . »> ١0:5(‏ ) يقول الكفى ؛ م أولياء 
أبى بكر وعر اتخذوم أنمة دون الامام الذى جاه الله . وهو على . 

ولو تزندق أحد وتهور وقال : ثم الشيعة الذين اتخذوا الاأئمة أوثالاً من 
دون الله مودة بدنهم فى الحياة الدنيا ثم بوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلمن 
بعضهم بعضاً لكان القولان من وأد فىجهم وأحد 


لاعة" د 

أزل أتعجب من أمثال هذه التأويلات وال" يلات . فكان قلبى يل 
أل أن فول ىنعت عجر دلو الج وا اق كن القيقة: 

قيل للصادق : أل يكن على قوباً فى دين الله # قال : بلى ! قيل : فكيف 
ظبر عليه القوم # وكيف لم يدفعهم # وما منعه من ذلك + قال الصادق : آية فى 
كتاب الله منعته ! قيل : أى آرة + قال : « لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذاا َ »٠‏ كان له ودائع مؤمنون فى 0 قوم كافرين ومنافقين ٠.‏ وم 
يكن على يقتل الآباء حت يخرج الودائع ٠‏ فها خرجت ظهر على على من ظهر . 
قنتاهم ٠‏ عن السكافى فى الوافى ( ؟ : ١5‏ 0 

فبل عكن أن بوحد تأويل وتوجيه أشنع من هذا # وهل طون أن نكر 
وضع افسد فى دين الامام الصادق واهدم لشرفه من مثل هذا الوضع ؟ 

روى العياش عن الباقر : « لماقال النى اللهم أعز الاسلام بعمر بن 
امطاب أو بعمرو بن هشام ؛ أل الله « وماكنت متخذ المضلين عضداً : » 
لكت )م الح رمه الوضم > وأن كان فيه عرف 
لنفم القران وتجبيل للنى » وجبيل للباقر وجبل عذايم ,عواقم الايات ومنازل 
السور . فيه تجبيل لله وطعن فى نبوة ممد عليه الصلاة والسلام » حيث حعلته 
الشيعة مثل « الباحث عن حتفه بظلفه » ا » هو الذى 
عر ال وى عا دق القياعة موا بطل نذا ون الي 

وكيف بغفل مثل الامام الباقر » الذى بقر كل العلوم » عن مدل قول الله 
«والله أع تامزا 'وكق بلله ولياً وك بالله نصيراً . من الذينهادوا حرفون 
الكم عن مواقي .»سورة السازه؛) واذرياق من الذين هادوا ضرر 
لا للنبى ولا للقر آن ولا لأهل البيت مثل اضرار أنت من عمر للنبى وللقران 
ولأهل البيت » فيكون الله لم دل أشد عدو من الاعداء ؛ ول يكن وليا ولا 


غك لم 


نصيراً لا.لانى ولا لهل اليبت من ظل مر ومن تحريفه القرآنف ومن صب 
حق أهل البيت . فالقرآن على زعم الششيعة » كاذب ؛ واللّه جل جلاله » على زعم 
الشيعة ؛ جاهل عاحز . 

وقد حض الى على تعلم الم قبل ذهابه. وروى كتب الشيعة ومسانيد 
الأمة أن بيد بن زياد أو صدوان بن عسال قال : د وكيف ء وفينا كتاب اله 
تتعاده ونعاءه أولادنا ؟ فغضب » حى عرف ذلك فى وحيهه » ثم قال : الست 
التوراة والاتجيل فى أيدى اليهود والنصارى ؟ فاذا أغنت عنهم حين تركرا + ! 

فكيف يكون الترآن وغناؤه وإغتاؤه حين جعات كتب الشرعة آنيات 
القرآن أة فى سبل الضلال إذ حرذوا ؟ 

وألول لكوي تعر :الا اسهره عريا شرح من أن ترق 
كلام عاقل . ولا ينزل آية على تغزيل الشيعة » ولا يؤوطاعلى تأويل الشيعة إلا من 
لا حياء عنده ولا ادب له . 

كل آية نزلت فى الكفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن 
بيات لكت الاية 

« إن الذين آمنوا ثم كفروا » ثم آمنوا » ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم 
يكن الله ليغفر مم » ولا ليبديهم سيلا . » ( سورة النساء : ١0‏ ) 

تقول أصول الكانى ( م : 0« ) ان هذه الية زات فى أبى بكر ور 
وعان : ١‏ ) امنوا بالتى أولا )م كاروا حيث عرضت ليم ولاية عل؛ 
)ثم آمتوا بالبيمة لعل» 4 ) ثم كثروا عد موت التبى » ه ) ثم ازدادوا كف 
أَخْد البيعة منكز الاامة . 

هذه أمثلة من التحريفات تتزيلا أو تأويلا فى أمهات كتب الشيمة - انيه 
أن سكن عر وت غال قال واجال وطال فاك لاو ناويل اهل هال آنا 


6و 


5-0 
سائر التحريفات فألاعيب ماجن مبذى + ويستخف بالكتاب ويستوزى . إن 
م يتبرأ منها الشيعة ورواتها فتحن نيرىء الا"ئمة استراما لاأهل البييت وحباً 
لكل امام . 
كنت أتعحب » وكنت أستبعد أن تكون أثمة الشيعة فى أمهات كتب الشيعة 
تورطت فى مثل هذا الدرك الاأسفل من النار » ومن الادب . 
وزاد تعجى وتحيرى إذ رأيت أن بنا تكب الشيعة فى العصور اتأخرة 
قد سارت على هج أمهاتها . وأرى اليوم ان الشيعة وكتبها فى عصر نا هذا باقية 
على ما كان عليها سلفها . بل اشتدت » وازدادت كات ل يكن يكتبها فى كتبها 
سلف الغيعة .كان السلف قد يت » لا يكشف برقع الثقية عن قلبه . وشيعة 


ايوم قدكشنت غطاء التقية عن قلبها ٠‏ 


كت الشيعة فى الغنام 


والمس 

بمحبنى وأستحدن رأى الشيعة فى تعميم « ما غتمتم من شىء » من آية 
الغنائم : « واعاموا أن ما غندتم من شىء فن لله خمسه ولارسول ولذى القرى 
واليتانى والمسا كين وابن السبيل » ( الانفال : 41 ) . فان الآأية الكريعة وان 
نزلت فى غنائم الغلبة والظئر فى الحرب ألا أن حادثة التزول لا تخص عموم العام 
المستغرق المؤكد . فعموم « ما غنمم من شى* « يبق على حاله من الاستغراق 
والاحاطة . 

« ما غنستم من شىء » يدخل فى استغراقه : 
اموجن الأمولل وال سلحة والثياب والميوان والأأرض وما على اللارض 
البيرت . ؟) كل ما أستفيد من المعادن ومنالبحار والكنون: 


١‏ ) كل ما استفيد بالغلبة فى 


من بنيةلاا و 


١ 001 ات‎ 


كت 


ح) م ل ربح يحتصل من التجارة والزراعة والصناعة . ( البذيب *: ١ه‏ ) 
وباصعيل لطيف . فان مقادير از كاة بعد بيات السنة قد تقررت 
واستو ب سل ارم 
)١‏ خمس ماغنمه الفائم بالغلية » أو من المحادن والركاز والكنوز . 
؟) نصف الخس فى بعض ما أخرجته الا رض بزرعه ؛ وهو المشر . م) 3 
لحن لق الم الا شرم عض لات الزرع . وهو نصف المشر . 4) تمن 
الخمس فى الذهب والاضة وأموال التجارة . 
وهذا نظام هندسى صعوداً أوهبوطاً ‏ مثل سلسلة سهام الفرائض ؛ معناه 
أن حق الشرع فى جميع اده موال هر حمس مايريح منها العامل فيها بقوته وسعيه 
وعلله . فآن كان المان كله رجحا مثل غنيمة الفلبسة ومئل امارج من المعادتف 
والكنوز » ومل الركاز ؛ ومثل ا أوهبة وأهب » لجس 
خس الكل ٠‏ وإنكان البح عماء الملل ومره فالس مس الماء والمر . 
وإذ قد بات السنة “أن تهاب النحة ميا در وإن حق الشرع من كل 
مثى درم خمسة ة دراهم» وأ ن نصاب الذهب عشر ون مثقالا وحصة الركاة مده 
نصف مثقال » فبذان إرشاد من الشارع أن الريح المأذون غايته حمسة وعشرون 
فىكل متتين من المال فضة كان أو ذهباً سد ٠0 ٠79‏ أو مئة ونفسة و 
مكل ألف . 


عشرون 


فلسية حخصة الزّكاة إلى مقدا ر النصاب واحدة ذو ظة. اذش فى حمر دح 


النصاب ؛ الذى يحصل منه فى الغالن 
ومقدار النصاب ئُْ اليد 00 واحد : فرق من أمثال حق الشرع ٠‏ 


وحق 


م" 

ثم نسبة درمم الوزن إلى مثقال الوزن نسبة سبعة إلى عشمرة ٠‏ لدم 
الواحد سبعة أعشار مثقال . 

ونسبة وزن نصاب الذهب إلى وزن نصاب الفضة نسبة واحد إلى سبعة . 
وزن نصاب االغت نودت نصاب الفضة ٠‏ 

كه لحي لذ وذان آم نسبة ألقيم امك دية الانسان بالدنائير ألف » 
وبالدرام اثنا عشر ألناً ٠‏ فكل دينار #؟ادرها , 

والدية بالا بل مئة بعير » فالبعير  ٠١‏ دنانير ومئة وعشو ون درغ . 

وقدكان يرى العمل فى المسكركات : أن الديئار عشرة دراهم . 

الكل مزلت كد روه الفرقان بوم التق الجمان) ٠‏ ولم نكن 
انيح لأات تزلت قلبا فى الانقاق من غير تحسديد ا لانى 
النساب 6 ولاق الق ١‏ ) ول نكن مسوحة الات ولت مها : غلاية 
محكة . وقد اغترقت واستغرقت بعموم مو كد جميع الا موال وجميم النصب . 
ثم استغرقت جميع مقادير المقوق باضافة اهمس إلى ( ماغتتم من شى») 

وما فل ادام لدج ١)كل‏ الملل *) وقد يكون تاء المال وكره 
والمق خمس على كل حال : خمس المال » أو خخس عائه على مابينته سنة الشارع 
عليه وعلى ] له وصحبه الصلاة والسلام . 

هذا هو الذى أرانيه الله جل جلاله فى ممنى هذه الآ ية الكرعة وفى بيسان 
سان نبيه الكريم : الت ثثبتت فى مافها اهمس + وكان تكل سنة على طريق 
البيان و1 0 حك ثانا : 

وعليه » تسكون ايات 3 الصكري فى الغنائم والنىء والصدقات كاما 
متطابقة متوافقة . وكلها متباينة إحداها تبسين الا خرى انا يظهر به نظام 
الاسلام فى الحقوق والارباح . ولا ياتى بعثله إلا من أحاط با لدمهم وأحصى 


كل شىء عدم 5 

وفره وار مق الاتناو عاة اه الكية الأماية ف طبن رامل يرن 
مصارقه . 

وينهار مام الامبيار ما تعتقده الشيعة الامامية فى معنى هذه الآ ية الكرعة . 
ذن الس لو جلت ثلاثة أسداسه للامام أو نائبه » والثلاثة الباقية حق التقراء 
من بنى هاشم فأى شىء يبق لليتانى والمسا كين وابن السبيل . 

وليس فى مال حق الا الخجس ٠‏ ولم يجى٠‏ فى القران الكرزم بيان المقادير 
إلا فى هذه الا ية الكرعة . وحمل الركاة مقابلة للخمس لم يكن الا فى كتب 
الشبعة . والخس هو حق الشرع وحصة الركاة فى جيم الاأموال : إما خجس 
الكل » واما خمس الرح . على ما تقدم اجمال بيانه . 

ومسألة القتائم م ومسألة كونها من خصائض هذه الأمة الكرعة فها 
أشكال من وجوه كثيرة : )١‏ مها ان غنائم الغلية فى الترون الاولى ذكرها 
53 رآ الكريم فى سور متعددة . ؟) ومنها أن جاعة منهم الامام أجد رفمت 
الى التبى حديئاً معتأه أنالغة ائم لعل ذه الاامة الا لا نا ضعينة : فكوما حلالا 
طذه الاأمة ضرورة ولس بشرف لما فان الجباد لم يشرع إلا لوجه الله والدين 
فقط . « وقاتلوه حي لا تكرن قتنة و يكون الدين كله لله الشياطة 
لا لاغنائم . « تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة . » (8: 87 ) فثىء م 
عل حلؤلا إل لا جل الطيق. كف يكن نج لال غذ ءا له الفحة 
وكثير من أعة الامة؟ ع) حرمة ة الصدتة على النى وأمل 2 كوامة جلياة » 
و:"'يه عظهم من ريبة وأوساخ . ولا يلحق على أهل اليرت يعثل هذه السكرامة 
الجليلة تقصان يحتاج إلى جيره بخمس الغنائم . ثم لكان الس عوضاً عن حرمة 
الصدقة لاستحقه من يستحق الصدقة على نحو :استحقاق الصدقة . ولا يستاهل 


يت ْ/ تت 
الصدقة الا التقير . ثم لا يستأهل التقير إلا على وجهجواز الصرف » لاعلى وجه 
وجوب الصرف . 

فا مم ىكون الخخس حقاً فرضاً لآل مد + وشمد وآل ممد أ كرم على اله 
وعند الله من أن يجعلهم الله قتراء إلا إلى الله ! 

تقو لكتب الشيعة الخ سكان حقاً يجب دفعه إلى الامام حين كان ظاهراً. 
وقد غاب غيبة إلى .بوم الوقت المعلوم » بعد النصف الا ول من القرن الثالث . 
عجل الله فرحه ! 

أما زمن غيبة الامام فلشيعة فى الجس أقوال» بكل قد قال ويقول قائل 
من محهدى الشسمة: 

. قيل سقط حيث صدرمن الأئمة زمن وجودم إحلال الخس للشيعة‎ )١ 

؟) ذهب ذاهب إلى دفته وكثزه - لان الا رض تحرج كل كتوزها 
عند ظهور الامام . هى أمينة . 

*) قيل : يصل بالخخس الذرية وقتراء الشيعة . 

4 ) يعزل انس لصاحب الا مر » يحفظه فى يده . ثم إن خشى الموت قبل 
ظهوره .بوصى إلى ثقة له الديانة . هذا القول عند صاحب النهذيب أوضح 
وأظبر . (*: 50م ) 

) يعزل شطاراً من الخمس لصاحب الزمان ويجعل الشطر الآآخر لا ينام 
ال تعد واناء البيزع :الما كن بن العف يكن ل شسوانة إن 
شاه الله . 

5 ) يدفم إلى نائب الامام - إلى نائيه فى حفظ التمربعة وسدانة اللة. 
والئائمب زمن غيبة الامام هو الجتّهد العادل . يصرف على مهرات الدبن ومساعدة 
الماك زايا كو 


-- الأب 
كل هذه الاأقوال كلات تخرج من أفواه الشيعة . لم تقلبا ولا تقولها 

مرف وض لا مهاه 

ولي لضي نا عو قي سو طن 1 عند الشيى فنا 
يننفار سنين . م يصرها صراً ويطرحها فى البحر . والعبد الصاح موسى بن 
جعفر يقول : ان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال الشيعة على عدونا ٠‏ الواى 
(5/:5) هذه الكزات وأمثاها هى « كر تكلة ترح من أفواههم . إن 
يقولون الا كذ؛ » على الامام . هو منها برىء . 

3-3 الأمة ف امس 
وذوى القدربى 

آياتالانناق » والانفاق فى القرآنالكريي قرينة الصلاةوالاعان ؛ وهومن 
الدين ثالث الاركان » أ كثرها مكية . والآ يات فى أُولالْمّل :« هدى وبشرى 
المؤمنين . الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم بالآآخرة ثم يوقنون . » » 
وال بيات فى أول سورة لتهان : « هدى وبشرى للمحستين الذرين يقيهون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ومم بال خرة ثم بوقنون . » هى عين الآ ياتفىأول سورة 
البقرة ؛ « هدى للمتةين الذبن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينققون والذين يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويالا خرة ثم #وقنون 
أولثك على هدى من ربهم وأولئك ثم المفاحون . » 

الانفاق وارّكاة فى عرف القرآن الكرم ثىء واحد . ولم يكن فى الماث 
نصاب » ول يكن فى ما عليه من حق الشرع حد محدود . كانوا ينتقون هن كل 
شىء » من غير حد . وكانوا فى كل ما يؤمرون به يأتون بغاية الكل ونهاية 
الاحسان على حسب الاستطاعة , 


وأذللككان القرن الا ول أفضل الاأمة وخير البرية . 

ثم جعات تنزل آيات الغنيمة والنىء والصدقات . وكلها متواققة متطابتة 
محكة . متباينة » احداهاتبين الاخرى » ولا تنسخ “واد فى خقالشرع أو ف 
حق الله من المال توسيع وتيسير . 

وول حدفى حق الشرء نزل فى القرآن الكريم » ثم / عزل سواه عو 
اكمس فى قول الله جل حلاله : «واعكة وا أن ماغنمتم من شىء فأن لله سه » 
(9::؛) 

وقد قدبتا ما ثراه ىق معى الأ ية الكرغة الممحزة من أن مااينكه الانسان 
قد يكون كل المال > وقد بحكون عاء المال وكمرء + امس + )١‏ أما مين 
الكل ؛ ؟) وإما خم عن اريم 

وعليه » تكون هذه الا ية الفريدة فى بيان حقوق الشرء ومقادير الارباح فى 
الذهب والفضة ومال التحارة م أنت بتفاصيل البيان سين الشارع الك 7 

وهذه الا “ية الكرعة 6 اي « وأعاموا إن ما غنهتم من شىء فأن لله خسه » 
فى بيان الا كة وفى عتيدة الا" مة هى خاصة بغنائم المرب - غنائم الغلبة والظئر . 
ولا أرى لتخصيص العموم المستغرق الموَكد من وجه يمكن أن يكون الشارع قد 
قصده وندب إليه ألاامة . والحرب ضرورة والغلبة سجال . لا ينبنى ليها نظام 
الدولة وموارد الاأمة . وقصرالعموم الموكد المفترق» على فردمنه قليل» لايناسب 
آيات كتاب فيه تبيان كر شىء . وقد نزل فى الكتاب الكر م آبات تيم عوج 
ميل الناس وتهدمهم لاتى هى أقوم فى الهدى وأرشد فى الغاية ا 

« وإذ بعدى الله احدى الطائفتين أنها لي وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون ليم وبريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطم دابر المكافرين . ليحق 
اق ويبطل الباظل . ولوكره اللجرمون . » 


« ما كان لنى أن يكون له أسرىحتىيثخن فى الا رض . تريدون عرض 
الدنيا والله بريد الآآخرة . والله عزيز حكم . لولا كتاب من الله سبق > فى 
ما أخذتم عذاب عظيم . »(5ة:مد) 

واللّه جل حلاله فى قوله : «سيقول ل الخلفون اذا انطقتم إلى مغائم لتأخذوها 
ذروثا لتبعم . » عير الخلفين بأمرين أحدها الغرض امخسيس هو أخذ عرض 
الدنيا . 

6 ية بعد كل هذه لا يلبغى أن تعتبر خاصة بغنائم الغلبة فقط . يت إن 
ذلك فانى الا , ن أرئانا يرأه الأ ثم فى هذه الا ية الكرعة . وهم فى هذه ألا أية 
الكرعة أقوال : 

)١‏ قيل: الجس على ستة : ١‏ ) سهم لله » ؟) سهم لارسول » *) سهم 
اذى القربى » ؛ ) سهم لليتاى » 0) سهم للمسا كين 56 ) سهم لابن السبيل . 
حكاه صاحب المبسوط عن ا ٠‏ ون يقول لان البيت والمساجد لله . 
فسهم الله يهسرف إلى البيت وإلى ععارة المساحد 7 

6 وقيل : على خمسة : ١‏ ) لله ولرسوله سهم . ثم للاربعة ارعة سهام ٠‏ 

*) وقيل لله ولرسوله مفتاح الكا م . فان الأأرض وما عليها وما فا 
كلها لله ٠‏ ثم الك لله وارسوله . والنس للأرعة ١١‏ ) لذى القربى > ؟) 
لليتانى » " ) للمسا كين » 4) لابن السبيل . والرسول له فى الغنائم من الا حماس 
الأأرعة الباقية ثلائة حظوظ : )١‏ لخمس الس أو سدس الخس عل القولين 
الاولين . ؟ ) السهم مثل سهم أحد الغا مين . وسهم التبى بوم خيبركان فى سوم 
عاصم بن عدى . ") ثم الصنى . يأَخذ ما يختاره ويصطفيه لنفسه . 

من الخس كان له فى حياته » فهل سقط يعوته # قيل : م 
بأق » بصرف إلى المليفة بعده . وكان النى فى حياته يأخذه ويصرفه فى جوائر 


الوفود والرسل . 

وقيل سقط . فان أعفلافة الراشدة ل تأخذ هذا السهم . فدل على أنه ساقط 
ده . وما أجمع الصحابة على الفرض للصديق قدر كنايته لم يجعاوه مر. 
الخس فل أنه قد سقط يموت التى . 

وسهم ذوى القربىكن النى صلى الله عليه وس يصر فه إلى ببى هاشم وبى 
عبد المطاب وقال انما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحد فى الاسلام 
والجاهلية ٠‏ ولم يكن بالقرابة النسبية » بل بالنصرة » لابالنصرة ف القتال قنط » بل 
اراد ا لاسي مجر اناي . 

وقد أجمم الصحابة عيد الخلافة الراشدة وكان فيهم على وأهل الببت على 
تقسيم اخمس على ثلاثة أسهم : ١‏ ) لليتاى » ؟ ) للمسا كين » # ) لابن السبيل. 

والتص معلوم ل م .وم يشكره أحد؛ لاعلى ولاغيره . فكان إجماع . 
وكان إجماعاً 6 إمام الاغة .* فهذا الاجماع حجة بين الامة والشيعة 
بالاجماع . لان المحصوم وهو على امام الائمة المعصومين على عقيدة الشيعة ركن 
عظم قه. 00 ٠‏ 1 | 

الغنائم خمسها لله وللرسول . والا خهاس الا ربمة الباقية فامها لاغا مين . وكان 
الزنيول كر واحداً منهم وكان له مثل سهم أحدم . 

أما النىء ‏ مأأاء الله على رسوله ولم "وجف عليه الاأمة من خيل ولا ركاب 
ولكن الله سلط رسوله على من يشاء فسكله لاخمسه فقط لله ولرسوله - بتصرف. 
فيه رسوله باذنه كيف يشاء . ققد قال الله جل جلاله : ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فله ولارسول ولذى القربى واليتابى والمسا كين وابن السبيل . ى 
لاايحكون دولة بين الا غنياء متم 2« 

أما بعد الذي ى ذفن كأن فى قلقء »كله لالخسة ققط لكل الأمة يتصرف 


ن مس 


 ا/ود‎ 


فيه إمام الامة كم 'تصرف فيه نبى الامة فى عبده » وقد نزل فيه القرآن الكريم 

ومن ذو القربى فى هذه الآية * وقد جاء ذ كر ذى القربى فى آيات كثيرة 
وحيث ماذ كر قد ذ كر بعده اليتاى والمساكين. وم حك فى آية من قرينة 
تدلعل أنه ذو قربى الرسول 

وقد نبت أن النى إذ قم أمزال ب العظيز قشعا ين المباخوين :طمة 
وم يعط الا نصار . وقال لهسم : إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم وديارك 
وشا ركتموم فى هذه الغنيمة . وإن شم كانت ل؟ ديار وأموالكم وم 
يقسم 5 شىء من الفتيمة . فقالت الانصار ؛ بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا 
ونؤثرمم بالغنيمة ولا نشاركهم فها . فنزلت : « والذين تبوؤوا الدار والايعان من 
قبلهم يحبون من هاحر إِلهم ولا يجدون فى صدورمم حاحة مما اونوا . ويؤتئرون 
عل افون ولو كان مهم خصاصة » ومن لوق شح نفسه فأولئك مم المفلدون . 

ومثل هذه النحدة والماحة والشبامة كان دأب القرن الا ول فى الاسلام ٠‏ 
وك هذه كانت ببركة روح الرسالة . وأهل الييت فى هذه الا داب المال ةكانوا 
ا 


والقرآن الكريم بين ذوى القربى فى آية الىء بأجل بان وأظهره ققال : 
« للثقراء اللذين أخرجوا من ديارهم وَأمولهم يتغون فضلا من الله ورضوانا 
وترون الله ووسوه أزلقك م الصادقون »٠١‏ ( وه -م) 

للتقراء لا يمكن أن يكون بدلا نويا من لله ولا من لرسوله . فلم ببق الا 
أن يكون بدلا من لذى القربى . فذو القربى من ترك دياره وأمواله وبذل ننسه 
ولس وني ال شير وقوه بط اطرلة بق انها ور ان الاعرصا من 
الدنيا » وهم المهاجرون» وهم هم الصادقون . وقد ذ كرهم القران الكرم بهذا 
الثناء الجليل فى آيات : منها قول الله تعالي : « نما المؤمئون الذين آمنوا بالله 


ورسولهثم لهيرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهمفى سبيل الله أولئنك الصادقون» 
)١٠١:45(‏ 

وبمد قوله ؛ « لقد تاب الله على النى والمهاجرين وال نصار» خاطب 
القرن الا.ول وقال : « يا يها الذين آمنوأ اتقوا اله وكونوا مع الصادقين » 

فذو القربى فى اية الفيء ثم المواجرون بنص القرآن الكريم لايدخل فههم 
ذو قرب النى إلا بوصف كونههاجر مع الى ونصره وكان معه . والئتراء الذين 
أثتى علبهم القرآن الكريم فى آيات النىء ثناء لايوازيه 'ثناء مم الذبين أصبحوا 
بعد زمن قايل سادة الدين والدنيا وقادة الدارين » منهم الا ربعة الذين رفموا 
القواعد من بت الدين » وحملوا عرش دولة الاسلام . أولهم وأحقيم الصديق 
وتخليقة وسول. الله ورابعهم وآآخر اعفلافة الراشدة على أمير المؤمنين . 

أما ذو القربى فى آية الغنائم فهو مثل ذى القربى فى آية « وآ فى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل : (* ٠٠7:‏ ) ذو القربى 
من صاحب المال . ذو القربى من أصعاب الفنائم . قريب النى وقريب غيره 
سوا ء من 12 3 

و- تمس الغنائم حق الله وحق الشرع من الغنائم : فيه معنى الزكاة والصدقة لم 
يكن يأ خذه ذو قربى التتى الكريم » ول يكن يصمرفه انفلافة الراشدة الرشيدة إلا 
فى اليتابى والمسا كين وابن السبيل . ومجد النى الكريم وشرف ذوى قراته 
الك ام كان ببعدهم من أن يكون أحد منهم مع اليتاى والمسا كين وابن السبيل . 
و( يكن التق ينع أسندا من كوت قزباك إلا منوممن الا خيامن الا رينة الباقة 
لامن الخخس الذى كان يعتير من أوساخ المال حا للءسا كين . 

وقد رأينا فى تاريخ التشريع وتاريخ الاسلام أن الله جل جلاله بشرعه 


الاب 
وقدره كان ينجى أهل اليبت وكان ينحيهم من كل مظان الهم تثيئاً لدينه » 
يذهب عم م الرجس ويطورهم تطهيراً : 

ونحن اليوم نعم عل | ليقين 0 الا ن أن التو ى الكريم» صلى الله عليه وعلى 
اله وصحبه وس » كان يؤثر أه| ل الصفة والارامل على أمل بيه وعلى 5-6 
املق اليه السيدة فاطدة » عليها وعل ىأ بيبا وأولاده الصلاة والسلام» وحين شّكت 
السيدة فاطمة إلى النى الطحن والرحى وسألته ان بخدمها من السى وكاها النى 
إلى الله » وقال لطا ولعلى : « ألا أدلكم على خير مما سألدَانيه ١‏ » 

كان هذا دأب التى . وكانت السيدة سسيدة نساء العالمين فاطدة أقرب 
الناس إلى أبيبانى كى آذابه » وأحق مرى الانصار بأدبهم إذ يقول القرآن 
فيهم : « ولايجدون فى صدورثم حاجة مما أوتوا ويؤثرونعلى أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة . » 

حديث فدك » 

فدك قرية خارج المديتة قرب خيير »كانت من صفايا التبى خالصة له » إذ 
لم وجف دليه بخيل ولا ركاب :كانت ذات نحل » و1 ترهاالسيدة فاطمة قط 
وم تتصرف فيه فى حياةالتىأدملا .كان النى منغلاتها ينفق على أهل بيته وعلى 
أحب أنللق إليه السيدة فاطمة وأهل بها قدر الكفاية ؛ وعلى ذوى الفاقة من 
أهل لينويل إلدانة و1 لم يكن من عادة الى صلى اله عليه وعلى 1 له وسمبه 
سرون يدخر شية ا ولاناس اليه حاجة . وبمد النبى دفعها الصديق إلى على 
يصرف غلاتها فى الجهات التىكان النى يجعلهافيها . 

خليفة رسول لله الصديق دفع فدك إلى على كاسل لعلى السيف والبغلة 
والعامة وكثيراً غير ذلك من الا نار المباركة . ول يكن دفمها لعلى مرن جبة 


دل 

الارث لآن ابن الهم لا يرث عند وجود الم . ولوكان بالارث لاشترك فيها 
أممات المؤمنين . 

قام على بادارة فدك مدة . ثم ف لمعن الا غيزة ون اخلانة عر قال عن 
لأمير المؤمنين عمر : « بنا دنه العام غنى . وللمسادين إلمها حاجة . فاجعلها على 
المسافين تلك السنة . » 

وفى الاأم للامام الشافمى رضى الله عنه أن الفاروق قال على :« فى المسادين 
الووظة ٠‏ فان عي ركم 0 ن اتخمس وجعلناه فى خلة المسلمين . » 

وأها ل اليبت مم أحق الناس بالا يار » ا لحل قكافة » وأرحم الناس 
بأمة مد عليه وعليها الصلاة والسلام . 

وما فى كتب الشيعة وكتب الا خبار فى ثأن الصحابة بعد موت النى » 
وأن اعللافة الراشدة كانت تعادى وبين أهل الببت فكلها كانت مما تتلوهأ 
الشياطين على ملك الاسلام ودولته »كلها تهم على أهل الببت وافتراء . بلكلها 
فرية عظيمة طاعنة فى دين أهل البيت وأدب الأأئمة قبل أن تكون طعتاً فى 
العيديق والناروق”. 

والسيدة سيدة نساء العالمين فاطمة بعد أيام من موت النبى راجعت الصديق 
فاعداا تر أبها إرلا أو قلد + وإ ةمتت حديك النى فا :12 "الا ليا 
| كتفت به وانصرفت » إذ رأت المق » 2 ولم تنازع ٠‏ وقد كانت 
عليها الصلاة والسلام » أرفم فم وأعلى من كل ما ترويه كتب الشيعة . وقد كانت 
غية غى الندل #اسستهية حت المال وكا قلا بعرت أنه وجمراتا عاد 
أشقل من أن ضمل نشيكا غل ضاسببه فى الدنا وال خرة + 

ونا اتهى الأأس إلى عل أمير المؤمنين سلك فى فدك وفى سهم ذوى 
القربى مسلك اللافة الراشدة : ترك فدك على ما كانت عليه زمن الصديق 
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والفاروق » ولم للا :درانا لأ ولاد من النيدة انك وم يكن 0-6 
الامام اليو ون امير المؤمنين » وبيده قوة لايخالنه أحد ؛ أن ب 00 
على بطلانه » وأن يبطل المقوق . وقيل له فى فدك . قال : إلى لاستحوىمن الله 
أن ار قي نع الصديق وأبضاة الناروق والعة لاس عدا ار وايقة 

عن م#د بن إسحاق : قال سألت أب جعدر 5ل بن على قات أرأيت ع 
خين ول الغراف وما ون مرق أفن الناس كيف صنع فى سهم ذوىالقربى وفدك م 
قال : سلك طريق أَبى بكر وعمر . قلت ؛ وكيف ذلك 7 و! ولم ذلك ؟ وأثم تقولون 

ما تقولون # قال : أما واللّه ما كان أهله يصدرون الا عر: رأيه . قلت ؛ فا 

منعه # قال ؛ كان يكره أن يدعى عليه حخالفته أبا بكر وعمر 

الشبعة لا تسكر هذه الرواية . .وأا تدع أن غلا أمير المؤمتيق كان فى 
آخر الاأمى » على بقية من التقية قوية . هذه دعوى فارغة ليس لاشيعة عليها 
من دليل » ودعوى تطعن فى دين الامام وتذهب بعصهته 

ونحن لا ترثاب اليوم أن علا كات يرى المق مع الصديق والفاروق » 
فيوافق وذق عقيدة » لا وفاق نفاق وثقية . وأن السيدة فاطمة راجعت خليفة 
رسول الله الصديق حين ادعت الارث وقالت ؛ أ يرثك أولادك ولا أرث 
انا رسول الله 8 ققال الصديق سمعت التبى صلى الله عليه وسلم يقول : أنا معاثشر 
الانبياء لا نورث . ما تركناه : صدقة . وهذه الحادثة وقمت مرة » وصدةقت 
السيدة فاطمة رواية الصديق» ثم م خورق نيا حرا فنا تق وك اد 
وسامث السليا و رأ بمدها. وم مبحره هجر مغاضبة » بل » إن كانت 
هجرته » هجر اشتغال عنه بأبها وبشوق الاحاق اليه صلى الله عليه وس 


عوات 
اصل التقية وادب السكمان 
فى كنب الشيعة 
تقدم لنافى ص ( 707 : 9؟) من هذا الكتاب اجمال السكلام على نقد تقية 
الشيعة . وجثنا بقول يضطر الشيعة إلى قبوله : أن تقية الشيعة لا تقم أصلا أبداً 
بن أسد الاين فير خط مندورها اام لج 7 
وللشيعة فى حيامها وأدبها وكتيها دأب الثقية وأدب الكيّان 
يقول الباقر والصادق : « من أظهر المق ورك التقية فى دولة الباطل (4؟) 
يكون لم برض بقضاء الله » وخالف أم الله » و ضيع مصلحة لله التى اختارها 
لله السام عفرو فاؤق امن الذين ٠:‏ أصول الك (8: ووس ).. 
يقولان : ان الثقية دينى » ودين آبالى .ولا دين أن لا تقية له 
قيلعند الباقر : إن المسن البعرى بزع واداتى كدرة لمم تؤذى ريح 
بطونهم أهل النار » قال الباقر : فهلك إذن مؤمن 5ل فرعون ! ما زال العم 
كن سابع أنه وح دفي الل ع وثمالا . لا يوج د الما إلا 
ها هنا ! ( أشار إلى صدره . ) 
آنا الا ممه لق البصرى يقول : إن التى لم يترك لاأمته عه سوى ما 
فى أيدى الناس . وقدكذب كذياً من يدعى أن عنده هن علوم الى مشو ازة 
ما لبس فى أبدى الناس وكذلك يكذب من يدعى أنه يظبر من ذلك ما يششاء» 
ويك مابشاء . وأراد الباق أت يرد قول الحسن البصرى بأن الكتّان دند 
التقية 8 مستمرةمن رمن لو إلى الآن: وإن مؤمنآ ل فرعون قد كم . 
بنص القران الكريم . ويدعى الباقر أن ١‏ كثر لمارف والشرائع لا يوجد إلا 
فى صدر الباقر : وآن الثقية والكمّان من دينه ودأبه 


5-5005 
هذه لايد كززة فى أننات كتين الشمة ناولا أرئ إلا أن ها أسنن 
إل 0 موضوع على لسان الباقر . ولم يضعه إلا جاهل . لان مؤمن آل 
فرعون ل يكتم الء بكتم العم وإعا كم إعانه وبث علبه بتتصيل ذكره القرآن الكريم 

فى مك والآيات واضحة ظاهرة ىرد مايدعيه الباقر » 
وتدل على بطلان التقية دلالة تعلفية لكيه الاضيرة! « فوقاه الله سيئات 
2 تفن ف أن مؤوين ل فرعون ما نما إلا بتركه التقية . ولو انق 
لكان أول من دخل فى قول اللّه: : « وحاق بال فرعون سوء العذاب » : 

وحص مقط : أن كت الشيعة ترفع إلى أعل الا ئمة قولا لايمكن صدوره 
إلا من أجبل جاهل ثم تفخر ٠‏ ومؤمن آل فرعون ؛ إذ يكثم إعمانه من آل 
فرعون» لابق بالكتم » بل يقتوى به إلى إسماع كلساته التاحعة الهادية . ولو 
أظبر لكان قولا من عدو يدعوم إلى تبديل الدين » أو أن يظهر فى الاأرض 
الفساد . فالكم فى مثل مله اقتواء وليس باتقاء . 

وروى الامام السرخدى ف المبسوط (4؟ : 48 ) عن السن البصرى 
أن الثقية جائرة إلي بوم القيامة . والتقية أن بق الانساننفسه أو غيره با يظهره . 
وقد كان بسضى أهل العم أبى ذلك. ٠‏ ويقول : إنه من النغاق . والاأصح جوازه : 
« إلا أن تقوا مم تقاة. » (م#وم؟) . وقد أذن الشارع لعار ٠‏ وهذأ 
النوع من الثقية تجوز لغير الانبياء . اما الثقية فى الدعوة والنقل فلا تجوز أصلا 
أبداً لأأحد . والا لدخلت وشاعت الشمة فى الاأدلة . 

وقد أصابت أصول الكافى ( *: 190 ) إذ تروى : « إذا حضرت 
البلية فاجماو| أموالكم دون أفسك ٠‏ وإذا نزلت نازلة فاجملوا نسم دون 
ديك 26« 

هذا هو أدب التقية : )١‏ بذل النفيس فى حفظ النفس » *) بذل التفس فى 

م- 


- 

حفظ الدين . ٠‏ ! 

والثقية مهى وقاية الننس من اللائمة والمةوبة . وهى بهذا الممنى من الدين , 
جائزةفى كل شىء . ْ : 
٠‏ :ول يكن المباحثة والمذا كرة فى عصر من العضور وجب خيفة على النفس 
والنفيس . والجتهد كان حراً ف فسكه وقوله وعمله ثم نشمره . والثقية على ماعليه 
الشيعة غش فى الددين . وبيانه نصيحة » ونصح . والامام لا يسلك الا طريق 
النصح ؛ ولم يكن أحد من الا مة يسلك طريق الفش . 

وقد يبت عند الشيعة حديث : « حد التوكل اليقين . وحد اليقين أن لا 
تخاف مع الله شيقاً . » 

وكل يعم ؛ أن م نأظهر بلسانه ما لم يعتقده بقلبه فهو كذب ونتاق . ميزه 
الغينة لفرض على ب وأسوا اققة فى رواية الاخاز 

فقيه الشيعة يقول ولا يتق ؛ « ما اختاف من أخبار أهل البدتفهو التقية. 
والثقية رحة لاشيعة » . والامام إن قال قولاعل سبيل التقية » فللشيعى “أن 
يأخذ به ويعمل با قاله الامام » أن لم يتنبه الشيهى على أن قول الامام كان على 
سبيل الاقية . 

قنيه الشيعة يحمل الرواية على التقية إذا كان رجال السند من أهل السنة 
والجاعة » أ كان من الزيدية . والتقية أحد الوجوه الى يصح ورود الا خبار 
لا جلها من جبة الا ثمة . وهذه حيلة الشئعة فى رند السئن الثابتة مر الائمة. 
يول فنيه الشيعة فى رد:الستة : :«: إن الوجه فى هذه الرواية هئ التفية لاأنها 
مواقّة لماتزاه الأأية ع م ب اتوااعى ان .له 

وكان للأثمة فى الدعؤة والا مور النتياسية أمر ار :ؤأخبار . أذاعها البعض 
فقتل أو كان سبباً لقتل امام . فكانت الأئمة قد يتقون الشيمة أ “كثر من 


5-90 
انتائها الناصب والخالف . قند قال إمام : « ما قتلنا من أذاع سرنا خطأ ٠‏ بل 
قتلنا قتل عمد . » 

فالتقية » انكانت عن كلم السر » فبى أدب لازم م يكن يقوم 5 إلا 
قليل . والغالب أن مثل هذا الاأدب لم يكن عند الشيعة زمن ٠‏ الأغمة .ولاجل 

ذلك كانت الائمة تنق الشيعة أكثر من إتقائهاء احالف والناصب » 

وكانت للامة أخبار لا تقع » أو قد يقع خلافها . وكان يحدث بهذا السبب 
لبعض الشيمة ارتياب فى الاثمة . وكان الائمة فى مثل هذه الاوال يدءون 
النداء لله . وأكثر الشيمة ما كانوا يعرفون أسرار البداء.. والاعة كانت تقول 
ان معرقة أسزار البداء صعب لا سكن متها كل اد ...ومن أجل ذلك 
أيضاً حدثت الثقية عند الاخمة . الا أن أكثر الاعة ما كانوا يقومون بها . ولم 
يكن إمام يتحاشى م نكلام صعب لا يتحمله ل أو ملك مقرب > 
أو مؤمن أمتحن الله قلبه للتقوى . ثم فسج مها عقيدة : «ه عم مخزون وسر 
مكتون » لا يذاع إلا الشيعة» . 

قال المرادق » ذكات اثقية وما عساعل ىن اللتين > قال + :دوالله و 
عل أب دما فلب سلسان قت ولكتره #تولئد خالل هياة:: 

هذه صورة أخرى من الثفية : هى كم ما فى القلب من الافسكار والعلوم . 
إن سمينا الكثم تقية فثل هذه التقية لا بأس بها . وليست هى من تنية الشيعة . 
ومثل هذه التقية قليل عند الاخمة » وأقل عند الشيعة . - إلا إذا أطال ميهد 
الشيع ىكلاماً لاممنوله ءفى موضوع لا ينهمه » فبعد التعب العظيم والاتعاب يتظاهر 
للم ويقولٍ دوها هنا بيان يسعه الص_در ولاسعه السطر . واذلك كتمتاه فى 
الفبدون و أوضينا دول الحبمي والتقود + > عله غيةلنا طئدة قم ادر 
.. والججل . 


عم - 

م لاض 1137 لاخو" سات اتوي تي 

رء هذه عقيدة هادية يكنا قلب كل هتشك ر يتأمل فى سطور الكائنات . 
وهى كا تعتقدها الصوفية رسائل من املا" الاعلى - إذا جرت على الاسان عند 
العجز عن البيان فالقائل لابس ثوبى زور » جاهل مدع يتمتم متاع الغرور . 

ووراء ذلك لا أقول ! فانه سر !لسان النطق عنه أخرس 

هذا بيت القصيد نظ ينتفم درة جميلة يتيدة فى جيد الافكار » يقوله 
متقكر » يعرح فى الممارج » حديث نفس شوقاً فى الطلب » و سوقاً لجياد العقل 
الى عرش المطالب بالاأدب . إن قاله مدع يز عن البيان فهو استعارة مسترقة 
ضائعة فائعة . 

ولا أظن أن الاأئم ةكانوا يعلدون الشيعة الثقية : تقية المداع فى الا خبار 
والنفاق فى الاحكام . 

ول يكن فى عصر من العصور الاسلامية قتل شيعى وحقابه إذا أعان وتجاهر 
قيدته . لم بكن ألبتئىء منذلك . وكل ما روى فى ذلك فهوم نأوضاع الشيعة. 

والشيعة تق فى طفائف الا مور » تعمل أعالا نفاقية ونضع أخباراً على 
وحه الثقية . ثم تجاهر بأسوأ السكبائر » وتزعم أنها تق تقية بها تخادع العامة . . 

الشيعة تروى عن الصادق : أن اسم أمير المؤمنين خاص بعلى ٠‏ لا يتسمى 
به إلاكافر . ذن بت ذلك عن الصادق قتّد كفر كل ملوك الاسلام وكل خلفاء 
الاسلام - الللافة الراشدة والخلافة الاموية والعباسية كلها على حك الصادق 
كافرة . هذا جهار من الصادق بأشنع فاحشة » وأعتداء طاغ على حرمة الاسلام 
وأمته . وقد كان الصادق يخاطب خلفاء بى العباس بأمير المؤمنين . 

فكيف مثل هذا الاعتداء الطاغى ومثل هذه الثقية المذلة انحزية من امام 


معصوم » من غير عذر قاهر يلحيه اليبا » بعد أن أسرف فى الاعتداء 9 


دو 


ومن ينتحل حب أهل البيت مدعياً » ويضمر بفضأ كابر الصحابة والقرن 
اليد ينكل ف لغالتك د قن سهد ا فيو جر الدرق1 

تقية الشبعة روحها النفاق » وثمرتها كفر الهود : « قالوا سمعنا وعصينا ! » 

إذا تقررت الثقية أدبا ديياً فقلب كل شيعى فغلاف النشيع يكون مستوراً 
وراء الثقية . لاببق ثقوله قيمة » ولا يبقى لعمله صدق » ولا لوعده وعهده وفاء. 
« ويحلذون بلله امهم لتم ٠‏ وما ثم متك ولكنهم قوم يفرقون . »6 (ة:ه5) 

كان الصادق يقول : الثقية من دين اله مو لله عباده باذ فى كل 7 
شرع اله الثقية فى الا قوال والأفغال وفى السكوت عن ابلن حمطا الس 
والمال » وابقاء للدين . ولولا التقية لبطل دين اللّه وانقرض'أهله . قال الصادق : 
تمك أ يقول : لا الله » ليس عل وجه الاأرض شىء أحب الينا م نالثقية . 
اتقوا لله على ديك. واحجبوهبالتقية . فانه لا إعان لمن لا تقية له . أبى المّمإلا أن 
عبد سراً . أبى الله فى ديته لك ولنا إلا الثقية . ما بلغت تقية أحد تقية أصماب 
الكبف . إن كانوا لبشهدون الاأعياد ويشدون الزنائير . فأعطاهم لله أجرمم 
مزكا 3 كامرة الذعاق #تردرة العمل بالقدة 7+ ] )نواعة إن توق تر كا 
ضرر لنفسه » أو لشيعى آخر . ب) حرام عند أمن الضرر . ج) مكروهة حيث 
يخاف فيه الالتباس عند عوام الشيعة . 

قال الصادق :كانت طائفة امنت عحدى واخفت اعانها تقية . فتنزلت : 
2 أواكك يؤتون أجرمم مرتين بعا صبروا : ( على مصاعب التقية ) ٠‏ ويدرؤون 
بالمسنة : بالتقية : السيئة : الاذاعة . » سورة القصص ( 4ه ) واللّه ما عبد الله 
بثىء أحب إليه من التقية» . 

هذه جل - غَمها وسمينها - للشيعة فى التقية. كات بعضها حق > وكلما 
أريد مها باطل . وأدعى أنا ؛ احتراما لكل امام » إن جميعها موضوع على لسان 
المادق والباقر . وليس يوجد بين الشكيات ما بثبت أن أماما من الأ نمة كان 


ين 
قد يأتى تقية فى عبادتة بعمل لا يسقده قربة » أو كان قد يضم ححديثا يرأه باطلا 
يزفعه الىالشارد تقية بتظاهر بالوذاق عند العامة نناقا . ولا كلام لنا إلا فى هاتين 
الصورتين من التقية . 

٠‏ صلى» وصام » وتصدق » يتصد بعبادته الثواب أو التخاص منالعذاب س 
يقول إمامالشيعة السكلينىفى أصوله :إن أ كثرالشيهةعلى أن النية غير خالصة وغير 
مخلصة . فعبادته غير مقبولة . يقول امام الشيعة : )١|‏ العبادة خولاً من العذاب 
عبادة المبيد . ب ) والعبادة طمماً فى الاجر عبادة الأجير . ج) والعبادة طوعاً 
للأمر وحباً ل هى عبادة الأحرار . فكين يكون حال أمام معصوم بألى ثقية 
بعبادة عند سلطان جائر -- وهمانى خوفه » أو طمما فى رضاه » أو سعيا لارضاء 
هوى باطل + أو كيف يكون أدب امام له دين يفترى على الله حكا أو على ندبه 
حديا تعمد الكذب وبزعم فيه الثقية وهو واهم فى خوفه » وضال يتافق فى 
تظاهره بالوفاق لامامة #ثم كيف تنسب التقية إلى الباقر وفى طوماره.« ولا خش 
إلا الله . واللّه يمصمك من الناس . » 

نحن » أهل السنة والجاعة » نبرىء كل مؤمن له أدب من آذ يتدرك إلى 
مثل هذا الدرك الأ سيل من الأدب ! 
9 التفو يض للأئمة 3 
ق ليت الشيعة 
للتنويض فى أم أمهات كتب ب الشيعة معان » ستة. .أو زادة. قلتها بالامانة من 
كتب السكافي والتبذيب ل افى . 


(1) تنويض اطلق إلى 0 


لام ب 
بقدرته وارادته أى عو شاء فى ىوقت شاء. ‏ تقول كنب الثيمة ان هذا 
الاحمّالكتر صريح » شرك لا يستر يب عاقل فى كفر من يقول به.. وقد قالىيبه 
جماعة من غلاة الشيعة . بل زادت على هذا الاحمّال ققالت انعلا وأولادهآآللة 
يخلنون من غير تنويض . والاحّال الثانى .أن يكون الله يخلق بتدرته وإرادته 
إذا أواد الامام شيئا من الاشياء مثل معجزات الانبياء . تقول كتب الششيعة إن 
الأخبار تمنع من القول بالوجه الثانى أيضا . والقول به قول يمال يعل ٠‏ وإن 
صح فى كتب الشيعة من الا ل 1 
ُ/ 5( تفويض الدبن إلى الى ا 1 
يقؤل الصادق : ان الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد شل ثم أدب 
ذليه فأحسين تأدييه قال « خذ العفو و بالعرف واعرض عن المشركين . » 
:كوا ) .ثم أنتى لله عليه فقال : « ؤانك لعلى خلق عظيم . » (م5 :؛). 
ثم بمد ذلك فوض إليه :دين » فوض إليه التثمريع قال 1 
الرسول فخدوه .ونأ ا عنه فائهوأ .» « ومن يطعالرسول فتدأطاع الله.» 
لله فوض دينه الى نبيه . ثم ان نى الله فوض كل ذلك إلى على وأولاده . 
3 وجحده الئاس . ذوالله لتحم أ أن تقولوا اذا قلنا . وأن تصمتوا اذا 
صمتنا . نحن فيا يسم وبين الله ويم جمل الله لاحد خيراً فى خلاف أمرنا . 
ثم تقول كتب الشبمة إن تفويض الدين لنبيه وللائمة له وجبان : 
الوجه الاول : أن يفوض الله لنبيه للد للاما مأن محل ماشاء 
ويحرم ماشاء من غير وحى واطام .ثم ثم له أن يفير الونحى عا يرأه.. تقو ل كتب 
الشيعة ان هذا باطل . لان الن ى كان ينتظر الو دا . وما كان :ينطق عن 
الموى . ان هو الا وحى بوحى . 
٠‏ ألوجه الثاني أن الله خُلق نبيه وكل امام 500 : أدب وأرشد 


عقل . فلا يختار النى ولا الامام إلا ما فيه صلاح وصواب ؛ ولا #طر بقلب 
التى :ولا يتاب الامام 'مااكخالك مقيقة الله وما يناف مميلنية الامة ‏ فيتوض 
الله تميين بعض الامور الى رأى النى ورأىالامام . مثل الزيادة فى عدد ركمات 
الفرض . ومثل تعيين النوافل من الصلاة ومن الصيام . وذلك اظهاراً لكرامة 
النبى والامام . ولم يكن أصل التعبين الا بالوحىء ثم لم يكن الاختيا رالا بالالهام. 
وله فى الشرع شواهد . حرم الله الجر » وحرم اللنى كل مسكر . فأجازه الله . 
فرض الله الفرائض ول يذكر المد . مل النى لاجد السدس . ون الثبى 
يبشر ويعطى الجنة على الله . ويجيزه الله . تقول كتب الشيمة : ولا فساد فى 
مثل ذلك عقلا » وقد دل الاخبار على ثبوته . وظاهر الكلينى وأ كثر الحدنين 
القول به “وككن حمل كلام الصدوق عليه أيضاً ٠‏ 

تقول كتب الشيعة أن اله فرض الصلوات رككتين ركعتين - عشر ركمات 
وأضاف البق ؤكتين :فى التلاث وركة فى المخرب وكلذماً يبد النقاء ..فضارت 
عديل الفريضة الا فى السدر . وأفرد الركمة فى المغرب » وحعليا قائمة فر 
وخقيرآ : فأقر اد ذلك ٠‏ فصارت الأريضة سبع عشر ركمة . ثم سن الى 
النوافل عديله ‏ أربعاً وثلائين ركمة مثل الفريضة . فاقر اش ذلك . ذلغرائض 
والتوافل احدى وخخسون ركمة . منها ركنتان بعد العتمة جالساً . تعد بركية 
مكان الوتر 0 وفرضص لله فى البق عبوم هر رهضان ٠.‏ وسن الى وم شان 
وثلاثة من كل شهر فكان مثلى النريضة . 

(") تفويض أمور الخلق وأمور الادارة والسياسة الى الامام فى التأديب 
دلت عليه الا خبار . 


بح 4/ تك 

(4) التنويض ف البيان . بيان العلوم والاحكام والافتاء . للا'عة البيان وهم 
السكوت . ولم الثقول بالتقية على حسب الا<وال والمصلحة . وم تفسير الا يات 
وتأويلها . والتفويض بهذا الممنى حق ثابت . ورد فى الاخبار . وتشهد له 
الأ دلةالمتلية. 

يقول الكاف : سأل ثلاثة من الئاس الصادق عن آية واحدة فىكتاب الله 
تأجابكر واحد بهواب : أجاب ثلائة بأجوبة ثلائة . واخشلاف الاأجوبة 
فى آية واحدة كان 0 ١)إما‏ على سبيل التقية » *) واما على سعة التفويض كان 
للامام أن يبين معى الآية على حسب ما يراه . فلتفويض ثابت فى تفسير 
5 يات ؛مثل ثبوته فى الاحكام . 

واطمام النى الجد السدس ه لكان : ين لبه شوش 477 أ كن 
بنص الكتاب # فان الجد اب على عرف القرآن » وعلى عرف الاغة . والجد يقوم 
مقام إل ب عند عدم إلاأب 

(ه) التفويض هو التخيير فى الحم بظاهر الشريعة » أو عا يراه وما يلبعه 
الله من الواقم ونان انلق لواف 2 كو لاحي وى ل وزرة 
الكبف . وكا وقم لذى القرنين ٠‏ 

(5) التفويض فى الاعطاء والمنع ٠‏ 

كا وقم لسامان : : « هذا عطاؤنا . فامئن أو أمسك بغير حساب. » فان 
الله خاق لم إلا" رض وما فيها » وجعل للم الانفال والصنايا وغيرها . 

والتفويض بهذا المعنى حق ثابت . « قل الا ال له وللرسول للنبى 
وللاعة , 

يول الصدوق فى رسالة العقائد : اعتقادنا فى غلاة الشيعة والمنوضة اسم 
كفار بلله جل جلاله » وانهم أضلى من اللهود والنصاري والجوس والددرية 


سساو 8 
ولطرورية ومن جميع الاهواء اأْضْلة » وانه ما صغر الله أحد تصغيرهم » وانت 
الأعة بريثة كل البراءة من كل أباطيلهم . 

هذا كول الفدوق .وهو سادق ويك ربق الفبمة لدى شال 9 القييية 
تفرط افراطاً فى الائمة » ثم تغرط تفريطاً فى الامة وفى القرن الاول ١‏ يدعون 
العصمة وتمام الاحاطة فى الابمة » ثم يطعنون فاحش الطعن على الامة ويامنؤن 
القرن الاول أفضل قرون الامة . 

وعقيدة الشيعة فى الاهمة لا تنببى الا على هدم حقوق الامة - لان الامة 
قد بلغت رشدها فلا حتاج إلى وصاية الا وصياء » ولا نحتاج الى علم منوض 
وتأويله ولا الى إعطائة ومنعه . 

عقيدة « أن علياً وأولاده آلهة » جبل فاضح » ضلال واضح » ولا ضرر 
مها لأأحد . اما عقيدة الشيعة الامامية فى أن منافق الصحابة حرفوا وغيروا 
القرآن #وأن أب بكر وغمر ملدونان © وان. خلافة الثلاظة راطلة ح فو العدة مق 
أمثال هذه العقائد هدم لكل الاسلام » تكذيب لهام الآرآن » وهدم لانشيع 
والولاية . إذلا شرف ولا ذكر ولا عصمة لامام إلا بمحمد وكتابه . 

الصدوق قد قال قوله وقطم حكه فى أضل العقائد وأضل الثرق . وقد 
صدق . ول يقل قولا فى ضرر العقائد واضر الفرق . 

اشن تامن ملل تافل ينتف أن عدا أودأن حيرا لاف واعا 
الضرر أشد الضرر فى دعوى شيعى أن أبا بكر أبا كل الشرور منافق ملمون » 
وأن عمر »عدو #د وعدو على » خرف القران. 

والقرآن. الكريم الحكيم قد نزل بأدب عظهم فى العقائد واختلاف 8 : 
« قل ؛ اللهم فاطر السماوات والارض» عام الغيب والشبادة » أنت م 3 
عبادك فى:ما كانوا فنه يختلفون . » (9* :2 5 ) . . 


« إن الذين آمنوا » والذين هادوا والصابئين والتصارى والمجوس © 

الذي قر را: ان الله فصل بدنهم .بوم القيامة . إن الله علىكل شىء 
شبيد .. » ( 08 :107 ) 

السك بين الامر » والفصل بين العقائد : له وحده » ييوم القيامة قط . 

0 أنت حك بين عبادك » لا غيرك .< ان الحم الال ! » - « ان 
لله يفصل ينهم بوم القيامة » لا فى هذه الدنيا . 

هذه هى الهداية المعجزة التى لم يأت قط ولن يألى عوض ,ثلها عقل بشر 
ولا قبل امام الانبياء مد صلى الله عليه وعلى اخوته وعلى أمته وسل : 

« والماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو 
بالمزل . » ( الطارق) . 

.لاكلام لنا فى هذه الرسالة على ضلال العقائد وأضل الفرق . وائما الشأن 
والادب أن نبحث عن ضرر العقائد واضر الفرق ٠‏ 

من أبن نشأت وكيف حدتت نلك العقائد الهائلة فى على وأولاده عند 

الشيعةالامامية ؟ عند غلاة الشيعة المنوضة 8 | 

وهل لا نسب ولا قرابة بين تلك المقائد التى يمدها صدوق الشيعة سفاهة 
وضلالة » وبين تلك الدعاوى المسر فة الى تسندها كتب الشيعة الى الائمة إسناد 
افتخار عند المتافرة وتعداد الفضائل ؟ ! 

عض دعاوىالائمة » 
فى كتب الشيعة 

للأعة » على ما ثرويه أمبات كتب الشيغة »كات ثقلت ف السماوات 
والارض » ول دعاو عريضة تختدق السملواث إلى العرش .. ان كانت أ كثرها 
موضوعة ؛ الآ فى أتوم أن بعضها ثابت بالق زورة, وال بلا ترك أئمة الفقه وأعة 


السئن والاحاديث أخبار الانمة من 0 0 على أمير المؤمنين ؛ ولما عادت 
الائمة من أهل الببت أئمة الاجتهاد وأئمة 

واليم أم ثلة قليلة من تلك الدعاوى لياق تين لنبى ؛ وم 
تسكن أصلا من التتى الكريم مد صلى الله عليه وعلى آله و وأمته وسلم 

)١(‏ قال الصادق : كنا عند الله ربنا لدي عنده أ د سوأنا . مامن ملك 
مقرب ولا ذىروح غيرنا . ثم بدا له فى خلق السماوات وخلق الارض . فخلق 
و ن معه . » فى الباب /ا١١‏ من الوافى 

(ب) كان الصادق يقول : « ان الله خلق أرواحنا من نور عظمته م 
خاق أبدانتا من طينة مكنونة تحت ت العرش ٠‏ فنحن خلق نورانيون . لم يجمل 
لله لاحد فى مثل الذى خاقنا منه نصباً ٠‏ وخاق أرواح شيعتنا من طيتئنا » 
وخلق أبدان الشيعة من طينة مخزونة مكدونة أسفل من تلك الطيتة ( وم يجمل 
لاحد فى مثل الذى خاق الشيعة منه نصيباً الا للانبياء) واذلك صرنا نحن 
والشيعة : مم الناس . وصار سائر الناس هما : للثار والىالنار . » الاب ٠١8‏ 
من الوافى . 

ا ليت لو أن «الصادق» تماسك بصدقه؛واعتصم بادبه » واجزأ بطول لذوه 
عن فاحش لغطه فى قوله:وسائر الناس ميج للنار والى التار . » 

من سائر الناس 8 ان ثم إلا كل أمة مد :خير أمة أخرجت للناس ! 

(ج) عن الصادق : « أن الله خلق أبداننا من عليين » وخاق أرواحنا 
. منفوق ذلك » من عام الجبروت ٠‏ وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجساد 
شيعتنا من دون ذلك ٠‏ فن أجل تلك القر ابة ل قرابة أحساد الا ئمة دوك 
الشيعة - قلوب الشيعة تحن إلينا .» 

ا لا أضر ع الشيمة مثل عله الأخزان دولا لقنتكدها مها .أرى أن 


أ الشبعة لاح ن الوضع : تضع أخباراً لا تتاسب شرف الائمة » ولا 
ستفاد منها حكة أدبية أو فائدة أجماعية واس امار الام اليونانية واطندية 
رغيرها لا تخاو من ك1 دبية » وقد تسكون جليلة مفيدة فى الفاية ٠‏ وكا ما 
وضعته شياطين الهود » ثم دوته فى كتب العهد العتيق أ أنياؤها كلها فيها فوائد 
أجماعية حروية تهتدى مها ال ا : من.حيل مها تال » من عبر بها 
تتعظ » من أمثال حايها تمجرى ومها تندم رف. 

أما موضوعات الشيمة فليس طا هن ثمرة إلا العداء وإلا الاءن : على القرن 
الاول وعلى كل أمة مد فى جميع العصور . 

( د ) الصادق سأله رجل عن قول الله « وكذلك أوحينا اليك روحاً من 
أمرنا » قتال : منك أنزل الله ذلك الروح على ممد ما عاد إلى السماء . وأنه لفينا 
وم يكن مع أحد من الانبياء 50 لي ومن 
ميكائيل ٠‏ كان مع البى وبقى مع الا ئمة 

(ه) كن الصادق يقول : « الى أع م فى الجنة وما فى الثار وأ كل ما 
كان وكزما يكون ول كنت بين موسى وانفضر لا خبرتهما الى أعلم منهما 
ولانبأتهما ما ليس لما . » 

( و) قال الباقر : ه اسم الله الاعظم ثلاثة وسبءون حرقاً كان لصاحب 
سلوان اللذى عنده نل + نالسكتاب حرف واحد منها » ؛ تكل به فأتى بعرش الملكة 
قبل أن يرتد إلى سليان طرفه دي 
عند الله استأثر به الله فى عالم الغيب عنده . » الوافى ف 

يقول الباقر والصادق : « عسى أعط مها حرفين كان يعمل مهما يحى 
المونى ويبرىء الا كه» 4 وموسى أعطى أدهةة» وأبراهيم أعطى عمانية » وتوح 
أعطى خسة عشر » وآدم خمسة وء شرين » وجمع كله محمد أ ربعة وحمسون » ثم 


0 
زيد له ثمانية عشر » وأمم الله الاعظم ثلائة وسبعون <زفا أعطى ممد اثنين 
وسبعين وححب عنه وأحد 

لا ينقص عل الى وعل الامام منءل الله إلا يحرف وأحد 

(ز) ليس يخرج شىء من عند الله الا ويبدأ برسول له ثم بأمي امؤمنين 
على » ثم بواحد واحد من الائمة . لكلا يكون آخرنا ألم من أولنا 

ذالائمة يعلمون كل العلوم الى خرجت إلى الملا كا .والانبياء والمرسلين . 

(ح ) أهلالبيت ورثوا ما للننى وما ميع الانبياء . عندمم عم جميع الكتب : 
وعندهم عل جيم الموادث : ما يحدث بلايل والنهار نوما بيوم وساعة بساعة . 
وعندمم صحف جميع الانبياء» (9:5؟١)‏ الوافى. 

(ط) العم يتوارث . ما نزل من السماء فلن يرفع أبداً . أن عليا كان عاذا . 

إن يبلك عالم إلا بقى بعده من يعلم طللة .وما غاء الله .ان قعل سبة لت 
ىه جمع جم اله محمد سن من تقدم من الانبياء . وعدا حم كل ذلك عند 
مير المؤمنين ٍ 

(ى) على وأولاده ثم شجرة النبوة » بيت الرجة » مناتيح الحكة » معدن 
اوم الرسالة » مختاف املانسكة » موضع سر الله » م وديعةلله ف عباده » 
م حرم الله الا كير “مم ذمة الله » مم عبد الله : عبدثم عبد اله » فن وى 
بسيدنا قدو شد أله ٠‏ ومن ختر بنا قد خفر بذمة أن وعبده . 

(ك )عل فى كل شؤونه مثل النى . ما 1ن ؟ على فخذوه . ومانها كم عنه 
على فاهو| . من تهتبعل على فى شىء مثل من تعقبعلى اله وعلى رسوله ٠‏ و 
رد عل عل فى طفيرة أ وكيزة يكرع على د الشرك لله :. وفثل على سائر الائمة . 

(ل ) عل" مثل النبى .كلنه الله مثلما كاف به نبيه فى التبليخ والهداية . بيده 
ممتاح الجنة والنار ..لا يدخل! داخل الا على حد قسمه . هو الفاروق الا كبر » 


سيب ع ,سس 


وهو المؤدى عن كل من تقدم . لا يتقدمهأحد الا أحمد . هو والنى لملى سبيل 
واحد . ولقد أعملى على الست : عل امتايا والبلايا » والوصايا » وفصل الخطاب » 
هو صاحب الكرات » هو صاحب دولة الدول » هو صاحب العصا ؛ وصاحب 
الميسم » وهو الدابة التى تكلم الناس (؟ :3( )الوانى. 

) ا ما لله من آية هى أ كبر مى » ولا 
من نبأ هو أعفل مى . أنا التبأ المظم . » 

( ن ) كان الصادق يقول: ولايتنا ولاية الله » الى لم يبعث نى قط إلا بها. 
ومامن نى جاء قط إلا ,معرفة حقناوتفضيلناعلى منسوانا » جميع ملائكة السماوات 
يدينون بولايتنا » ولاية على مكتوبة فى جميسع صحف الا تبياء» و يبعث اله 
رسولا إلا بنبوة همد ووصيه على 

(س) كن على يقول : عادنى رسول اله ألف باب من العام » » يتح كل باب 
ألف:باب ؛ خصى الثى من مكئون سره : ( الباب 117 ) مرت الواق 
(م: هم١)‏ 

حدثى فلان : إن النى حدث علا يوم أتونى بألف باب » يتح كل باب 
ألف باب » فذلك ألف ألف ياب ؛ فتلت هل ظهر ذلك لشيعشكم وموايك 7 
.قال : لبر ياب أو بابان » قفلت : ما يروى من عام وفضلكم من لك القت 
باب إلا باب : ققال 8ما عستم أن ترووا من فضلنا ! لاتروون من قضلنا إلا ألم 
خب معارقة 6( الاآلش ف فط الكوق تكس باللظق من رفيا الننتان ) 

(ع ) أوصى النى إلى على بألفكلة وألف باب » يمتح كلكة وكر باب 
ألف كلة وألف باب » واستحنظ الاسم الا كير » وكل 5 ثار النبوة 

والاسم الا كبر هو كتاب الله الذىكتبه الر-دان بيده » يحتوى على كل 
نما فى العالم » ويجمم على كل العلوم.. الاسم آلا كبر هو العام الا كير .. على حد 


ل 
قول الصوفية : « وفيك انطوى العالم الا كبر » 

وقلوب الانمة الصافيةالمصيقلةبنور اللّه ينتقش فها كل مافى اللوح الحذوظ . 
والاستحناظ هو هذا الانتقاش وهذا الانمكاس . ققلب الامام صار عقلا 
بالفمل » بلغ رتبة الشهود النام . فالامام يعاين كل ما فى الوجود معاينته كر ما فى 
البيت ٠‏ 

( ف ) يقول الامام : عندنا عل التورأة وحلم الأ ناجيل وحَلم ازور وثبيان 
كل ما فى الا لواح . وكل إمام يعرف كل كتاب على اختلاف الالسنة . 

قل كن القيمة :قد دلت الأشار عل أن التق كان يلم علم ما كان 
وما يكون » وجميم الشرائع والامقا وات انبى قد عل ججيع ذلك أمير 
المؤمنين دلا » وعلى عل أولاده 

ثم بعد ذل ككله لكل امام ترقيات فى العلوم فى كر بوم وكلساعة : ويس 
علم إمام مهاية وغاية . ( * : 159 ) الواى 

ولذكن القتدة قو لودل عاذ :راق أن قرا سورت الماك اذ 
قطعت به اللارض أوكلم به الموى » ( رغد : ١‏ ) استدلال مفيد واستئناس 
بديع فى تأبيد بعض هذه الدعاوى 

فان نص هذه الآية الكرعة : لو أن. كتاباً به هذه الثلاثة فهذا القرآن به 
هذه الثلاثة » بل فيه زيادة : « بل لله الامس جيماً » » ويقول القرآن الكريم 
وما من غائبة فى الدماء والارض الا فى كتاب مبين » - « ونزلنا عليك القرآن 
تنيانا لكل عق © والقران #.وقيه عل ع4 قد ورئه أهل البرك : دم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 

فالامة بدلالة هذه الاايات الكرعة عندمم كل العلو مثل هذا البيان جيد 
مفيد صحيح > | إلا أن الامةثى مثل هذه الفضيلة مساوية للااعة 3 7 ما فضل 


ةل 

وزيادة على ما للأأئمة . حيث ان الله أورث الحكتاب بعد نيه ببد الشلاثة 

كل الامة . والامة فيها كثير أعر بكثير من كل الاعئمة 

(ص) جمييع علوم تيع الا نبياء جمعبا الله فى نبيه ىك . وحمد جمعبها فى 
وصيه على . على أعلم من جميع الانبياء : | 

(ق ) الكافى عن الصادق :كان فى ذؤابة سيف رسول الله صحيفة صغيرة. 
فقلت : أى شىء كان فى تلك الصحيفة ؟ قال : هى الأ حرف » التى ينتح كل 
حرف ألف حرف . أخرج مها حرفان ققط إلى هذه الشاعة :74 ) 

(ر) عصامومى وصلت بوسائط الانبياء إلى أهل البيت . هى عند 
الباقر . ألواح موسى عندم . وم ورثة الا نبياء . وحجر موسى يكون بيد 
القام . به طعام جيشه وشرابه » وبه جميع ما يحتاج إليه جيشه . 

(ش ) قل الصادق : كل ما كان عند الا نبياء فقد انهى إلى ل جمد . 
عندى سيف رسول اله » ورايته ودرعه ولامته . وعتدى مغثره . وعندى 
ألواح موسى وعصاه » وعندى خانم سلوان . وعندى الطست الذ ىكان موسى 
يقرب به القربان ٠‏ وإن عندى الاسم الذى كان النى إذا وضعه بين المسفهين 
والمشركق 1 يصل من المششركق :إلى المسدين. ىوان عندى ككل :الانى 
جاءت به الملائكة . ومثل السلاح عندنا مثل التاابوت عند بنى إسرائيل : من 
صار إليه السلاح منا أوتى الامامة . 

(ت) افر الابيض واطفر الا حمر. 

قلت للصادق : أن ا تحدثون أن الننى ع عل 1 ينح له مئه ألف 
باب # قال : النبى عل عليا ألف باب » يمتح من كل باب ألف باب . قات ؛ 
هذا » والله » العم ! قال : انه لمم » وما هو بذاك 

ثم قال : وعندنا الجفر . قلت وما الجفر 7 قال!وعاء من أدم فيه علم الا نبياء 

ملا 


ا 
والمرسلين وكل الا وصياء وعلوم العلماء الذين مضوا ٠ن‏ بْى إسرائيل . فيه 
زور داود » وتورأة موسى وانجيل عيسى وصعف إبراهم . وكل حلال كل 
حزآم. 

قال : وعندى الجر الا حر . قات وأى شىء فيه قال : السلاح . ولا 
يتح إلا للدم . ينتحه صاحب السيف . 

قلت : هذا واه لمم ! قل : أنه للم ويس بذاك , 

(ث ) الجامعة . ش 

ثم قال : وان عندنا الجامعة . قلت وما هى الجامعة 9 قال : صحيفة طوها 
5000 بذراع النى -- باملائه منفيه » وخط علىبيميته . مكل حلال 
وحرام » وكل شىء محتاج إليه الناس . قلت : هذا » وا #العر! قال : أنه 
لم ٠.‏ ولبس بذاك ! 

(خ ) وأنعندنا لمصحف فطدة . هو مثل قرآنك هذا ثلاث مرات . 
واللّه ما فيه من قرانم حرف واحد . مكثت فاطمة بعد النى حمسا وسبعين 
نوما صبت عايها مصائب من المزن لا يعلهها إلا الله . فأرسل اله إليها جيريل 
يسليها ويمزيها ويحدثها ويخبرها عن أبها وعا يكون مندها ى ذريها ٠.‏ ركان 
ا ب كل ما سمع . حتّى جاء منه مصحف قدر القرآن ثلاث 
مرات . ليس فيه ثىء من حلال ومن حرام . ولكن فيه عل ما يكون . 

قلت : هذا » وله » امل ! قال : : أنه لعل .وما هو بذاك 

قلت : فأى شىء الملم 8 قال : ما 0 بلليل والتهار ؛ والاأمر بعد 

لأمر » والثىء بمد الثى إلى وم القيامة ٠.‏ 
(ذ) كيف يكون الامام : وأى شىء يكون بيد الامام ؟ 
الامام يستوى عليه درع النى » يكون عنلده سسلاح النى» عون عنده 


هه 
سيف النى ذو الفقار . يكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلي وم القيامة » 
وصحرفة فيها أسماء أعدائه إلى بوم القيامة .- يكون عنده الجامعة . -- والجامعة 
صحيفة طوطا سبعون ذراعا فنها جميع ١‏ يحتاج إليه ولد آدم » يكونعنده الجفر 
الأكبر » ويكون عنده الخثر الاأصغر . أهاب ماعز » وإهاب كبش ٠‏ فيها 
جميع العلوم » ويكون عنده مصحف فاطمة . 

(ض) انر فى صاحب الزمان . 

قال الصادق : نظارت صبيحة هذا اليوم فى كتابالطفر - ( وهو الكتاب 
اللشتمل على عم المنايا والملايا وعم ما كان وما يكوق إلى وم القيامة .) - الذى 
خص الله به مدا والاأئمة من بعده . وتأمات فيه مولد غائينا وغييته وابطاءه 
وطول عمره » وبلوى المؤمنين فى ذلك الزمان » وتولد الشكوكه . فى قاوبهسم 
وارتداد أ كثرم عن دينهم » وشلمهم ربقة الاسلام من أعناقهم الى قال الله 
ف لل اك و » يعنى الولاية . 

قلنا :يا ابن رسول له كزمنا وشرفا يسضرما نت تمرف من عل ذلك؛ 

ققال : ان الله جعل فى القائم منا سنتاً من سان أنبيائه : )١‏ سسنة من نوسح 
طول العمر» *) سنة من ابرأهيم : خفاء الولادة » واعتزال الناس؛ م) سنة من 
موسى: انموف والغيبة وقدرغيبته قدر غيبة عسى. 4) سنة من عسى: اختلاف 
الناس فيه » ه) سنة من أأبوب : الفرج بعد البلوى 6 5) سنة من مد : المروج 
بالسيف » يبتدى بهداه ويسير سبرته . وقدر غيبته دير غيبة عسى »© وقدر 
ابطاءه بابطاء توح » وجمل بعد ذلك عير الحضير دليلا على عره . 

(ظ) الاعة كانوا ينظرون فى أطفر . 

عن أن اطي ونى ى حشر أن اق علا (هو الرضا أبوالمسن الثانى ) 
أ كبر أولادى ؛ وأبرمم عندى » وأحبهم إلى ٠‏ وهو ينظر معى فى الجثر » ول 


-41.- 


ينار فيه إلا : او لق (5:كم)الواق. 

(غ) كتاب على فى الوصايا : 

الوصايا كتيها على . واستودعبا حين سار إلى الكوفة أم المؤمنين السيدة 
أم سلمة . فلما رجع الحسن دفعما إليه ( ؟ :6م)الواقى. 

وما فى الوصايا على حسب بين كتب الشيعة » أشياء يتما كل أحد بأحسن 
ما فى كتب الشيعة . 

( كط) طومار الوصية : 

عن الصادق : طامور الوصية الذىكتب فيه وصية الله ووصية رسوله نزل 
على مد قبل وفاتهكتاباً مكتوبا بخط الاهى مشاهد . لم ينزل على مد كتاب 
. منتوم الا طومار الوصية وعلى الكتابخواتم من ذهب . دفعه الى إلى على . 
لفح 3 الاول ومشى لما فيها . لم امسن فتح املائم الثانى » ومشى على 
ما أمر به . فاما توفى المسن > فتح الحسين انلام الثالث . فوجد فيها : أن 
ال 0 لأقوام للشهادة لا شهادة لم إلا معك . وأنقامس 
م سوس ميا اح لطم علش د : « ف ركتاب 
لله ء وصدق أباك ؛ وورثابنك ؛ واصطنع الامة » وتم عق ازدة وقل انلق ف 
إثلوف والامن » ولا تخش الا الله . واللّه يصمك . ( الكافى والوانى ) 

(لا) الامام له معراج فى كل أسبوع 

يقول الصادق : از ن لتافى كل ليلة جعة سروراً . قلت : زادك الله » وما 
ذاك + قال : للامام فى كل ليلة من ليالى اللمعة عروج إلى عرش الله يجتمع فيه 

مع النى ومع جميع الانبياء والاوصياء قتصبح الا نبياء وقد ملئوا سروراً » 
ويصبح الاسام الرصى وقد زيد فى عه ا الغفير . 

أ( لب ) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه اعد الامج ارسي من دول 


ل|1و١ؤ‎ 


اا 0 28 
اتبى من 7 راحم على كل شىء كان وكل * شى ء ٠‏ يكون عدداً منذ ادم إلى 

قب عل وين حك الرصد : يعامة عليه ويعاءه الله م إلماما . 
والرصد هو التعل من التى . 

( لج) الامأم لا + الغيب ٠.‏ واذا شاء الامام أن يعم أده الله ٠‏ والامام 
يعلم مى عوث .ولا عوت الامام الا باختياره . وعلى كان بعلم ساعة موته وكان 
يعلم قاتله : ونع ذلك ترج إلى الصلاة ٠.‏ وقد قال اسمع صباح الاو الدار: 
« صواتح تشبعها نواتح » وَل يداف عن 2 وكان أقوى وأقدر من قاتله . 

وهل كان هذا من باب القاء النفس إلى التبلكذ ؟ فيكون فى ما اشتهر 
« إن حاظ النفس 0 

أو ا 0 
وقد تكون مثل هذه الحيرة عند امضاء المقادير . 

) لد) الامام يعلم جميع أحواا ل جميع الناس ٠‏ وكانوا يقولون : لو وجدنا 
أوعية أو مستراحا لقلنا . ولو كان لا لسنة الئاس أ وك ةالاخير الانام كل 
أمرىء عا له وما عليه . 

)24 1 الالاية والسرة ترات فى رفقة انه > وا فول رادم 
على أنفسهم ألست بربك » أليس مد برسولى » أليس على .أمير المؤمنين . يقول 
الياقر : وألولاية ولاية على من ضرورات الروية. 

(لو) خلق الله عمد وعليا وذطمة أول ما خلق . فسكثوا ألف دهر .ثم 


لاه أ 


خلق العالم » وأشهد هؤلاء الثلاثة خلق العالم » ثم فرض طاعة هؤلاء على العالم . 
فوض أمور العالم إلى هؤلاء الثشلاثة فهم يغسعلون ما شاؤوا : يحلون ما شاؤوا 
ويحرمون ما شاؤوا . 

وقول الله فى الكتاب : « ما أشهدتهم خلق السموات والارض» فى 
أهل الضلالة فقط . بدلالة قوله « وما كنت متخذ المضلين عضداً » وبدلالة 
قوله « أذتخذونه وذريته أولياء من دوتى وثم 35 عدو . بنس لظالمين بدلا . 
ما أشهدتم 4 

م يتخذ الله الطالمين عضداً فى خلق السموات والارض . وقد اتخذ هؤلاء 
الثلائة عضر 

(3 ) أثافى الاسلام ثلاثة : ١‏ ) الصلاة » * ) الزكاة » *) الولاية . فى كل 
ركن رخصة وبدل لا يوجب تركها كفراً . إلا الولاية فلا بدل لها ولا رخصة 
فيها . فترك الولاية كثر . 

كل هذه بعض ما للا ممة والشيعة من الدعاوى » تقلا من الكافى والتبذيب 
وكتب الوانى . لا علاقة لها بالعلم والدين » ولا نسب طا بالنبوة والامامة . فان 

كانت الشيعة تَرفعها إلىلسان النبوة فوضع وافتراء وان كانت تقفها عند دعوى 

الامام لها ذلك » والامام » على حسب حقيدة الشيعة معصوم » قوله ححة . 

انم يكق كن عدم التماوى عالت للاعة فلمو ميا ارت بالشترؤرة 
من بعض الا نمة . مثل الصادق والباقر . حيث كانت هذه الدعاوى قد شاعت 
فى آآخر القرن الاول والثابى ثم استفاضت ف القرون التالية استفاضة ملات 
امحافل والسكتب وبنيشعلها بعض | اذاهب . ولوكانت موضوعة ل استفاضت 
مثل هذه الاستفاضة » ولا نكرها وأنكر استادها إلى الائمة موسبى بن جعنر 
أو ابت عل الرضاء .وم .يكن لا امن الائمة كان +دبل كن الكل إمام 
دعوى من دعاوى أبيه ٠‏ 8 إ 5 : 


١ لكاو‎ 

ومن غذه. الاعاوق التريشة حدقت :فى الاسلام. .وترون أمور:طاك 
به الناس : 

١)غلاة‏ من الشيعة تدعى الالوهية والربوبية فى الائمة . وقد حدث مهم 
طائنة متظاهرة ما كرة زمن الامام على . وظهرت ظورً بالمدينة وغيرها زمن 
الباقر والصادق . وكانت بالمدينة مجالس للشيعة تتناظر فيها فى ربوبية الائمة. ثم 
جماعة من الشيعة » منهم المفضل والقاسم وصالح بن سبل » قد راجعت جعفر 
أبن همد فى ذلك . ووحد ناس فى سوق المدينة تقول للصادق : « لبيك 
يا جمثر » لبيك 41 . وأبو اتمطاب مد بن المقلاص كان من أخص أصاب 
الصادق » حتى نشر دعوته » ولعنه الصادق وطرده . ولم يكن ابن المقلاص إلا 
ما كرا يتظاهر بالنشيع . ولما كن من نشر دعوته لولم نكن للاعة تلك 
اللعاوى العريضة . 

ولاشيعة فى كتها باب فى ننى الربوبية من الاثمة . وهل توجد ضرورة أو 
حاجة إلى عقد مثل هذه الابواب السخيفة فى كتاب أهل الاتوحيد والاسلام » 
لولم تكن ترط من الائمةكلات مخرج من أفواههم فى مثل هذه الدعاوى 
الذارغة ؛ الى : « تكاد الدماوات يتقطرات منه وتنشق الارض وخر الجبال 
هداً . » أن دعوا لعالم الغيب والشهادة عضداً اهام لا ينقص حامه من عل عام 
الغيب والشبادة إلا حرف وأحد . 

يحل له خوار » قد عبدته اللهود وقيل فيه « هذا الاهك واله موسى » نم 
قالت فيه اليهود : « لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا مومى . © فكيف 
بامام مُوض من اللّهء له ع ملل ع الله وهوعلك رقاب جييع الناس» ويد حده 
«قاتيح الجنات ومفاتيح كل أبواب جوم 18 

وهل يستبعد بمدكل هذه الدعاوى أن تنبت في عالم الاسلام نبات الكأة 
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نوابت انمار تؤله الانمة 9 ويقوم مكار من الاشرار يدعو الئاس إلىتأليه امام 

ن أعة الامة ؟ وهل يكون للصادق حت فى لعن هذا الام وهو أبن دعاويه 
م أو الطاب يقول فى أول قغوته أن الاكمة أتياء . ثم صار يقول 
إن الائمة المة . 

؟) حدثت فى مذهب الاسلام عقيدة مهودية مخضة : عقيدة البداء لله . 
فاذا قال امام قولا أو أخبر أنه سيكون له قوة وظهور » ثم لا يقم ما قاله » أو 
يقع خلافه فكان الامام يقول : بدا لله فى ذلك الا مر » فأتى بغيره . 

6 ابتدعت فى الاسلام تقية النناق » أو نسميها نفاق الثقية : يقول مام 
قولا يظبر فى ما بعد بطلانه » أو يأتى بعمل حك امام قبله ببطلانه » أو يجيب 
فى مسألة بجهواب غير جوابه الاول - فن قيل له فى ذلك قال : أن قلته تنية » 
أو انما فملته تنية . 

وهله القة الى وضعك عير ناض عن ةدغر انشملا أغة القيية 
ومجسهدوها أصلا من أصو ل الفقه فى رد كل سنة ثببنت من أمام أو من النى » 
إذا خالفت أخبار الشيعة أو واقتت أخبار الامة ( 507 : 5+ ) 

؛ ) اخترعت أثمة الشيعة حيلة الكيّان . 

كان الامام يدى عل كل ماكان وكل ما يكون ؛ وكان يدعى عل جميع 
أحوال جميع الناس يكن يكشف اغطاء عن وجه علوهه » وكان يقول أو 
وبخدنا أوعة أو مشترابناً نستريح إليه بإيداع ثىء من الاسسرار لقلنا . ول يكن 
يخبر لاحد عن أحواله » ويقول : لو كان ل لسنة الناس أوكية لاخسير الامام 
لكل امرىء با له وما عليه . وكانوا يقولون : « كلامنا صعب مستصعب ؛ لا 


يحمله إلا نى مرسل أو ملك مقرب أو رجل امتحن الله قلبه اتقوى . » 


هو ؤس 


ثم استطرد الائمة والشيعة حيلة الكمّان فى نششر الاخبار التى لم بحت 
يرويها إلا الائمة . فم تكن تنشر مثل هذه الاحاديث إلا بين الشيعة . وكانوا 
1 العلل لم يزل مكتوماً منذ زمن نوح إلى قيام القائم . 

ثم درجت الشيعة أو دركت ببذه البدع الاربع إلى إتكار كل ما ترويه 
أئمة الامة . فوضعت الشيعة على لسان البار » أو قال الباقر : « ان كل ثىء 
لم يحرج من عند الائمة فهو باطل . » ب « ليس عند أحد من الئاس حق ولا 
صواب »؛ ولا أحد يقغى بأضاء حق إلا ما خرج ما أهل الببت .»كان 
يقول الباقر : « ذوالله » ليس الامر إلا من ها هنا !» ( وبشير إلى بيته أو 
إلى صدره ) 

قال الباقر : « ياسدير » أريك الصادين عن دين الله ؟ فأشار إلى أبى 
حنيفة وسفيان الثورى » وثم حلق فى المسحد » فقال : هؤلاء الصادون عندين 
اله » بلا هدى من الله : ولا كتاب منير . ان هؤلاء الاخابث لو جلسوا فى 
بيوتهم لاأتى الئاس إليتا ولاأخبر نام عن رسول الله ٠‏ 

عن ممد بن مسلم قال مر بى الباقر والصادق وأنا جالس عند قاض بالمدينة 
فلك عللة هن القند تقال 6 ما عليى رلذك فيه أس:# ونا يسنك أنه بل 
الاعنة + فتعم من الجلس ! 

قلت لاصادق : إلى أخالط الئاس » فيكثر يبى من أقوام لا يتولوتم 
ويتولون أب بكر وعمر طم أمانة وصدق ووفاء » ومن أقوام يتولوتك ليس لهم 
أثر من أمانة ولا وفاء ولا صدق ! فاستوى الصادق جالساً فأقبل ع ىكالفضبان 
ثم قال ؛ لا دين اندان الله بولايةامامجائر . ولا عتب أن دانالّه بولاية امام 
عادل ! قلت لا در ن لأولقك ؟ ولا عتب ولا ذنب على هؤلاء + قال الصادق.: 


3 


نم !ألا تسمع لقول الله : : « الله ولي.الذين آمنوا يخرجهم م الظاما ات إإلي 


سسكا سد 

النور . » من ظهات الذثوب إلى ثور التوبة والمففرة بولاية امام عادل من الله 
والذرن كفروا أؤلياؤم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » كانوا 
على نور الاسلام . فلما تولوا كل أمام جاثر ليس من الله خرجوأ من نور 
الاسلام إلى ظلمات السكثر ٠.‏ الكفى ( 741:5 ) 

قلت للصادق : «أنزل مك +قال : لاتنمل ! أهل 5 يكرون السهيزة. 
فلت : انزل فى حرم الى #ال :م شر منهم 1أهل المدينة أخبث من أهل 
مكة سبعين ضمقاً . عليك بالعراق : الكوفة ! « أهل الشام شر من أهل الروم . 
والخالق شن ب سار الكنار . لعنة الله علييم وعلى أسلافهم .. » الكاقى 
(؟: كوس) ( ١٠١:5‏ ) الهذيب 

قلت للصادق : « أى من الأعرين أفضل : )١‏ العبادة فى السر مع الامام 
المستتر فى دولة الباطل# *) أو العبادة فى ظهور المق ودولته مع الامام مك 
الظاهر ؟ قال : صدقة الدمر أفضل من صدقة العلانية . فالعبادة زمن ا 
فى دولة الباطل : إذا أحسن أعماله ودان بالتقية » أفضل للسبق وأفضل من 
كثير من شهداء بدر وشهداء أحد . الكانى (*:م؛؟) 

فهذه الدعاوى الممرفة وهذه البدع الاربع امتلئة ثم كل هذه التقولات 
على الله وعلى الامة قد كانت أو وضعت عل لسنة الائمة فأحدثت فى قلوب الشيعة 
عداوة عادية لا أمل ازوالها » ولا دواء لادوائها . 

إلا أن تتبراً الشبعة الامامية الطائنة الحتة منها كاما ريا يربط تلومها على 
احترام الفرن .اي ول كادعائها احترام الائمة من ببث على وأولاده . 

وولايتنا يحن :أهل السنة واجاءة لأهل.البيت وللاتمة حب واحتراماً 
واتباءا أصدق وأشذ وأقوى وأقوم من ولاية الشيعة الامامية لأهل الببت 


«إن أو لى الناش بإبراهيم لزين اتبعودوهذا التبى والذين آمنوا . واللّه ولي 


س/اء ا 

المؤمنين . » (*:58) 

ومن الاعاحيب الى تناسب حال كتب الشبيعة فى عالم الاسلام ما ورد فى 
الفصل الثالث عشر من ثثنية الاورأة : « إذا قام فى وسطك نى الى ,ععحزة 
وقال : لنذهب وراء آطة أخرى فلا تسمع لكلام ذلك النى . لأن ارب 
الاه؟ تحنم لكى عم هل تحرون لايك ,ا 32 .وراء ارب 
إلامم 0 0 تعبدون . وذلك النى كل اانه نكم بازيم . » 
(1غه) 

وهذا النصل من تثنية التوراة يفيد أن الله قد يضع الكاات الباطلة 
والعقائد الفاسدة على أفواه الانبياء امتحاتاً من الله . فعلى الاأمة أن لا تأخذ 
بالكا'مالفاسد والعقيدة الباطلةولو م به نى أو أق نها.رسول» 

وفى سورة التوبة ما هو أعل وأبل: لغ وأوقم من كل ذلك : «ياأيبا الذين 
آمنوا لا تتخذوا ابام وإخوانتم أولناة. إن عسوا" الكتون عل الازعان د 
3 ن يتولم منس؟ فأولئك ثم الظالمون « 

دقل إن كان آبأوك وأبناو كم وإخوا انك وأزواجم وميم وأموال 
اقترقموها » وتجارة تخشون كسادها ول عونا أخي اليم من الله 
ورسوله وجباد فى سبيله فتربصوا حتى يأى اش در ٠‏ والله لا يهدى القوم 
الفاسقين . » 

وكل ما قدمت نقلها من النحاوى : )١‏ مصحف السيدة فاطمة على أبها 
وعليها الصلاة والسلام ؛ ؟) مصحف على الذى غاب بيد الامام الغائب المننظر 6 
ع) طوامير الوصايا» ؛) صعينة الثرائش »+ ه) صحيفة فى ذوابة سيف النئ + 
5) الجثر الابيض والار ؛ والمثر الا كير والاصغر » 7).الجامعة » 8) ألف 
جرف وألف باب يشتج كل حرف وكل باب النحرف والنٍ باب وان الاسلام 


| خآ 

وكتابه أرذ وأغنى من كل هذه اللعاوى .وشرف الامام ووقاره أعلى وأحك 
وأعقل 0 بدعى ويتظاهر بعثل هذه الدعاوى 5 والامام/ يكن تعدى حدود 
أدب النى ولم يكن ليعرض ويغذل عنهدى الله فىكتابه . والله فى كتابه الكريم 
يقول: < وكا.ينمن آية فى السماواتوالا رض عرون عليها » وهمعنها معرضون .» 
(؟6:1٠٠١).‏ 

« وما من غائبة فى النماء والارض إلا فى كتاب مبين . » 

ومن ينظر فى الجثر ويتيه فى جداول الاأأحرف فهو معرض ثائه وأهم 
متوهم . 

ومن يقول : 0 إن 3 اروف 3 شريف ستشط مئة 8 العاوم 
والنارف اتنا وسستفاتبت إلا أنه عم مكنون عند أهل »> قتد أصاب أصابة 
اللزوميات فى قوله : 

لقد محبوا لأهل الببت لما أامم عاهم فى مسك جنر ! 

مرا المنجم وى صغرى © ارته كل عامرة وقفر 1 

فلا يكون جفر الامام إلا مثل تامة منجم قوتها ضَكُلة وفائدتها نافية طفينة. 
لبس من شرف الامام أن يدرك إلى دركات عراف العرب » وكاهن الهود ؛ 
وفقير المئد 2 وثم اعل من منجم يرى فى مرأياه الصغيرة 2 كل عاهرة وثثر 2 

والصوفى الذى يدعى أنه يعاين اللوح المحفوظ ويرى فيه ك لكائن وكل 
حادث هو أعقل فى دعواه وأرشد فى مسعاه من شيعى يمتقد أن الامام يتاتى 
العلوم 6 روح القدس ثم بدعى ان أمامه بنغار 2 حداول اجغر يليه 

سو 


ويعب عبثا ٠.‏ 


1.4 

فبذه الدعاوى ؛ التى نقلها من أمبات كتب الشيعة » ثثبتت أو لم تثبت ؛ 
فان أ كثرها حط مر شأن الامام حمطا وليس فها من شرف وفضيلة لامام 
أصلا . فان العالم لا يدعى » والامام لايتزيد» وأدب النى أن يتواضم ويستزيد: 
« ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى اليك وحيه . وقل رب زدنى علا . » 
والملك المقرب ذ كره وأدبه أن يقول « سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العلم الحكي . » 

فان كان ثثبت البعض من البعض فلا يكون إلا من نزع عرق إلى أم قيصرية 
أواجدة كسزوية “لا اثرا ولا إرثاً من .يدك القدوة .قن النعاوى أن غيتك ققد 
أنت بواسطة شهربانو من بزدجرد . لا من مد بوأسطة السيدة فاطمة عليها وعلى 
أبها الصلاة والسلام . 

وإن ادعينا للنبى العل فلنا أن تقول إن النبى بعاين كل ما لدى الله فى أم 
الكتاب وباو كل ما كتبه القر فى لوح الاجمال؛ وما يكتبه فى ألواح التفاصيل» 
وأن اننى ينعكس فى مرايا عقله كز ما فى عالم الوجود » ويتجل فى قلبه الله كل 
ماله من نجليات وتدليات . 

هذا هو العا النى ألذى له علوم الا ولين وعلوم الآ خرين من الا نبياء 
والمرسلين والملاتكة العالين المقريين . لا النظر فى الجثر الابيض والجفر الا كبر 
ولأ البحك ق نوابل حروف لمن لاعن » 

ومن يدعى النظر فى الجئر الاصفر والااكير أو الابيض والاحر فأقل ما 
يقال فيه إنه أول داخل فى قول الله جل جلاله : « وكأ ين من آية فى السماوات 
والارض يعرون عليها وثم عنها معرضون » « وما يؤمن أكزع لله إلا وم 
0 ن.2» 


ا 


9( البداء للهفى » 
عقيدة الشيعة 

البداء كلة قرانية نزلت فى ايات عديدة . ومعى الكلمة واحد فى كر 
الآيات معلوم من الاغة ومن سياق القران الكريم . 

بدا يدوا وبدا بداء ظهر بعد أن كان عخفياً مستوراً . يقول القران الكرء 
رسن لا العتفلاق لدف ا مازوزى علبي :© لبظير هاما كان سور 
عنهما «٠‏ ينزع عنهما لباسها ليريبها سوا نهها . » كانت مسدورة باللباس وظبرت. 
بعد التزع . 

« وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » « وبدا للم سيثااتما مكروا . ؟ 
د ثم بدا مم من بعد ما رأوأ الآيات لسجننه » كل هذه ظبور شىء لم يكن 
معلوماً لهم من قبل . 

« قد بدت البغضاء من أفواههم . وما تق صدورمم 1 » « وإن 
تبدوا مافى نفك أو تخذوه يحاسبك به اله . » « أن تندوا خيراً أو تنوه 
أو تعفوأ عن سوء ذان اللّه كان عنواً قديرا . » 

فلا يداء فى هذه إلا يات السكريعة مقابل الاخفاء . ولا يكون بداء إلا بعد 
ا 

« يا أمها الذين آمنوا : لا تسألوا عن أشياء إن تبد ل تسوك . وإنتسألوا 
علمها حت ينزل القرآن تبد 35 . » سس يظور بالبيان ما كان مله الانسان ٠‏ 
الزامهر ووس انض لا , أما الضلال فزوال شىء كان يزعه معلوماً : 
« أبن ما كنتم تدعون من دون اله 8 قالو| : ضلوا عنا . « وضل عبهم ما كانو| 
ينترون . >أما الففلة فبى أن لا يعم ما ه وكائن وحادث وحاضر . 

والانسان له كل هذه الثلاثة لا ن الجمل يحيطه من بين يديه ومن خلفه 
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يذهل عما مضى ويغفل عنا حضر ويجهل ما يكون . 

وحيث إن اله جل جلاله بعلم علا إججالياً ودلا تنصيلياً كل شىء كليات 
الأشياء وجزئيانها عداً مطلقاً كا من الأزل إلى الا بد فى كل آن قبل خلقها 
وبعده على حد سواء فى الظهور والاحاطة فالبداء والضلال والففلة فى عل الله محال 

ولد بكرن أن الانان اسل وسيين شه إلا أندكية جهونا أوقيةء 
فوقوع هذا الثىء قد يسمى بداء أيضا وإنكان معاوماً له قبل وقوعه : « ولو 
ترى إذ وقنوا على النار ققالوا يا ليتنا رد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من 
المؤمنين » . « بل بدا لهم ما كانوا يخنون من قبل . ولو ردوأ لعادوا لما مهوا 
عنه . وإنهم لكاذبون . »كانوا يخنون جدوداً شيثاً يستيقنونه . فبعد ما وقم 
زال الانكار والجحود . مل بداء . 

والبداء محال فى جناب الله » متام لله وفى عل الله ٠‏ وهذه يبنة ضرورية . 
لان عر لله مطاق فى الا زمنة أزلا وأبدا . 

وقد اتفق على هذه البيئة الضر ورية كل الا ديان . 

والله جل جلاله مقدس قد تقدس عند كل الاديان لا يعتريه شىء مما 
يعترى الانسان . 

ذأله حل سلاله نتدسن ١:‏ إلا أن لسان النبوة إذا عنين عن ك١‏ لفرزورة 
البيان بلسان البشر تضطره إلى تعبسير قد يكون فيه نشبيه وتلبس . فلسان البيان 
غيل نول إل السن وتقنف أما الأغان يدف إل الدرين والتتزية:. تأخل 
بكل من غير تأويل وتجم مكلا من غير تعطيل وتحويل 

وقد جاء فى كل أسفار التوراة آيات عديدة من هذا الباب » قد عرض لله 
فها كل مايجوز عروضه للالسان العاجز الضعيف 


ا 

فى الفصل الاول من تسكرين التوراة : « ورأى الله كل ما عله . فاذ 
هو حسن جداً > 

كان الله مخلق يخلق ؛ ولم يكن يعلم هل يكون حسنا أوفن ع فببطاله أن 
كل ماعله حسن جداً 

فى الفصل الثانى من تكوين التوراة : « وفرغ الله فى اليوم السابع من عله 
. الذى عمل . فاستراحفى اليوم السابع من جميع عله الذى عمل يار الله 0 
السابع وقدسه . لانه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل اله خالقاً 

فبذا البداء وهذه الاستراحة تعبير بشرى تدلى اليه التعبير السماوى جر 
على فهم الانسان وعرفه ‏ وتدلاً فى الميان إلى درحته. 

فاستراح أى تم عله إبداعاً وم مله فى تدبير ما يخلته الله إعداد للانسان . 

أناعا خا وإيقاء كاك له ىم ازاغان د« يالةمن :فى التاواث 
والار ضكر يوم هو فى ثأن . » 

وليس ف التعبير بالفراغ والاستراحة إفادة بطالة وعطلة . لان تحديد عمل 
بعدة لا ينيد التعطيل فى غيرها . مثل قو ل الله « وقدر فهها أقواتها فىأربعة أيام . » 

والنمز النادن من تكوين الاوراة ١‏ «ورأعالرت أن رالآنان قد كار 
فى الارض . وان تصور أفكار قلبه إعا هو شربر فكل سس ٠‏ حزن الرب 
أنه عمل الانسان فى الارض . وتأسف فى قلبه جداً . ققال الرب : أو عن 
وجه الارض الانسان الذى خلقته . لالى حزنت أنى علهم.» 

فبذه النصوص من التورأة تفيد إفادة فوق الظبور وفوق كر الصراحة أن 
لقنا بدا ل#أمورل يكم مها ذون حر وتأسق أسنا عل خلتة الاثسان شم 
وجه الارض مد كل غات بعياه الطوفان . 

فسا الشّهكا ل قا كان على وجه الارض . وكان هذا العمسل من ٠‏ اشعلا 


م1 
0 العمل أيضيا . ققال الرب فى قله لا أعود ألعن الارض 

من أجل الانسان » ولا أعود أمي ت كل حى م فعلته بالطوفان . فأخذ 
0 الانسان برحجته . 

يقول النصل الاجم 5 تكوين التوراة : 3 أقم ميثاق - ٠‏ فلا ينقرض 
كل ذى -جسداً يضياً بعياه الطوظان . ولا يكو نأ يضياً طوفان لغوب اومن بام 
قوسىفى الدماء فى السحاب.فتكون دلامة ميثاق بينى وبين الارض . فيكون مبّى 
أنشر سحابا على الارض وتنظبر القوس فى السحاب الى أذ ميثاق الذى يبنى 
وينم وبين كل الى خية فلو تكن اليا لوكا .4 

فيذه الآيات من فصول التكوين تصوض فى أن الله له البداء لت يدوه 
شىء ل يكن يعامه من قبل . وأن الله يتأسف ويندم على أعماله . وأنة يتن :ان 
لم يذكره علامة ميثاق وضعها على ممائه . 

فالبداء عقيدة يوودية من غير تأويل . أنت بها أسفار التوراة وكتب العبد 
العتيق من غير أن يكون فيها مجال لجاز . 

والبداء وكل مايعترى البشر من جهل وغدر وحسد وكذب وندم وغضب 
فى معبودات الاأساطير اليونائيسة أم عادى طبيجى لا نستبعده فى الا ساطير . 
وقد اتتقد أفلاطون كل أناشيد هوميروس ىكل أشعاره وقد أصاب فى كل 
اتقاداته . أما اسناد البداء لله جل 0 الشق والميد الحديد 
فنحن إذ > تراها نتبين النضل العظيم للقران الك وين لتكت ب الدارية مدال 
الترانت السكريم فى بيائه المعجز ازيل عن كل ما كان فى الكتب السماوية 

ن تدليات البيان تلا إلى ماعليه الافسان من ضمف الفهم وضعف الافادة . 
ذن الارآن السكريم قد ألى يان يحسكى الواقع على ما هو عليه فى نفس الأأمر 
فسند القران الكرم قلب ممد تزل عليه روح القدس بكلام رب العالمين ‏ 
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وإنك لتق القرآن من ادن حكم عليم ٠‏ وله لمكي العزيز العليم إذ يقص 
يقس أخدن التعلقن 6دو]ذ ول فول أفندق الاترالموذغدث عدت 
اجن عدرة و احبو للد هر 06 الصناق وغاء الطابقة.. 

ثم أعدت عقيدة البداء عدوى الوباء من أسفار الثوراة بألسنة الأئمة فى 
قلوب الشيعة إلىكتب الشيعة .. فنرى فها عقيدة البداء فى أخبار مستفيضة 
مبالغات مسرفة شيعية إمامية لايأتى مثلها إلا إمام منوض من عند الله . 
بقول نصير الدرين العطوسى فى نقد الحصل إن الشيعة لاتقول بالبداء . ولم يقع إلا 
فى رواية رووها عن الصادق : إنه جعل بعده ابنه اسماعيل القائم مقامه بعدة . 
فظهر من اسماعيل عمل ما إرنضاه أبوه . مل القائم بده ابنه موسى . فسثل 
الصادق عن ذلك . قال : بدا لله فى اسماعيل . هذه رواية يقول فها الطوسى 
إن غير الابيد لايرتكن علب ولا غلا ». ونا مات انال قال الصادق: 
بدالله فى أسماعيل أبى إذ اخترمه قبى ليعسل بذلك انه ليس بامام بعسدى . ظهر 
خلاف قول قله من قبل وماطوعت له نفسه أن يعترف فتعاظم فى جنب اله 
واستكير حتى أسند البداء له . والامام يدل إدلالا بنسبه حى يتعاظم تعاظم 
إدلال فى حضرة الله . ولتقل إن الدلال لا بأس فيه . 
تروىكتب الشيعة أن الصادق كان يقول : لو عل الناس ما فى القول بالبداء من 
الاجر ما فتروا من الكلام فى البداء . هذا إسراف ف القول لا يكون لننى 
ول يكن من النى . | 

نروى كتب الشيعة عرى الصادق : ماعبد الله بثىء مثل القول بالبداء . 
والاعسان بالبداء أفضل العبادة . مبالغة شيعية » وليس فها بلاغة إمامية . 

عن الصادق ؛ مابعث الله نبيا إلا أخذ عليه ثلاث خصال )٠‏ الاقرارله 
بلرروبية » ؟) خلع الانداد . *) وإن الله يقدم ما يشاء ويؤخر مايشاء 


اس 

لابأس فى هذا القول ٠‏ وهو صواب فى أصله » إلا أن الثالك » وهو 
تقديم مايشاء وتأخير مايشاء » هو الاختيار . واختيار الله مطلق 
بالعم » لا باليداء 

ولدين يمكن أن بوجد فى الله بالنسة إلى عاهه بداء أصلا أبدا » وقو لكتب 
الشيعة إن مصاح العباد موقوف على القول بالبداء زخرف مر ٠‏ القول وغرور. 
" ينبن شىء على القول بالبداء » وإعا بى كل شىء على أسباب : ع اله وقدرته 
وقد قدر فى الازل أن يتحققكل شىء بأسبابه 

لا يقع شىء الا ١:‏ ) بنضاء الله » *) شدر الله م ) بارادته » 4 ) 
بعشيثته » ه ) بكتاب من الله ؛ 5 ) بأجل ووقت عينه اله » 7) باذن من الله 
ا 00 يقارنها عم الله ٠‏ أولما يمكن وان كن أرك 
يوجد لله بداء - أن يظهر له ثىء لم يكن يعلده . 

تفول كتب الشيعة : ان القول بالبداء هو رد للهود اذ يقولون : ان الله 
قد فرغ من الاأعس.وهذا القول منالشيعة خدعة وحلة فى اغفال الجاهل»وتقول 
على اليبود باطل . وقد قدمت فى ص )١١7(‏ آيات التكوين فى هذه المسألة . وما 
استعارت الشيعة عقيدة البداء الا من أسفاراتوراة. ل الرد بالبداء كفران 
للتعمة المستعارة . 

تقول كتب الشيعة تزخرف قوها : أن البداء منزلته فى التكوين منزلة النسيخ 
فى التشريع. «فالبداء نسخ تكوبى » كأن الأسخ بداء تشريعى . 

وهذا القول زخرفة . اذ لا بداء فى اانسخ .وام كن موقا فى عل الله » 
وأجل الك واتهاء المي عند حلول الاجل معلوم لله قبل الحم فأين البداء ؟ 


ار ع الله بعد نزول الناسخ وبعد وقوع الحو ٠‏ فاليداء لنا في 
عامنا . لا لله 
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تقول الشيعة : لا بداء فى القضاء » ولا بداء بالنسبة إلى جئاب القدس 
الحق » ولا بداء عند ملائكته القدسية » ولا فى من الدهر الذى هو ظرف 
الوجود القار والثبات البات . وائما البداء فى القدر » فى امتداد الزمن الذى هو 
أفق التقضى والتجدد » وظرف الندريح والتعاقب . ولا بداء إلا بالنسبة إلى 
الكائنات الزمانية » وبالنسبة إلى من فى عالم الزمان والمكان وأقليم المادة مكل 
هذه وإنكانت أقوالا صحيحة إلا أنها زخرفة لا تثبت البداء له . 

يحو لَه ما يشاء ويثبت . وعنده أم الكتاب . لا محو إلا لثابت عد 
بوت ولا أثباث إلا مالم يكن ناضا فل :12 مق البو .والاتيات بسلية 
وقدرته وإرادته » من غير أن يكون له بداء فى ثىء. وكاف يدوم له البداء 
وعندهأم الكتاب» وله فى الاأز ل الم المخيط . « وعتده مفاتح الثيب لا يعلمها 
إلا هو . ويهلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعامها ٠‏ ولا حمسةفى 
لدات الاأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين .  »‏ « عام الفيب لا 
يعزب عنة مثقال ذرة فى الماوات ولا فى الارض ولا أصغر من ذلك ولا 
أ كبر إلا فى كناب مبين . » ويا بنى انها ان:ك مثقال حبة من خردل فك 
فى صخرة أو فى السءاوات أو فى الارض يأت مها الله ٠‏ إن الله لطيف خبير . » 

فتوهم البداء له فى شىء من الاشياء فى زمان من الازمان ‏ تكذيب 
لكل هذه الا يات.. 

فى أصول الكافى (# . هوس) : « أن أول من قال بالبداء من بنى اسماعيل 
هو جد النى عبد الطلب . كان يلم نبوة ابنه بأخبار الانيياء » وكان يعلم أنه 
سيءلك مشارق الارض ومغاريها ٠‏ واذ غاب النى فى رعاية إيل عبد المطلب » 
قال : يارب ! أمبلك 1 لك ؟ ! ومسا تفطن بامكان البداء » قال : ان تمل » 
فأمر ما بدالك ! » 


لااات- 
كيف يتوم عاقل البداء له فى نبأ عظيم من أعظم أنباء العالم شأنا » بزل 
الانبياء يخبرون به ان جاز البداء لله فى أعظم أموره » فهل بق عم لله 
وقضائه وقدره قيمة # وهل يدق لانباء الانبياء من أثر ؟ 
ثم هل تقرط من لسان سيد حام مل عبد المطلب كلة ارتياب فى خير الله 
ووعده فى مثل هذه المادثة الجزئية : غيبة أبنه فى رعاية أبله 8 
نم » قال عبد المطلب جد الى صلى اله عليه وعلى آله وسحبه وسلم » حين 
هجم الحدشة لخدم البيت » فاستودع الله رب البيت البيت وقال : 
لامم؛ إن المرء ع نع رحله فامنع حلا لك ! 
ان كنكتا ركبموك متنا فأمر ما بدا للك! 
ان كنك أنا ركهم وكببتنا فأمى ما فى دفع العدو يبدو منك بنضائك . 
قال السيد العظيم هذا القول من عل » ثم خرج من مكة وترك البيت وقوة 
العدو عن تدبير كان قد عامه . 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الاقوام 1 
فاستجاب اله جل جلاله دعاء جد النى الكريم السيد العظيم . فبدا له أن 
يرسل خلمهم طيراً أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل علهم كصف مأ كول . 
فالبداء من الله فى هذه الحادئة هو ظوور قضاء قد كان منه فى سابق غاه . 
والدعاء كثل هذه العبارة من عظم أدب السيد العظم . أما اسناد البداء 
لله فى مثل هذا الشأن فسوء أدب عظيم . ولكان قليل مروءة وقليل اهمام فى 
حياة ابنه ونجاة الييت . 
ثم اكلام على زم كتب الشيعة يأس ماض واقع . والشرط فى كلام 
العاقل لا يفيد إلا الا مل فى المستقبل » فلا بد أن يكون معنى الكلام : « فأمس 
ما يبدو منكفى منع عدوك من بيتك » -- أو « فى انجاء نبيك وحفظه » . هلا 
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معى الكلام . ولا يمكن غيره . 

والسيد العظم عبد المطلب جد الننى صلى لله عليه وعل آله وعلى جده وس 
بقوله هذا وله هذا قد قام مقام إل نبياء مقام جده ابراههم . 

واذا اتتسب النى محمد فى أحرج ساعاته إلى جده العظيم قال وهو وحده 
فْ رك الأعداء : 

أنا النى لا كذب 1١‏ أنا ابن عبد المطاب ! 

وللشيعة فى كل ما تدعيه أو تنخذه عقيدة تعصب عصيب يضطرها إلى وضع 
فاحش . فد وذمت الشيعة حديث أخد الميثاق من كل نى أن يقول بالبداء 

ثم وضمت : أن الملك انطلاق يكتب اليثاق فى رحم الم ريشن 4 
البداء م يقل الباقر :يوق الله إلى الملكن > أن كنا عليه فاق وقدرئ 
ونافذ أصرى واشترطا لى البداء 

فأى حاجة لله أن بشترط ؛ أوكيف يكون ثأن الله ان + يشترط 7 
الو من كرف الأخواطة وا سولاك ابقل لد خلاك عله وقدره 
لخواز البداء على خلاف اشتراطه أقرب وأمكن وأوقع : 

« ومن أظر من افترى على الله كذباً أو كذب بآاته . إنه لا يفاح 
الظالمون . »> 

وكتب الشيعة من دعوى البداء لله فى حرج عظيم تتحول وتتحيل فى 
التخلص منه ولو بتحريف كلقعن موضعها -- يقول الصادق : ما بعث الله نيا إلا 
أَخْل عليه ثلاث خصال : )١‏ : الاقرار له بالربوية » ؟) ) خلع الانداد ) وان 
الله يقدم مأ يشاء ويؤخر مايشاء - يريد الصادق أن بيوثم بذلك ان تقديم ما 
بشاء اوتأخير ما يشاء هو البداء ٠‏ بلكون اللهيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء هو 
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الاختيار . والاختيار لا يكون إلا الم . لا بالبداء . وتفسير البداء بالاختيار 
نحريف فى كات القران الكريم . 

وقد وقم لأهل العم فىكتب قنه المذاهب وكتب الكلام حريف 
كا تكثيرة نزات فى القران الكربم على معان لغوية أو شرعية واستعملها 
كتب المذاهب فى غير معانيها الى نزلت هذه اسكيات علما فى القران الكريم 
المعحن فى النزاهة والاأدب » مشل العورة :والذكر » والفرج » والقبل والدبر » 
والوطء . ومثل الوجوب » والامكان والقدم والحدوث . 

أنا لا أستجيز ابتذالكئات القرآن فى غير معانها الى أرادها ويريده 
الآرآن الكريم . وقد يحصل من الابتذال الاضطراب فى القلب و طيش 
فى الا وهام . 

5 الى لا أستحسن استعمال الوجوب والامكان والقدم والحدوث فى معانها 
الكاامية . وأنكر كر الانسكار استعمال الواجب فى الله جل جلاله » 
واستعال الايجاب فى اختيار الله . هذا » لوكنت أمكن مته : دأبى وأدى 
نترام لكلات القراق ونظمة امد » 

ونحن اليوم ان نظرنا فى كتب الاديان وكتب المذاهب تتبسين أن أ كثر 
الآذت وأعفم الضلالات فى الناس » لم نكن إلا من جبة الكيات 
والاصطلاحات والالناظ . لا سما فى المواضع الى يعز فهها التصور الأق على 
ما هو عليه » ويعامر فيا أو يتمذر التعبير المطابق هام المطابقة . ققد يتولد من 
ضعف التصور » ومن قصور التصوير والتعبير مقدار عظيم من خبط . وهذا 
أثلبط ؛ بعد وقوعه مرة » يتفاضل تفاضلا هندسياً فى السنة التقلة وفى قالوب 
السامعين على حسب قصورثمم فى النهم وبعدمم عن العم . فيدخل في الدين 
ويستقر فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله , 


١.‏ ب 

وقد صدق صاحب اللزوميات إذ يقول ؛ 

فى كل جيل أباطيل يدان بها وهل تفرد نوما بالمدى جيل ! 

ولقد دخلفى كتب الكلام وك ب الشيعة من ,أ بو ابالاهوا ءمفاسد صدقت 
فها قول من يقول : < ليس فها متاع أبور من كتاب الله اذا تل حق ثلاوته » 
ولا سامة أنفق وأغل نا اذا حرف الكتاب عن مواضعه “م ثم لا يوجد فى 
أسواقها أنكر من المعروف ولا أعرف من الممكر » 

قلنا : لا بداء لله لمر الله . وقد يكون أن الله فى عه السابق يعلق بركة 
لعبده على حركة ستقع من هذا العبد . فاذا جاء الوقت وبدا وظبر هذه المركة 
من هذا العبد يترتب على هذه المركة فعل الله الذى ذلته الله عايها . فالبداء هو 
بداء هذه الفركة وظهورها من هذا العبد لله . لخق التعبير أن تقول : هذا العمل 
بدا مرن العبد وظهر لله وقد كان الله يعلمه فى علده السابق . ولا صورة للبداء 
غير هذه الصورة . وبداء الشيعة فى كتبها عقيدة موردية محضة سلكته الكتب 
عن ألسنة الامة فى قلوب الشيعة تخلصاً من تبعة دعوى مر دعاويها . 

وأدب الأئمة خالص من كلها برىء . 

يكن فى الاسلام نكاح متعة 
و ينل فى جوازها 
قران 

مادة المتعة قد نزلت فى آيات كثيرة مان أصلا واحد )١:‏ متعة ل 
لحان 0 لاأزواجك ان كتين تردن المياة الدنيا وزينتها شما 
أمتمكن وأسرحكن سراحاً جيلا » و وسرحوهن سراحاً جميلاء 
«ومتعوهنعل ا موسع قدره وعل المقتر قدره » متاعاً بالمحروفحتاً على الحسنين» . 
«وللمطلقات متاع بالمعروف » حتاً على المثقين» . والمنعة بهذا الممنى واجبة على 


١ط‏ - 
الرجال لاتسقط بحال : ؟) متعة الحج يسحمها التقهاء المتعة » وقد ذ كرها القران 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى . وقيمة المدى »؛ على حسب ارشاد 
القران الكريم 4 طعام عشرة أيام ؛ قياماً للناس رزقا لأهل الحرم 5 
والمدى الثالث لاتمتع هو الاتتفاع بطيبات الرزق واذائذ الحياة . قد تزل فى 
غ م متاعاً حسنا الى ل مسمى » . « فتمتعوا فى دارم ثلاثة أيام «( 
« يتمتءون وبأكلون كا 0 كل الانعام » 2غ قل متاع الدنيا قليل » . «أذهيم 
طيات؟ فى حاتم الدنيا واستمتعم بها . » 
ومن عجيب اعجاز القران الكريم فى البيان ان المتاع وباب التفصل 
والتفعيل منه قد جاء فى القران لانتفاع موقت ذكرت غايته أولم تذ كر. ولم 
يجىء الاستمتاع فى القران الا فى الاتتفاع الدائم الذى لم ينقطم الا بانتطاعحياة 
الدنيا . والغالب فى استفعال القران هوالمبالغة مثل الاجابة والاستجابة والاخراج 
والاستخراج» ومثل الاقامة والاستقامة 5 
أما متعة النتكاح ونتكاح النعة فر ينزل قران فها وفيه . ولبيان هذا المعنى 
اليل عقدت هذا الباب دفماً لما شاع فى كتب الشيعة أن قوله « فا استمتعتم 
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بد ماين ف ارهق أجورهن > نزل فى نكاح المتعة. وقد تقدم فى ص ١‏ "من هذه 

وتمبيداً للبيان أقدم ما قالنمكتب الشيمة فى تحقيق نسكاح المتعة ومتعةالتكاح 
المتعة خاصة بيبطل بنواته العقد بلا خلاف : والاأجل شرط فى عقد المتعة إجماعا , 
إن سمي الاأجل فتعة » ولو ل يذكر الأأجل انمقد دائما, ١‏ 


19ت 


للانكرن الأستيق: )١‏ بأ ا سس > الاجر سو سن 

؟ ) قيل للصادق : ما أدنى ما يزوج به المئعة ؟ قال : كف من بر » حفنة 
من شعير ! 

*) والاحوط أن يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة : يقول : أتزوجك 
متعة ع ىكتاب الله » وسنة نبيه نكاحا غير سفاح »عل أن لاترئنى ولا أرنك » 
كذا نوما بكذا أجرأعل أن عليك العدة. 

؛ ) ليس ف المتعة إشهاد ولا إحلان . تزوج متعة بغير شرود فلا بأس به . 
لأن الشهود فى النسكاح لأ جل المواريث ققط . 

٠‏ ) إن شرط أنها ترث ورئت. وإن لم يشترط فليس لا ولاله ميراث.ولا 
حنية إلى اقتراط أنها لاترك». لانم روط الئمة أن لا يكوق يننا وارث: 

5 ) أما الاأجل فانه يشترط عايها ما شاء » بعد أن يكون أَياماً أو شهوراً أو 
سئين معاومة 

؟) إذا شرط دفهة أو دفعتين يصرف وجبه مها عند الفراغ . ولا ينظر 

لوث دعل اسه عل سر واندية نيما كن اللقدداعنا: 

5 )لا طلاق فى المتعة . ينقضى العقد بانقضاء المدة 

)٠١‏ ولا إحصان بالمعة 

)١١‏ عدة المتمةحيضتان فى من تحيض. وخهسةوأريعون يوما فىمن لاحيض. 

؟٠)‏ التمتع مها إذا مات عنها زوجها عدتها عدة الوفاة عدة النكاح الدائم 
اوقا اين وعدي : 

1١‏ ) أراد أن يتمتع بامرأة فليس عليه أن يفتش عنها. بل يصدقها فىقوها. 

عن رجل : قلت لاصادق : إلى تزوحت أمرأة متعة فوقع فى نشسى أن لطا 
زوجًاً. ثم فنشت عن ذلك» فوجدت أن لها زوجاً ! قال الصادق : ولم فنشت؟ ! 
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عن الصادق قبل له : إن فلاناً تزوج امرأة متعة فقيل له إن طا زوجاً . 
فسألا . ققال : ول سأها ؟ ؛ ١‏ 

عن مد بن عبد الله الأأشعرى : قلت للرضا : الرجل يزوج بالمرأة فيقع فى 
قلبه أن ا زوجا . قال : ما عليه ؛ أرأيت لو سأها الببنة كان يجد من يشهد ؛ ان 
ليس ها زوج.(؟ :لاما ) ثانى المبذيب . 

أعطاها شياً من هبر المتعة » ثم تبين أن طا زوجا . كان لها ما أخذت يما 
استحل من فرجبها . وليس عليه أن يعطبها ما بق عليه . ( * : 185 ) الموذيب . 

أعطاها المير » ثم خلاها قبل أن يدخل بها * يجب عليها أن ترد النصف 
ما اخذلث منه . 

تزوج جارية متعة » لملته فى حل من صداقها # يجوز أن يدخل بهاءمن غير 
أن يعطها شيثاً . 

ماف ذاث دل أو اللؤة # أر سو النده عرمث عليه أبدا + 
(؟:١ذه؟)‏ 

4 ) لا حد لعدد التعة . ( 18819 ) الهذيب. 

لا بأس أن يتمتع الرجل متعة ما شاء من العدد ٠‏ لامها عنزلة الاماء . وليس 
ذلك مثل تكاح الغبطة الذى لا يجوز فيه العتد على أ كثر هن أريع : 

سثل الصادق : عن المنعة : أهى من الا ريع # ققال : لا ء ولامن السبعين ! 
تحللك من امنعة ما شت ! وقال : تزوج منهن ألا . فالهن من المستأجرات . 

عي مدت حزة التاق ولا ورت : وصتا :28 وما .: 

. والمتعة لا حل للزوج الأول . لا يحل إلا النتكاح الداثم‎ )١١ 

5) للبالفة اارشيدة أن تع ننسبا وليس لا حد من أوليائها اعتراض » 
بكرا كانت أو ثيباً . 


عاب 


)١١‏ قلت للصادق : جارية بكر بين أبويها تدعونى إلى ننسها سراً مون 
أبويها . أفأففل ذلك + قال : نعم ! واتق موضع الفرج »وان رضيت هى بذلك ٠‏ 
فانه عار على الا بكار . 

4) قلت للصادق : الى أ كون فى بعض الطرقات » فأرى المرأة الحسناء » 
ولا امن أن تكن “ذات يقل أونق المؤاهن #هال. ؛ لبان تعد ااطيكام واعنا 
عليك أن تصدقها فى ننسبا . 

9ا) عمد بن النضل قال سألت عن أبى المسن عن المرأة الحسناء الفاجرة ؛ 
هل للرجل أن يتمتع منها بوماً أو أ كثر # قال يتزوج الفاجرة متعة ويحصنها به. 
ليس عليه من أثمها شىء . واختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد لافراش 
وللعاهر الحجر غير قادح . 

٠‏ فى التهذيب والكافى : مد بن أد بن يحى ؛ عن أبى جعفر عن 
أ , الجوزاء عن المسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آباله 
عن على بن ألى طالب أنه قال : حرم الننى بوم خيبر لموم الخمر الأأهلية ونكاح 
لمتعة . وهذه الرواية وردت مورد الثقية . ودين الائمة إباحة المتعة . 

)١‏ فى الكاف والتهذيب : سألنا الباقر عن المتعة . قال الباقر : أحلما الله 
فى كتابه وسنة بيه . نزلت فى القران : ها استمتعتم به مهن فا ثوهن أجورهن . 
فبى حلال إلى يوم القيامة ٠‏ فقيل له : يا ابا جعنر مثلك يقول هذا وقد حرمها 
ععر ! ققال وإن كان فمل.ققيل:قانا نعيذك باللّممن ذلك : أن تحل شيئاً جرمهعمر! 
ققال الباقر : أنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ها ألاعنك ان 
القول ما قال الننى وأن الباطل ما قالهصاحبك ! فاقبل عبد الله الليثى وقال؛أ يسرك 
أن نساءك وبناتك واخواتك وبنات عميك بنمان ذلك 7 فأعرض الباقر حين 
ذكرٍ نساءه وبنات عمهء 
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؟؟) قال الصادق : التمة نزل بها القراتف وجرت بها السنة من 
رسول الله . 
وكان الصادق يالغ فى المنعة ويعدها قربة وركنا من الايعان . وكان 
يقول : < ليس منا من يؤمن بكرتنا ومن لم يستحل متعتنا .» 
والشيعة تحب المنعة » تقربا الى الله » وارغاما لعمر . وكان الساقر 
يفرح بذلك . 
روى التقيه : ان المؤمن لا يكل عانه حتى بتمتع » ولاتمتع ثواب 
لايحصيه إلا الله ؛ إذا أراد بلمتع وجه الله » وخلان على من أتكرها. 
روف كت الشيمة» ولا أمررى الت إل التواء قال حلت ريل قال 
يإمد إن الله يدول : إنى قد غذرت للتمتمين من النساء من أمتك » وما من 
رجل تع ثم اغتسل آلا خلق الله من كل قطرة تقطر مته سبعين ملكا يستففرون 
له إلى يومالقيامة ويلمنونمجتلبيها. - 
+8 ) قال الصادق : إلى لا كره أن يخرج الرجل من الدنيا وقد بقيت 
عليه خلة من خلال رسول الله | يقضها ٠‏ فقات ان #فقال : م2 
ذقرا #5 وإذ أسن الاي إل ينض أزوا يدين: 
تقول كتب الشسيعة إن النكما ا قذرة الرجال © فاحل 
اند لجان راسيدة إلى أريع على حسب القدرة ٠‏ ومن لم يكن له قوة على 
وانيدة يزوج ملك المين ٠‏ ومن لم يدر عل ذاك أيضاً فد أحل اله له امتعة 
بأيسسر ما يقدر عليه من الممر » من ن غير زوم نئقة ٠‏ أَغنى نه م ز فريق يما أعطاهم 
من القوة. 
بروى الوانى ( ؟1 : ١١‏ ) عن الصادق أنه قال : ما أظن رجلا يزداد فى 
هذا الاأع ( فى التشيع ومعرفة الامام ) خيراً إلا إزداد حباً لانساء . 
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تقول الشيعة تتتخر : أن حلية المتعة : وزينة المتع شعار لأ هل البيث وشارة 
لوك التروة: 

مكل هذه بلاغة الشيعة » دين الشيعة » أدب الشيعة . وكلها من الشيعة » ليس 
من الاسلام ولا من كتابه ولا من شرعه ولا من أدبه فى شىء ٠.‏ واحتراما 
لأأهل البيت واجلالا لشرف البيت » أقول ولا أرتاب ؛ إبث الامام وييت 
الامام من كل هذه برىء. 

وإِذ افتلينا كتب الشيعة واجتليناما لها فى حلية الماعة » فلا علينا أن اقتفينا 
اجتهاد أنمة المذاهب واقتدينا به » ثم | كتفينا بنوره واهتدينا به إلى هدى اله 
فى كتابه . 

روى الامام مالك والزهرى عن أنمة أهل البيت عن عل أمير المؤمنين : 
أن الت مه الوم لخيير عن ذكاح المتعة: 

روى الامام الشافجى عن ابن عيبنه عن الزهرى عن الحسن عن أبيه الباقر 
مد بن على عن على بن آ ىالب أن النق حرم تكاح المعة لوم لخيبر 

روى محمد بن الحنفية عرن أبيه عل بن أن طالب أن:متادى:رسول الله 
نادى يوم خيبر 0 إنالله وراسول الله ينهياتكم عن ن المتعة ! 

والامام الطحاوى فى معاى الا ثار يروى بسند 'نابيت أن علياً قال لابن 
عباس إنك رجل تال ألم تلم أن وترل مستبي موقن اللبا ",برو عي 
عبد اللّه بن عر : والله لقد عل ابن عباس أن وسؤل الله قد حرمبا بوم خيبر . 

وقد روت كتب الشيعة بالسند عن زيد بن زين العابدين على عن آبائه عن 
على بن أبى طالب أن النبى حرم بوم خيبر لهوم الجر الاهلية ونكاح المتعة . 
والشيعة لاتنكر هذه الرواية وإن قالت إِمها وردت مورد التقية ؛ ودعوى التقية 
بعد ثثبوت الرواية هراء وهواء وهى طعن على دن الامام . 


- ط١‎ 

وقد أجمعت الشيعة على أن عر مبى عن متعة النساء على ملا من الصحابة 
والامام على » وشيعته عنده وسيفه بيده » حاضر . ولم ينكرذلك على عر منكر 
فبذا إجماع على بوت الى وعلى ثبوت النسخ » والمجلس كان مجاس استشارة 
ول يكن أحد د كت فيه خوف أو وها “وم يكن من دأب على أن يسكت ف 
مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة ؛ وفى السكوت هدم لحم جليل من 
أحكام اللدين هو « شعار له وشارة > 

ودعوى القيةبند كل هذه شأن ذليل متبور عر دترا مل على وجه 
م قدو بالسوأة . 

وابن عباس قد اشتهر عنه القول بالمتعة حتى جرت مجرى الامثال . وكان 
تقول بالئسة جصاعة من الصحابة » وعن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء . 
حتى باهم علها عمر ثم امتنءوا » والهى زمن مر كلن باجماع من الصحابا فيهم 
علي . والاججاع إجماع على بوت نهى الشارع وعلى ثبوت النسخ من الشارع . 
ثم قد أجمعت الام ةعلى من المتعة والامتتاع عن م المتعة 

وقدكانت فى عبد الرسالة تثبت سنة وتخنى على جماعة من الصحابةكثيرة » 
وعامها عند وأاحد أو جماءة . ويرى صحابى رأنا من عند نفسه يذالنها أو 
لايخالفها . وابن عباس قد خنى علا سئن فى أبواب الربا والمرف» كا خق 
عليه وعلى جماءة من الصحابة تحري المتعة حتى اجدعت شورى الصحاية عند 
عمر وعلى على إن الشارع حرمها تحريم الأ بد » وهذا ممنى قول جابر « إنهسم 
كانوا يتمتءون حت باهم عمر » 

ومن غرائب أقوال أهل الم قوم :< إن المئعة هى من غرائب الشريعة. 
انما ابحت ضكر الوم > ؛ ؟) م حرمت يوم خيير » ")ثم أييحت لوم 
أوطاس4 ) نم حرمت بعدذلك تحرم الايد . .م ليسلقول فى هذا الباب قرار 
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فتدقيل إذن فى حجة الوداع ومنع عنما فى حجة الوداع . وليس بيد أحد دليل 
لاباحتها فى زمن من صدر الاسلام سوى أنها كانت قد تقع على أمها بقية من 
بايا الجاهلية » ولم تسكن باذن و إباحة من الشارع . وآيات فى النسكاح قد تزلت 
عكةام تواترت فى أوائل سنى المدينة » والتكاح اذا أطلق لم يكن يشمل نكاح 
لمتعة لالغة ولاشرعا » فدعوى إباحة الشارع فى صدر الاسلام ساقط . ومتمة 
بأجرة أو إلى أجل لم تقع من صحابى فى الاسلام ولو كانت وقمت فلا يتمكن 
أحد أن يثبت أنها كانت باذن من الشارع 

نم » قد روى الامام الطحاوى فى معانى الآ ثار عن عبد الله بن مسعود ؛ 
أنه قال : « كنا نغزو » وليس لنا نساء » فتلنا ألا تختصى ؟ فهانا عن ذلك . 
ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل . ثم قرأ : لا حرموا طيبات ما أحل 
الله 3 . ولا تمتدوا ان الله لايحب المتدين . - هذا كلام لثتته السنة 
الرواة من كلات جرت فى مالس متفرقة على حوادث مختلئة حفظ الراوى منها 
جواب النى لقائل قد قال : « ألا تختمى + 2 وقد كان جواب النى على أسلوب 
حكيم بر شد امضطر إلى ترك أشد الحرامين ولو بارتكاب الالخف ٠‏ وكلام 
المكم فى أمثاله لاينيد إحلال الأخف . وانما يرشد إلى تتليل الشر عند 
الاضطرار إلى أحد الشرين . 

قلت أن ذلك كان كذلك أن هذا الك م كان مافماً لوحوه : أحدها أن 
ابن مسعود لم يغب عن زوجه فى غزوة من الغزوات غيبة طويلة تضطره إلى 
الاختصاء ٠‏ بل لم تقع لاأحد من الصحابة مثل هذه الغيية فى عبد الرسالة أصلا . 
ثانيها أن قول الصحابة « ألا يختمى » يدل دلالة قطعية ظاهرة فوق الظهور على 
أنْ حرمة التمتع كانت «ملومة لاصحابة مثل حرمة الزنا إذ لوكان التمتع حلالا فى 
بوم من صدر الاسلام لما قال أجبل #ابى « ألا تختصى 7 > وأبن مسعود 
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هو أحنظ حانى وأقرأ سحابى من غير استثناء أحد . وكان أعل مر :أ كثر 
الصحابة . وقد امتاز بين الصحابة بصائب احيهاده . ولو كان ضرورةٌ الاختصاء 
لعدم النساء ىا كان لقول الراوى « ورخص لنا أن ننسكح بالثوب إل أجل 
معى . 'ثالثها أن أطول الغزوات غيبة عن المدينة مثل خيسير وقح مك وغزوة 
بو ك كانت بعد ما تزلت « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حت يفنيهم لله 
من فضله . » النور ( ) وابن مسعود كن أقوم الناس بأدب اللدين وأطوع 
الناس بأوامر السكتاب الكرم المبين . وابن مسعود قد كانيع أن أمد الاغناء 
ىك أن نقد إل صني 0 يكن أن ترج كلة « ألا مختصى » » من فى صحابى 
أدب ؛ » خرج من ببته يجاهد فى سبيل الله وهو ينظ هذه الاية الكرعة » 
5 بطش حزده ويطفى شبته وم / يغب عن زوحه الا أياماً أو و أسابيع . 

فأين قول الكتاب « وليستعنف > وما معى قول السكتاب « حت 
ينهم لله من فضبله » + وهل كان أبن «سعود أفقر ا له ركف 
0 

ومن كان الْخاطب بقول الله : «ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا ..واتق وا ىه للك تفلدون » وقد نزل قبل هذه الغزوات عدة ؟ 

وهل رمكن أن يوج جرع اغدوادم > ن جزء مجاهد خرج جاهد ف 
سييز ل الله فأخذ يرفم صوته بقول « ألا نحتمى ؟ ! » وهو يحنظ قول الله « أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الددين خلوا من قبلك مستهم البأساء 
والشرا:وذاا حى يقول سول واقين آنا ممه ني نص اله للا ” 

وهل يكن أن يكون صحابة أفضل نى مرسل نذيراً اعالمين أوهن وأوقح 
فى جنب الله عد نبيه من ححابة أى نى كان ؟ وقد كانوا » أقول ذلك 
ولا أرئاب : 


د 


ءطو 
رهبان ليل يذكرو كلام آساد غاب فى الوغى بنهار 

ثم عضى علهم سنون لا يهجس فى قلب أحد منْهم وأجس عتع ولا داعية 
ميل إلى زوحه . 

رابع الوجوه : أن مثل ابن مسءود فى ورعه ودينه » إذ اعتقد حرمة زنا 
وقال ألا تختصى » لا يمكن أن يستدى على القرآن يضرب بعض الا يات ببعضها » 
يتذل فى سبيل شبقه قول الله جل جلاله : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لك . ولا تعتدوا . إن الله لايحب المعتدين . » ومثل هذا 
الاتذال هو الاعتداء ٠‏ وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقع من مثل 
ابن مسعود فى عامه ودينه وأدبه) وبين قول خليع تبون تيل ا 
قاف عي ان مكتاين ايا وخول دلا حرمو 14 

وأقل ححابى ( ولا أقل بين الصحابة ) أجل عندنا من أن يشذل آية مثل 
هذا آلا تذال ! ولا عكن أن يقم مثلهذا الابتذال من مثل أبن مسعود وهو 
أقرأ الصحاية وأشيههم أدباً وهدياً بانبى صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسل ! 

نم : قد ثبت عندنا قول ابن مسعود فى حادثة المصاحف إذ قال أن معه 
مصحف :« بأيها الناس » غلوا مصاحقك تأتون بها يوم القيامة إلى ب وض 
مك . ذنالله يقول « ومن يفال يأت بما غل يوم القيامة » آل عمران (151) 
فان ابن مسعود » لو قلنا إنهأصاب فى طلبه لم يصب فى استدلاله بهذه الا ية .مآ 
ريصب فى مخالته إجماع الصحابة . وقد اعترف وأنصف إِذ عير عن طلبه وعله 
هذا بالغلول ذفن الغلول خيانة فى شأن عموىى . وقد استجازها لنفسه ولا تباعه » 
حيث استيتن أن مصحنه ومصاحف أتباعه لايخالف فى شىء مصاحف عمان . 
فرأى أت حفظ مصحنه خير من إحراقه . ولو رده إلى عمّان ا أحرقه كما لم 
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على حق وعلى صواب . ولم يقدم زيد بن ثابت على ابن مسعود إلا أن النى 
كان يقدم زيداً على سائر الصحابة » وكان يقدمه الصديق والفاروق ولم يكن 
لمان إلا تقديم زيد اقتداء بسيرة الرسالة الممصومة واغللافة الراشدة . ولاريب 
أن زيدا كان أصلح الصحابة فى جمع القرآن وأعرف الصحابة فى نسخ المصاحف» 
وكان أ كتب الصحابة معرفة بوجوه الرسم . وابن مسعود كان يعرف ذلك 
ويعترف حتى كان آخر أصريه أن رضى جمع عمّان وإن كان قد تأر فى أول 
أصريه بالعزل والحرمان من أعظم عمل فى الاسلام . 

بهذا البيآن وبهدذه الوجوه تبين أن المتع إن كان وقم فى صدر الاسلام 
فم يكن باذن وإباحة من الشرع ؛ بل دوام عمل كان فى ىف م يقتلم منسه 
البعض»حتى نودى بتحرعه مراث : بوم خيبر وبومالتتح ثم فى أيام حجة الوداع. 
فوهم الرواة أن تسكررالنداء كان لتسكرر الاباحة ؛ وهو مثل العرى فى الطواف : 
حرم فى صدر الاسلام » ولم ينقطع إلا بعد زمن » وإلا بالقوة » بعد البراءة . 

ومتعة بأجرة لم تثبت من حابى أصلا فى صدر الاسلام . أما التقد إلى أجل 
فآن ثبت مثبث أنه كان بقع فى صدر الاسلام وانه كان بعل من الشارع ؛ فنحن 
تقول إن النكاح كان ينعقد وإن التوقبت كان يبطل . لان النتكاح من أقوى 
الفؤؤة © تسق انهادا يطل > التتزوط + 

فلو قلنا إمت أسماء ذات النطاقين بنت الصديق أخت السيدة عائثة أم 
المؤمنين تزوجما الزيير حوارى النى نسكاح متعة » فن يثبت لنا أن هذا العقد 
كان منعقداً إلى أجل فانقطم باتقضاء الاأجل + والحزم قد يوجب على الطرفين 
الاحتياط تداركاً للاامر عند ظهور عدم الالتيام بين الزوجين ٠‏ فالغالب أت 
الصدرق وقد كان حازماً احتاط لعقيلته فشرط عل الزيير أمراً به تنطلق كرعته 
إذا فركته . وشاع فى الناس انه نكاح إلى أجل ثم وضعت ألسنة الرواة 
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على لسان السيدة أسماء أن التتكاح كان متعة بأجرة إلى أجل . لان سادة قريش 
كانت تستتكف الاتجار بشرف المرأة » والصديق كان أسود وأغىمن أن تمتم 
عفه هرا أجرة لقبروزة أو لطعة 

هذا هو الذى وقع . ومن ادعى غيره فند افترى . 

فتبين ينا لاطرددن ريك الت أن نكاح المتع لم يقع فى صدر الاسلام» 
وما وقم م يكن باذن من الشرع . وما كان هم من الشارع ققد انعقد نكاح 
دوام وبطل شرط التوقيت . 
والمنعة لم تسكن مباحةفى شرع الاسلام أصلا » ونسخالم يكن نسخ حك شرعى» 
إمسا كان نسخ أمر جاه تحريم أبد . والنسخ لم يتسكرر » وإعسا تسكرر تبليخ 
نسخ قد وقم من قبل . فنوم الرواة تسكرر النسخ بتسكرر النداء والتبليغ . حتى 
عدت المتعة من غرائب الشريعة » كا تكرر نزول تحريم الخر » تقريراً لتحريم 
قد كان من قبل . 

وعلى هذا البيان يحمل كل حديث ثبت سنده فى صحاح الا ثمة مشل الامام 
البخارى والامام مس » والامام أحد. 

خ دين كن وان عباس : « انما كانت التعة فى أول الاسلام 
كان الرجل يقدم البادة ليس له بها معرفة ١‏ فزوج المرأة بدر مانرى أنه قم . 
تحنظ له متاعه وتصلح لش شأنه . حتى نزلت : « الاعلى أزواجهم أ وما ملكت 

إعامهم . » قال ابن عباس فب ما سواه | حرام . رواه الثرمذى . 

والظاهر أن العتد فى مثل هذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوام . يثرئب عليه 
كل اآثاره وكل حقوقه ولا بتقطع إلابالطلاق أو بالموت. 

وحديث التعة من غرائب إل حاديث كان يقول بها جماعة من الصحابة . 
حى قاا مها جماعة من التابعين . مهم طاووس وعطاء وسعيد بن حبير. . وجماعة 


مم 


من قنهاء مكة . روى الماك فى علوم المديث عن الامام الاوزاعى انه كان يول 
ترك من قول أهل المحاز خهس : مها المتعة » ومما اتيان النساء فى ادبارهن . 
وقد أسرف فى القول بإباحة المنعة فقيه مكة ابن جريح ها كان يسرف فى و 
بها حتى أوصى بنيه بستين امرأة وقال « لاتتزوجوا من لبن أمراتم »وقد 
ا بن جريح عن هذا لسرف ال أه للم 

لبصرة : اشبدوا ألى قد رجع تعن الاعة . . أشهدم بعد أن حدمهم فيها 58 
ا 

فال ابن المنذر جاء من الاأوائل الترخيص ف المنمة . ولا أعلٍ الوم من 
يجدزها الا بعض الشيعة وال عياض :وق الاججاء على برها . 

قال الشعبى حدثئنى بضعة عشر نفراً من أصحاب ابن عباس أنه ما خرج من 
الدنيا حتى رجع من قوله فى الصرف وامتعة . فانم يقبل رجوعه فاجماع الا ببين 
بعده يرفم قوله . والأمة ترث الم ولا ترث ضلال أحد : 

وتمتع جماعة من ححا أو تابعى ليس بحجة . ثم خلاف جماعة ل يباههاحديث 
التحريم أو بلغها وعملت على خلافه لايقدح أصلا وأبدا فى المجة . إذ قد صح عند 
الآمة حديث التحري المؤبد باجماع فى شورى الصحابة . حيث ان جابراً يقول : 
ان من لم يبلغه النسخ كان يتمتع » يعتقد أن الا مر باق على ما كان . حتى “بت 
النسخ والتحريم المؤبد فى شورى الصحابة زمن عر وواققته الاامة. 

وقد روى الامام أ.مد والامام مسل عن سبرة الجن التحريم المؤبد من 
يوم التتح لى يوم القيامة . 

وقول الله جل جلاله فى سورة النور : « وليستعنف الذين لايجدون تكاحا 
حت يفنهم لله من فضله . والذين يبتغون الكتابمما ملكت أيعاكة | فكاتيومم 
إن عاتم فيهم خيراً وآنوهم من مال اله الذىآنام . ولا مغر يانم 
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عل البغاء أن أردن محصنا لتبتغوا عرض الياة الدنيا . ومن يكرهين فن اله من 
ليك كراهن غتور ر حم ,ع« (عم) هله الاية الكريعة وحدها من بين سائز 
الآيات الكريمة تكنى تمام الكفاية ان تثبت أن المنعة كانت محرمة فى صدر 
الاسلام تحريم أبد . ولو حات المنمة لما كان هذه الااية الجليلة ولا لجلة من 
جلها الس معى. 

والاستعفاف هو مبالغة التعئف .ومن , تمك ن من 5 2 فعليه الاستعفاف 
حتى ككنه اللهويغنيه من فضله . ولو حل تمتم لبطل هذا الامر . والمتعة باجرة 
سماها التران البغاء فقال : « ولا تكرهوا قياتم على البغاء » حرمبا على الاماء 
غرمتها على الحرائر أولى وأظهر . ولم يكن البغاء حلالا فزمن من الازمان ولا , 
فى دين من الاديان . ٠‏ فالمتعة هى بغاء وزنا مبين . لا يرتكيها ساعة الاضطرار 
الا مبين مكره . ولا يرتكبها أحد باختياره . واذا كان عرض المعة وأجرتها 
حراها وال اه توضي غتاب الله وعطيه فشن القن اعدواسن + 

ولا يمكن أن يستحل المنعة بعد هذه الاية الا متكر أو ناس . 

وعذه الاية الكرعة الجليلة فى نظمها بلاغة ممحزة . قند مث فى هلبا 
الس من مصالح الجتمع وتدابير الاصلاح ورا لاحرط مباعقل حكيم ولا تبلغ 
الها بلاغة بشر فى مثل هذه الملة الوجيزة الجزيلة . 

بل إضافة المال الى الله وحدها فى قوله « من مال الله » والموصول 
بصلته وحده فى قوله « الذى آنا كم » » ثم أتباع «ولا تكرهوا» بعد قوله 
2 وآنُوم 3 ثم جعل الغاية « لتبتغوا عرض ألياة الدنيا » كل هذه الامور 
يمفردها يكنى فى قلب نظام العام قلباً ينجو به العالم اليوم من كا أزمة وم 
مشكاة ومن كل خطر فى الجتمع الانسانى 


ن كل 


سنا 

ويكفينا الآنث ويفنينا عن كل بيان أن قوله « وليستعفف» ممام 
اليه نص قاطع حك فى تحريم المنعة تحريم أبد قدت امت ال | لحان 
حلالا فى زمن ؛ وإن النسخ سخ أمر تاريخى جاهل لاسخ حك شرعى . 

وثبت عند أهل الع وأنمة الاجتهاد وأمة المذاهب تحريم المتعة بوجوه . 

١‏ ) اجماع الام على التحريم بعد ماتقرر الى والنسخ فشورى الصحابة 
زمن عمر وكان على حاضراً بلاس . وقد ثئيت باجماع من الشيعة وأهل السئة 
والجماعة برواية زيد بن زين العابدين على ورواية مد بن الحنئية عن امام 
الأئمة وأمير المؤمنين على تحريم المنعة تحريم ابد . الرواية ثابتة قطعءا ودعوى 
الثقية ساقطة بالضر ورة فالا جماع قطعى 

وجمل ااتعة حلية لا هل البيت » أو شارة وشماراً للائمة لا بكرت إلا 
جنا من نجف أو شنيعة من شيعة يصدق فما قول القائل : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل . » 

نحن تقول : إن أداء التراويح جماعة شعار لاسنة » واداء الفرائض جماعة 
شعار للاسلام - فبذا اقول كيان كرن إتوكة أفى روه حر آما 
تجار المرأة بفرجما فى سعتها وضيقها » وامنهان الرجل المرأةفى ششرفها وعنافها 
فلن يكون إلا و لا يدانيه خزى : يار منه وجه الأدب ؛ وسوادمنه 
جار الاجرب . فكيف يجمل شارة لبيت نبوة العرب *! إلا من تجمى كسر وى 
مدائئى إذا لتق عرياً سمعت له شبيقاً وهو يذور يكاد يتميز من الغيظ . 

؟) كل آية فها حل النكاح أو تحريعه يدل على حريم المتعة . فان النسكاح 

إذا أطلق فلا يشمل تكاح المتعة لا لغة ولا شرعاً . لا يطاق على المئعة وعلى المتع 

اسم النسكاح م لا يطلق على ماء الورد اسم الماء إلا بالاضافة . ولا يطاق اسم 
إل زواج واسم امسأة الرجل وأسم نساء ا ونسائكم على المتمتع بون ٠‏ 


1 

هذه بيئة لذوية وبينة ببانية . إنكارها مكائرة واستكبار . 

« قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشمون . والذين ثم عن ١لا‏ 
معرضون . والذين ثم للزكاة تعلون . والذين ا ٠‏ إلاعلى 
أزواجهم أواناملك لايم ٠‏ فالهم غير ملومين . رن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك ثم العادون » 

ريت أن انتم ابتغاء وراء ذلك . فالمتع عدوان وراء ذلك ٠‏ وذلك 
إشارة ولا إشارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الاأزواج وما ملكته 
الايعان . ومطلق الا زواج خصوصاً فى صورة الاضافة إلى الضمير لا بشمل 
إلا صاحبة تعيش مءك فى بيتك تملك عصمتها بنسكاح مطاق دائم . ول يرد لا 
فى الغة ولا فى القران الكريم ولا فى كتب العبد المي والعيد الجديد إطلاق 
اسم المرأة والزوج على من يتمتم بها الرجل بأجرة أو بتوة . وقد جاء فى أسفار 
التوراة اسم زانية وام بغى على هن تع بها الر ٍِِ بأجرة ذات قيمة وترك 
عندها رهنا عصاه وخاعه شارة رياسته . وقول النذيرة أمة اله سيدة نساء العالمين 
فى القران الكريم : « قالت : أنى يكون لى غلام ول >...: سستى بثمر »وم أك بن » 
حكاية ىا كان عليه عصرها هن المتع ركه النمذة ذا ويفا عاو ماقرا 
بعبارتها اعتباراً » ثم قص لنا القران الك 2 قول الهود : «ياأخت هارون 
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بنياً » لعل المتع بفاء من جانب المرأة 
وسوءا أسوأ من جانب الرجل . 

*) «يا أيها اين آمنوا إذا نتكتم الؤمنات ثم طلتتموهن مر:. قبل أن 
عسوهن ذا ك5 علون من عدة تعندوم| . فتعوهن ؛ وسر حوهن سر 2 
جميلا . » الاحزاب (45) 


داتِ هذه الاي الكرعة على أن عقد النسكاح المشروع لا ينقطم إلإ 


ما - 

بطلاق . فالمتم لا يكون عدا حلالا لأ نه ينقغى وينقطم بير مالاق . وتدل 
على أن عقد التكاح الملال بو جب المتاع متاع لسر بح . ونتكاح المعة لابوجب 
متاع النسر بح فلا يكون 1 حلالا . وتدل دلالة صريحة على أن عد النسكاح 
وبين الندة عل لاراة الابيد النواها ارحب ليان لاندة هو امن 
وال له بوجي الفدة الاتعل إلا زواج تقول الله : ه والذين يتوفون - 
وبدزون زواع ير بصن بأنفسون 5 وعشراً . » 2 والمطلقات 3 ربصن 
بأنفسين ثلانة قروء » فكل نكاح لا وجب به القران عليها العدة يكون باطلا 
بالضرورة . ولا آية أوجبت عدة فى متعة ! 

4 ) كل آيات الطلاق » وآيات الصداق » وآيات العدة » وآيات المواريث » 
وكل آيات الحقوق مدل« ولنمثل الذى علمن بالعروف» تدل دلالة ظاهرة قطعية 
تنيد اليقين على أن العتد الحلال انما هو هذا النكاح الذى تثبت به كل هذه 
الاقاء وك هذه المتوق:. فكي عقد لا يترتب علية.عطلاق + أو لا يترتب 
عليه ارث ؛ أو كل عقد لا يكون فيهما لما مثل الذى علها لا يكون حلالا 
مشروعا . هذا بدنة فىكل الشرائم وبنة فى كل القوانين . 

والمْجادل ؛ الذى يتحيل فى دحض اق بالباطل 4 يقول إن القائلة والكافرة 
لاترث وإن الناشزة لا ننقة لا - وقوله فى عقيدته باطل لاأن السقوط عند قيام 
لمانع لا ينافى ولا يننى الوجوب بأصل العقد . ولعل هوى التشيع يبيح التشبع 
وأن يقول شيعى لعامى قولا يراه فى أصول فته مذهبه باطلا ٠.‏ فان عد القائلة 
قد أنعقد موجبا للارث وعقد الناشزةموجبا للنفقة واتما سقط الحق الثابت يعانم 
قد حيث عد . وعقد التكافرة انمقد .وجباً للارث وسقط الارث يعانع قا ُ 
عن القد بايا 0 لارى 3 بدينها ٠.‏ اما إذا كانت ترى الارث 
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(ه) ذكر القرات الكريم فى ثلاث آيات من سورة النساء (4:59؟) 
فى الحرمات خمس عشرة نسوة أولاها : « ولا تتكحوا مانكح اوم من 
النساء » (**) امرأة كانت فى نكاح أبيك » وأخراها: محصنة لم تدخل فى 
نتكاحك : «واللحصنات من النساء ( 4؟) » فكل محصنة لم تدخل فى تكاحك 
هى حرة مطلقة يحرم علدك أن تنكحها الا اذا ملكت عصمها بعقد وشهود 
عبوز 6 لز بن لكك أعانم »> ملكت عانم عصمهن بعقد وشهود 
ومهور: «دكتاب الله علي » كتب لله عليم ذلك كتابا :ده فالا ن باشروهن 
وابتغوا ماكتب الله لك » وقد كتب الله لنا فى حل التكاح مقاصد مطلوبة 
أصلية » قضاء الوطر فيهامطلوب تابع : ققال : «واحللكم ماوراء ذلك أن تبتغوا 
بأموالم » م كتب الله لك » مخصنين غير مسالخين . فالنكاح م بشرع لرد 
قضاء الوطر يل لاأغراض مشروعة مطلوبة ولمقاصد أصلية يتوسل بالعقد ليها . 
وسفح الماء فى الشهوة واقتضاء الشهوة بالتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد الى كتب 
اله لنا . فلا يكون مشروعا. هذا برهان على عمنى معقول افادته نصوص 
الكتاب الكريم الحكم . 

النعة لاينبىعلها نظام الجتمم ‏ إلا إذا كان لمجتمع شيوعيا يشترك فىنسوته 
وله أو نيقرك كز امراة فى تنما رنعلة + المتمة لا ينئ:غل قؤاغدها بت + 
عائلة أو أسرة . المتمة لا يقوم على عمودها نسب » ولا تنمو من نواتها شجرة 
ا أغصان وطا أفتان . وكل هذه مقاصد أصلية مطلوبة فى بقاء النوع بالتكاح . 
خيث لا تتحقق يقينا لا يكون فها التكاح مشروعا فنكاح المتعة باطل ب 
الكتاب ونصوصه الظاهرة . 

5) ذكر القران الكريم ا حرمات ف التكاح » ثثم أباح ماوراء ذللكبالتكاح. 
وإذ ذكرٍ حال من لايجد تكاحاً ولايسيتطيع طولا أن يتكح ذ كر التكاح قط ولم 


وم 


ال 0 و يذكر المتعة » ققال : ومرك ل يستطم متم طلو لا أن يتكم 
فك اواك شن ماتليات ت أيعانكم من قتياتك المؤمنات » فبذه الاية 

- نص قطعى عر انال مرش لم يستطم طول أن بتك 
وكان بحل له فى شرع القران الكريم تكاح المتعة بأجرة أو المتع الى أجل 
لذكره القران الكريم والا يكرن القران الكريم قاصرا فى ا .فصر 
القران الكريم حصر لأ نواع التكاح المششروء فى شرع القران الكريم . وعبذ : 
ينحط الى دركة الصثر تفلسف قنهاء الشيعة الذى ققلته حت الرتم 7 فى 
(ص :6؟1) 

ومجتهد الشيعةالذى تفلسف فى توجيه هواه ومذهبه قد نبىو مر على آية فى 
القران الكريم وأعرض عنها - وكأ ين منآية فى القران الكريم وسئن أمة 
الى م رعرون علها وثم عنها معرضون - اية «وليستعنف الذين لايجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من نضله . 2 . فان مزمالا” بة الفريدة الكرعة تبدى 
من لا يجد نكاحا إلى الاستعفاف حتى يذنيه الله من فضله لا الى المنتع ولا الى 
الاستيجار لاقع ولا يمتع » لايستأجرولا يوجر الا مذهب الشيعة لا دين 
الكتاب الكريم ولا أهل بيت النى الكم . 

/) الاجارة فى أصل وضعبا عقد موقت لاأنها فى المنافع قط . أما النكاح 
فهو فى أصل وضعه عد مؤبد . فالتوقيت فى النكاح لا يخاو من حالين : )١‏ اما 
يبطل العقد فلا ينعقد النكاح فلا نكاح . *) واما يبطل هو نفسه » وينعقد 
النسكاح مؤبداً . وهذ! ممنى قولنا لا نكاح إلى أجل 

6 المنعة بأجرة إلى أجل إجارة . وإجارة المنفعة بيع وتجارة ٠‏ ولم يستحل 
دين تجارة المرأة بيدنها وعرضها وشر فها وعفافها . ولو جاز لامرأة بذل شرفما 
وعنافما مقابل أجرة بالغة أو نافبة امسن لها بذل شرفها فى سبيل هوأها وشغفها 


١ 1 0‏ حت 
لمشيقها . فان بذل المرأة نفسها فى سبيل الطوى والح ب إجاية لداعى الموى أقرب 
الى العناف والشرف من بذطا فى سبيل حدنة من المب . 

ة) الكتاب الكريم يقول فى تكاح النساء « محصنات غير مسالخات ولا 
متخذات أخدان » ويقول فى ذكاح الرجال < محصنينغير مساخين ولا متخذى 
أخدان » . ونكاح المتعة لا إحصان به » والمتعة فهأ سفاحماء فى غير حرث » 
والمتعةهى اتذاذ خدن فى كلا الطرفين » فلمتعة حرام بنصوص القران الكريم . 

)٠١‏ المتعة إجارة المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال » أو تجارة المرأة بذرجها 
امنهان لما وهتك لشرفها وفتك لعزتها لاستحلها إلا من يبتذل النساء ويحثر 
الازواج ويظاما أشد ظٍِ ٠‏ وأتضن رجل على وجه الارض لايرضى أن يهم 
أحد باخته أو نته . فكيف يستحلها الققيه أو الامام فى بنات الاأمة ؟ 

وقد تقلت فى ( ص : 1+4 ) تحت الرقم 7١‏ قول عبد الله الليئى للامام 
الباقر : «وهل يسسركأن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك ينعلن ذلك18» 
يقول الكانى والمهذيبٍ فاعرض الراقر حين ذَكر نساءه وبنات عمه. 

لانشك أن الليثى قد أغاظ وأساء الأدب فى خطاب الامام يمثل هذا 
السكلام . ولو أن الى ذكر الباقر قصة لوط إذ « قال يا قوم ؛ هؤلاء بناتى هن 
أطبر 5 ٠‏ فاتقوا الله ولا 0 ! أليس متم رجل رشيد » لك 
ولاصاب » ولكان لم يسىء الاأدب . 

قصة عرض لوط بناتة لقومه ذكرت مرتين فى القران الكريم » وذكرت 
مرة فى الفصل التاسع عشر من نكر بن التوراة - ولا تمل لما إلا نكاح 
المتعة . ولايست<لها لوط إلا فىغاية الغ ورة ؛ « إن هؤلاء ضيفلا تنضحون . 
واتقوا الله ولا خزون » . والنى لوط قد وقع فى غاية الضرورة ولم ينس غاية 
الح ذا كتوق الكزرورة عرض ادن يا اعد عرض ينات ال , 


اس 

وهذه النصة قصة عرض لوط بناته تدل دلالة أدبية عل ريم المتعة مثل 
تحريم الزنا. أن قول القائل الكريم أحمل عاربناتى أهون على من أن أحملءار 
فى ضيوق ! معناه أن كلا العارين لا يتحملبما إنسان »؛ وعار الضيوف أشد وأقبح 
وأشزى : والكريم اذا اضطر إلى أحد هذين العارين يختار عار بناته لا 
عار ضيوقه ٠‏ 

رون العار قداما وخلفا. فيختارون والموت اضطرار ! 

هذا أدب قديم عادى وكرم ساعى . أما التع يدنات الامة فأدب شيعى 
وكرم إماى . 

هذا هو عذر الى فى خطاب أوعن |2 راض الامام . وهذا عذر يقطم 
السكاام ؛ ولا يترك مالا لا يهال ولا لعان . 

ولا فائدة فى أن يلاعن الباقر عمر . لان الشارع والشرع والقران 5 مر 
فى التحريم . ور يدور مع المق حيث دار . بل أزيد على ذلك وأقول إن 
الامام الباقر يمد بن على ل يكن ليقول باحلال الممعة بعد أن نبت بسند أججع عليه 
الشيعة والامة أن شورى الصحابة وركنها الأعل عل إمام الائمة وأمير المؤمنين 
ورت :ورت عل حرم المتعة ريم الابد زمن النى ٠‏ حى تى أن نوبي ة كانت 
تصلل وتصوم أتحمية ل تثقه أعتقما عبد الرحمن ,بن حاطب وكانت ثيبة ثم رؤيت 
حبيل واعترفت أنها حبلتمن مرعوش بدر»هين وهى تستهل بولا تكتمه إذ 
هى جاهلة . فأمى بها عمر وجلدت مئة ثم غربت . وسقط المد لامها جاهلة . 
وعند عمر الفاروق على وجماعة من الصحابة . ولم يكن على وهو إمام الممقين 
ابسكت وقد شهد عذاب ٠ؤمنة‏ مسكينة جاهلة . وهل لا يكون قلب عل أقسى 
من المجارة قسوة لو كان على سكت لد وت ذلة وتقية وقد شبد عذاب مؤمنة 
مسكينة جاهلة وعلى يل أن امنعة بدرهمين حلال وشعار لبيت النبوة ؟ 
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وانى كلا تلوت القرآن الكريم أ كرر قول لله جل جلاله « قلوا : لقد 
عامت ما لنا فى بناتك من حق » وإذك لتعلم ما تريد »كنت لا أزال تمحب 
تعحب حيرة من قوم كانوا يأتون الذكران مر الاجانب ويذرون ما خلق 
لم ربهسم من أزواجهم وثم قوم عادون » كيف قلوأ » فى بنات خيرات حسان 
عرضهن لل أبوهن : « لد عامت ما لنا في بناتك من حق » #وهذا القول أدب 
نزيه جلي لكان ينبغى أن أن يكون لفقيه حكيم ركم روات و ويحارم 
ملته احتراماً . 

وغتفس نار ويل ع مدر ؟ اواقة بي ]نه اشر ان لد .فيال 
من مذكر ؟! 

فكف يكون ان امام دين يستجبز فى بنات الامة أمراً إذا ذكر فى نسائه 
وبنات عمه يظل وجهه ع وه وكظام يعرض غضبان ؛ يتوارى من سوء 
ما ذكرت به بناته ( 14 ) . فبل ككن أن يستجيزه شرع القرآن فىبنات نبيه 8 
والقران يقول : « النى ول بامؤمنين من عن وأزواجه نانيع 
المؤمتون أخوة أبوم النى وأزواجه أمهاتهم . وبنات الاأمة بناته . وإذا جاز 
حم فى الشرع فأشرف بنت فيه مثل أدناها . 

وقد افترى أعظم افتراء (5؟١)‏ من قال ان التى عنع م أمسر 20 
انوا جدية تسد ووترا دوذ امن الى إل مقن أزواعه دا 

لايمكن أن يكون نسكاح الننى عتما بد ماحصرت آية « يا أيها 9 
أحلانا لكأزواجك » 00 الاحزاب ( ٠ه‏ ) حلائل النى فى سبعة أصناف 
من النسوة . ولا يمكنأن يكز تمتعالتبى متقطما بعد قول الله « ولا أن تنكدوا 
أزواجه من بعده بد ان ذلسي كان عند اله عظليا . » ( 08 ) 


م إن كان الى عتع فلا يعكن اثبات تمتعه إلا فى « وامرأة مؤمنة إن 
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وهبث نفسها للنى ان أراد النى أن يستنكحها » فان ثبت أ النى عتع هذه 
السابمة فيذه الآية تبطل مام الابطال قول الشيعة فى المنمة لامها < خالصة لك 
من دون المؤمنين » واللّه يقول بعد ذلك : « قد عمنا ما فرضنا عليهم فى 
أزواجهم وما ملكت انهم 4 

ثم إنكان التبى قد ممتع أوكان يتمتع فيكون متعه داخلا فى القسم . وكان 
يو مكل زوج معلوماً لما ولكل أزواجه صل الله عليه وعلى آله وأهل يه 
وبه وسلم ٠‏ فلم يكن أ ن يكن سراً لا أحد . 

وهل 0 الصادق:صاديا فى عامه وأدبه إن استدل بقول الكتاب 
الكريم «وإذ آسر التى إل يدن أقراه عدي دعل إن اللو قد منع؟ 
شان كان معلوماً لكل أزواجه هل يحكون يانه لبعضها اسراراً + 

ثم إن حملنا ملا هوائياً بهوانا ورأينا اسرار الحديث على حديث المتع 
فكين يحكون ممنى مام الآية « فنا بآت به وأظبره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض . فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا : قال أن العلم اعخبير » 

وهل ببق بعد مثل هذا التفسير لنظم القران من بلاغة 7 ولمعى القران من 
جزالة + ولصاحب القران من شأن وجلالة + 

ثم أقول أيضاً : إن كان الننى يضاف قبل :وام سراً » فكف يكون 
أن أحم الأنبياء عقلا » وأ كرم الرسل أدبا وهدي بوألحين الناتن. فى نتة 
0 من ؟ ال مش اذو سنسدا نظا بورى فى قلبها نار الغيرة 
يؤذيها . 0-01 إيذاء فى أمر قال القران فيه « تبتغى مرضات أزواجك » 8 

فاجلالا لا هل البيت واحتراماً لكل إمام أقول إن هذا القول موضوع 
على اسان الامام : وقد قدمت فى (ص 45 ) د أن الشيعه تضع ولاكحسن الوضع . 
لا ذوق للشيعة فى الوضع ولا مبارة» 
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والعرب قبل الاسلام حين كانت ت المرأة فى فى نظام الجاهلية مهأنة ممتهنة كانت 
لما أنكة مختلفة دامت حتّى صارت عادة معروفة أبطلها الاسلام إذ كرم فى 
نظامه المرأة تتكرياً لم يحكن من قبل : مما البخاء ؛ ومنها الحادنة » ومنها 
الاستبضاع » ومنها المئعة . 

وتعيك» إن النادة الممروقة له سيا" لذ الأمو > كامك : المثنة فى صمدر 
الاسلام والتبس الاأمر على البعض» فسكان البعض برتسكبها جاهلا أو مستحلا . 
حت تقرر فى شورى الصحابة زمن عير ثبوت الهى والنسخ وتحريم الأ بد . 
فهى الناس عن .متعة النساء عمر ع إشاعة غرض أو اشاعة غئلة أن الناهى 
إعا هو عمر . فبق الاختلاف زمن التابمين » حتى رجع الأكثر إلى ما كان 
يراه عمر فأجمعت الامة بعده على ريم المتعة . ولم بق أحد برأها إلا الشيعة . 
وم يكن بيدها من دليل إلا « إرغام عمر » ولم يوجد لها من زخرفة إلا أنما 
دشارة لاا هل البيت وشعار للأئمة » 

وكان عر كثير المشورة والمراجعة وعظم الاحتياط وكان حب أمف 
يسمع كا ل مأيقوله الناس فيه . 

ققد قيل 4ه )١:‏ ان رعيتك تعيب عليك أنك أعتقت الأءة إذا وضعت 
ذا بطها وإن ل يعتقبا سيدها . فقال عمر : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا 
اللير وأصبت إن شاء اله . ؟ ) يعيب عليك الناس أنك حرمت متعة النساء 
وقد كان واخفرة مق اد نستدتع بقبضة ونفارق عن ثلاث » قال مر : إن النى 
إنما أحلها زمن الخمرورة ؛ ورجع الناس إلى سعة » ثم لم أل أحداأ من الاين 
عاد اليبا ولاعمل بها » فالآن من شاء تكح بقرضة وفارق عن ثلاث بطلاق . 
وقد أمبت وآ 0 


غ1 

أ اولس اعون طق لقال 1 عقا مما ...وان اناه آنل 
يدركنى النأس )١ ١‏ أن لم أقض فى الكلالة بثىء » ؟) و1 أستخاف علالئاس 
أحدا 00 كل ملوك لى عتيق معتق . 

ذكر الكلالة . ول يذ كر ما فعله فى متعة النساء . فدل عل أن الثاروق 
الزاهد ارقن مسن لا راساق إصابته فى تحري المتعة . ولم نشك الاأمة 
بعده فى إصابته فى الاعة وفى كل ما فءل .وقد كانالزى فىحياته » والوحى ينزل » 
يوافته فى كثير مما يراه ٠‏ وله موافقات وقد وافقه النى فى آخر عبد من حياته 
حين قال عمسر « حسبنا كتاب الله ! » لم ينسكر قوله » وأنما أنكر نزاع الناس 
قال : « قوموا عى ولا ينبغى عندى التنازع ! » 

هذ! » ولا ترداب فيه » وفاق من النى مد صل الله عليه وعلى 41 أوعلى 
به وس > اعمر فى أعف أعس من دوق الامة » وقدكان الله بوافقه فيا يدأه 

حين ينزل القرآن على نبيه . وحفظ من موافقاته عشربن وزيادة 

ونحن ليوم وإن كنا لا نمم تفصيل ما كان فى الجاهلية من الانكحة التى 
أبطلها الشارع إلا أنا غم أ م ة الجاهلة ل تكن زناً يستحلم عقن بلكان 
لما ميزة بها متاز عن البغاء . أما متعة الشيعة اليوم 5 
دفمة فى هذا اليوم بقبضة » أو دفمات فى الاأسبوع الثلانى بكذا . هى زنا 
فاحشة ومقت يستحلها الشيعى حتى قرب بها إلى الله . فتمتع الشيمة زا فاحشة 
وزيادة استحلال - زيادة فى ل وزيادة فى الفساد : بها يترك الرجل فراشه 
ويبجر ربة الببت ٠‏ شكتر وتيرأ + م تدعو على الا مر بها وتلعنه ٠‏ وبها تفسد 
العائلة . 

وداه الاثنان خيرة وتنحاً إذا رأى فى أمبات كنتب الشية ما قلتهى 
(ص ؟؟1 ) « عن رحل قال للصادق : الى متعث بامرأة فوجدت أن لما 

٠١م‎ 


ا 

0 فقال الصادق : و فنشت 48 ثالى الهذيب (187:5) لا شكر 
الامام الا التغتيش. . ولا يرشد الى الاحتياط قبل المتع . بل يزيد ويقول : 
د أرأيت لو سأها البيئة كان جد من يشبد : ان ليس لها زوج ( ص #؟1 ) 

ويكفينا كل تعب فى سبيل تحريم متعة النساء كلة المتعة وحدها التى جرح 
شرف ار أة . فان الانمان غاية للكون ولاتشريع ومتصد أصلل من كل 
نظام: اجاعى . لم يخلق الكون الا لاجله وم ينزل شرع ولم يوضم قانون 
الا لأجل حتقوقه وتحقيق مصالمه . هو الذى بلك متاع الدنيا وكل نعيم 
الآخرة . جملا ماما من الامتة بتمتع مها متمتع ثم يها لتىمنبوذا إهانة لما 
أى إهانة . فان من خلته الله أهلا للحقوق صاحب حق لا يكون متاعا لا خر » 
آلة له فى قضاء وطره الا اذا حرم شرف الا هلية . واستيجار بدن الانسان 
وإجارته والانجار ببدنه وعذافه باطل فىالاسلام . وهذا ببنة متعارفة فى الشرع . 
والرآة إذا جرت ضهااى اتجزت نا نرة هما الخال وعكن أن يدم 
عليها الاأشرار : فلن تعود رية يدث له شرف . فى مرة متمة هلاك المرأة 
إلى الا بد . 

وقد ثبت بواً لا يرئاب فيه أحمد أن الشارع لمن الحلل والحلل له . 
والال م يلعنه الشارع إلا لاأنه نكاح متمة . ولو كان نسكاح اأنمة فى شرع 
الاسلام جائزاً لا كان للشارع أن ياعنه . ولكان لعن لمحلل جبلا من الشارع 
لشرعه . ثم لكان لذواً قول القران الكريم « فان طلنبا فلا جناح عليهما أن 
يتراجما . » لان حرمة المرأة بعد الثلاث ازوجبا الاول تنهى بدوق العسيلة 
والانتهاء بالذوق قد نص عليه الشارع . 

وقد قدمنا فيا سبق ( ص : 144 ) أن قائلا قال للامام عمر : « يعيبعليك 
الناس أنك حرمت مثعة النساء وقد كانت رخصة من الله » نستمتع بقبضة ثم 
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نفارق عن ثلاث . » ققال الامام عمر : « إن النى إنما أحلها زمن الضرورةُ 
ورجع الناس إلى سعة . ثم لمأعر أحدا من المسلبين عاد اليها ولا عمل بها . 
فالا ن من شاء نكح بقبضة » وارق عرد /لاث بطلاق . وقد أصبت » 
واللّه ب 26« 

وأى ضرورة كانت عبد التنى تضطر الناس إلى المنعة » إلا أنها كانت 
عادة معروفة رسخت فى الجاهلية » لمكن قلعها إلا بعد زمن . ل يكن غير هذه 
الغمرورة . حتى استأصلها الفاروق . 

ثم إن سيدنا الامام مر يرذ العائب البتهر رد ارشاد فيقول : : فن لم يقتلم 
عن عادته الجاهلية الا ن ويشاء أن نكم نكح نكاح دوام بقبضة وفرق 

بعد ثلاث بطلاق ( يعنى : فملى أى شى١‏ بعد ذلك يعيينى + 1 ) بريد أن ن النكاح 
شضة ينعقد انعقاد دوام ثم ينقطع بطلاق بعد أيام 

وبه يرتد عن دينه ما ابنهرته الشيعة على لسان الامام على رضى الله عنه أن 
علا كان يقول : « لولا نهى عمر عن المعة ما زفى إلا شق » : أو « ما زنى 
إلا شنا ( إلا قليل) 

فذلك القول من عمر رد هذا القول الذى وضعته الشيعسة على لسان الامام 
على وقد قدمنانى ما سبق (ص :141 ) أن الأمامطا خ ورف القيابة 
زمن الغاروق وشهد عذاب المسكينة النوية الى متعت نفسها بدرهين مراع 
مر عوش ٠‏ وقد نمم أن عياً وافق الصحابة فى مجلس عمر وسكت سكوت وفاق 
بل كان قوله وعامه سند للاجماع » وجلدت النوبية مئة جيدة بقضائه ؛ فو كان 
على صار يقول هذا القول بعد زمن ن الفاروق لككانعلى أذل الناس جبنا ونفاقا » 
وأقسى الئاس قلبا » وأجبل الناس علا بفقه الاسلام 

وقد نم عل البقين إن الامام عليا كان أ شجع صحابى قوة وأهيب صحالى هيبة 


تمع أس. 
تقوى وهيبة دين وعل ؛ يجاهد فى سبيل الله ولا يخاف لومة لانم كارت يذشى 
الله ولا يخشى أحدا إلا الله . وكان الناروق يهاب عليا ويحترمه فى حامه ودينه . 
ولا ترناب اليوم أن أخبار التعادى موضوعة . 
ولقد عامت ألى قد أسيبت ف المكلام إسهابا انبى بى إلى الاملال . 

وعذرى فيه أنه فصل ضرورى جد الضرورة » حيث إن مسألة ؟ شرف النساء أو 
ابتذال النساء لها فى حياتنا الاجاعية الا" دبية أهية عظيمة » وأحاديث المتعة فى 
كتى الا عاديث وكتب الا خبار متضاربة متعبة لاتطامن قلب الفقيه امجهد . 
وكتب الشيعة فل أسرفت فى القول بها ابتياراً » والوضع فنا اهارا » حى 
عدت عدوانا وعادت عداء » فمدت سنح ماء الحياة فىأغوار التمتعات تقربا إلى 
اله إرغاما لمن استنصر الله به فى دينه الى سيد الانام ونصر الله به الاسلام ؛ 
ثم تعدت الشيعة واعندت حتّادعت أن ائعة شارة للأئمة وثعار لأ هل البيت 
وأنذنت تجملها حلية للاسلام نزل فيها القران الكريم وار ميوت | روح القدس 
جبريل الا مين ليلة المعراج فوق عرش الله العظيم الشارع ال كم . 

وما أذكر مل أشياء لاأذكر على الشيعة ١:‏ ) أن تتبع القن 7-6 )ا بدآن 
تعد ما تهوى الا فنس ") وأن تتدى حيث أستهويها دعوى الولاية » 4) وأن 
تشرى علالمصر الأول الافض لكزفر قرمماخقيدة البراءة .» ) وأن تقول على 
اله وعلى دين اله كل ما بوحيه عشق الوضع > وهوى الثقية . لاأنك شيا من 
ذلك على أحد من الشبعة لأأ نكتب الشيعة تدعى كل ذلك . لا دعاو.ها ٠‏ و إنما 
أنكر على شيوخ شربعة الشيعة وعلى محتهدى الشيعة الآول بأن متعة الشيعة 
نزلفها القران الكريم . وقد أجمعت كتب الشيعة على هذا القول » ورفعته 
إلى الأئمة . ْ 

أستبعد غابة الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القراث الكريم ويؤمن 
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باعجازه ويه حق الفهم إفادة النظم يقو تقول : أن قولالله جل جلاله « فا استمتءتم 
بان توه ورهن م اما ٠‏ قول لا يكون الا من 
جاهل يدعى » ولا بعى م إن أصل الشعة قد حصر الدب فى أعيان الشيعة 
واحتظر أغة الا دب فى حظيرة التشيع وجعل (56 ) البلاغة سمة الترفض 
وميزة الشيمة . فلو كان الدب والبلاغة ميزة الشيعة فكيف أجمعت الشيعة على 
قول لا يكون الا من جا 

وشيخ الشريعة صاح ب كتاب أصل الشيعة قد ألى بئرية كبيرة ببيتة إذ 
تكم على طبقات الشيعة ( 14 :6 ) وافترى ابتهاراً من غير استحياء على 
كل من ذكرم فيها بالنشيع الذى عليه شيعة اليوم وشيعة أمبات كتب الث 
هم براء من كل عقيدة ابتدعتها أمبات كتب الشيعة . كز يؤمن ايعان على : يرى 
فضل الصديق والفاروق ويتولى كل صحالى » يفسل رحليه وعسح على فيه . 
يكن لاأحد نهم عقيدة الشيعة فى الامامة ؛ ودعاوى الشيعة فى الأئمة » 
وتقولات الشيعة على القران الكريم وآناته . ولم يكن أحد منهم يتوم إمكان 
البداء لله . نم ككل كان يحب أهل البيت بة أهل السنة والجادة لهل البيت . 


فان كان ف حب ابيب حبدية حدود لك حا ت علهم حدود ٍ 


حطقل فا استمتعتم به مههنفا توهن ,هم 
أجورهن فريضة 
ذكر القران الكريم فى ثلاث آيات من سورة النساء ( 55 : 4؟) فى 
الحرمات مس عشرة نسوة أولاها : امرأة فى تكاح أبيك » وأخراها محصنة م 
تدخل فى حيطة تكاحك . 


حاسة. 


اوها 

« ولا تنكحوا ما نكح آبأوكمن النساء . إلا ماقد سلف انه كان فاحشة ومقنا 
وساء سيلا » (55) 

يدل استثناء الا ية على أن تكاح الرجل بامرأة أيه قدكان يقم أحيانا فى 
الجاهلية . وقول اش جل جلاله « انهكان ذاحشة » يبين أن هذا التكاح ل ينعقد 
عندهم لم يكن يعتبره النظام الجاهلى فان الاسلام قد يقر أدرا يعتبره نظام المجتمع 
كل أنكة أنحارم فى عقيدة الجوس . ل يسم الاسلام تكاح الجوس فاحشة . 
وقد أقر التوارث به . 

وزع أهل الاخبار أن زيدبنعرو بن نفيل أمه امرأة جده.تزوج بهاععرو 
هد أبيه فأولدها زيدا . وككن أن يكون هذا الزع وما توهمه الاخباريون م 
اتتقت الرواة على لغش من هذا الوم إذ يقولون أن كنانة بن خزعة تزوج 
بامرة أبيه شرزيعة فولدت له أبنه النضر بن كنانة . وهذا » لاريب فيه » وهم يجب 
أن يجعل باطلا يرده كل أحد » بعد مأسهأة القران الكريم « إنه كانفاحشة » وقد 
قال الشارع : « ولدت من نكاح ؛ لا من سفاح « 

ول يلق الرواة فى غى مثل هذا الوم الناحش إلا اتحاد اسم المرأتين . 
ان برة امرأة خزعة غير برة أمرأةكنانة أم النضر . 

ويعجبنى إعحابا علا قبى فرحا وقناعة قول إمام الاأمة شمس الائمة الامام 
السرخسى فى كتابه المبسوط الذى ل يؤلفقإ الاجتهاد فى اهب الاسلام كلها 
هذه الآابات أن إلا فى معنى « ولا » 

) 180 :5( ». ثلا يكون ناناس عليكم حجة إلا الذين ظدوا منهم‎ « ٠ 
« ولا الذين ظاموا مهم‎ « 
1 1 0-4 
)؟١:4(‎ » ولا تنكحوا مانكح ابوك من النباء إلا ماقد ساف‎ « 


ها 


« ولا ماقد سلف » 
ديا أيها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وأثم سكارى حتى تعدوا ماتةولون 
ولا جناً إلا عابرى سبيل حتى تفتساوا. » (4 02 « ولا عابرى سبيل » 
فيحب التيمم لدخول المسحد إن كان فى المسحد ماء 5 هذا الاستثتاء 
.5ر2 « وما كان لمؤمن أن يقت مؤمنا إلا خطأ » أى ولا خطأ . ذإذا يجب 
على امحطى تحرير رقبة ودية «ساهة إلى أهل القتيل وصورة الاستثناء لاتفيد 
هذا الوجوب . 
فكامة إلا فى مثل هذه الآيات حرف استثناء معتاه عطف بواو ولا : 
يرد أ كد الحكك غاية التأ كيد وغاية الا حكام . لايكون لاخراج ثثىء من 
حم الكلام : بل لادخال ثىء يتوم خروجه من حم الكا' د 
وهذا الذى قله صاحب المبسوط فى هذه الا يات الا بع معنى بديع سهل 
واضح . وإؤدة مثل هذا المعى بأدأة اسثناء أبدع ع وأبلغ يطد معى : 
لايستفاد من « ولا » 
والنهىطلبلا يكون إلا فى الاستقبال.فاذا قلنا « ولا ماقد سلف » فالمى 
ينقلب نفيا يفيد عدمالا نعقاد فى الماضى ولو كان -جرى فيه صورة |أعقد ٠‏ وصورة 
الاستثناء تنيداتفاء أثر اللهى . وهو العقاب والمؤاخذة . تأحاط النا م كل 
مقاصد انكام 
ذكر القران الكريم أول الحرمات من النساء فى آية منفردة وذ كر التكاح 
مرتين لممى جليل مقصود لم يكن فى كتاب مماوى هن قبل . هو تأزيل العقد 
فى الا حكام منزلة الفمل . فك امرأة عقد عليها الأب حلالا أو حراما يحرم 
على أولاده نكاحها عنداً وفعلا . 
والنكاح فى الآية الكرمة إحللا وتحريا الذي ينبنى ليه نظام الببت 


ماس 


ونظام امجتمع هو التكاح الذى ينعقد عقد أتحاد فى الوحدة الاجّاعية وعقد دوام 
يترتب غليه حقوق الطرفين ويترتب به عليهما الوظائف . وإذا أطاق النكاح 
لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم فى تعارف أهل اللغة وفى عرف الشرع . 
ثم ذكر القران السكريم فى الآية الثالية (؟) فى « حرمت 00 
وبناتم 0007 » ثلاث 7 نسوة من الحارم نسبا أو رضاعا وقع 
التحريم على ذوائها ليكون الحم ع وأوقع وا 1 كذ وإن كان الكاونيق 
أتتحر 02 نكاح كل واحدة . وإيقاع التحريم على ذوات النسوة يجمل الكلام أعم 
كا | وأوقع إفادة . وخصوص السياق لايل بافادة الكلام العموم إن كان 
الكلام عاما 
والتحريم له فى القران الكريم معان : 
)١‏ التحريم من المرمان - جعل الثىء روما من ثىء . « وحرمنا 
: عليه المر'ضع من قبل » « حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » 
؟) التحريم من الاحترام : « تحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوأطئوأ عدة 
ماحرم الله » فى الاشهر الحرم . 
© ) التحريم جعل الثبىء حراما خلاف الملال : « حرمث عليكم المبتة 
والدم »٠‏ يفيد الآذارة والنحاسة فى الاعيان . 
والتحريم فى « حرمت عايك أماتم » خلاف الاحلال فى العقد 
ومعنى الاحترام فى الذوات . وإذا تدبر متدير يقبين أن المرام لابكاد يخاو من 
ممنى الاحترام . ولذا لميجبىء عبارة التحريم فىكل مامهى عنه . 
الاأمهات : كل أصل » وإزعلا . البنات كل فرع وإن سل . الاخوات: 
كل فرع أول للأصل القريب . المات :كل فرع أول لكل أب بعيد . 
: اغفالات': كز قرخ أول لبكل أم بعيدة . وبنات الأخ وبنات الأخت كل 


1 ا 


فرع وإن سفل لكل صلبى من أصل قريب . 

مارم النسب فى القران الكريم سبع تنحصر من الطرفين فى أريع : 
)١‏ كل أصل وإن علا . ؟) كل فرع وإن سذل . ") كل فرع وإن سفل للأصل 
القريي! )كل صلبية لكل أصل بعيد وإن علا . 

«وامنا انك اللاف أرضهنم وأخواتتم من الرضاءة » ١‏ كتف القران 
الكريم فى الر شاع بذكو الامباتوالاخوات ققط . لأن الرضاع إذ ثبت تأثيره 
فى الحواشى ف بعد تأثيره فى الأأصول عودا فتأثيره فى الفروع بك يكون باقتضاء 
الببان . لان الثىء إذا سرى فى البعدين فسريانه فى الثاالث ضرورى مثل 
انتشار النور فى الابعاد الثلائة . فإذا قال الشارع الكريم يحرم من الرضاع كل 
ما يحرم من النسب . وهذه السنة من الشارع الحكم بيان ايضاح وبيان ارشاد » 
لكايآن ناد وتقريض "6 ترعيد كنس القنة والتكام له اطداف ١+‏ 
عبارة » ؟) اشارة » *) دلالة » 4) اقتضاء * 

والسئة تين إحدى هذه الانادات . وفى مثالنا هذا السنة بينت دلالة 
نص الاية فان انتشار أثر الرضاع إلى الفروع أولى وأحق بعند اتنثار أثره 
ف الواتى. 

2 وأميات نسائم » ثالثة ال حرمات من ذوات السبب . والنساء عند 
الاضافة إلى الضمير كل امرأة فى حيطة نكاح امخاطب عتداً أو دخولا . 
والدخول المرام بامرأة يحرم أمها تحريم أبد . ولاهل المذاهب فيه كلام طويل 

عر يض ٠‏ وم فى الثقه » وفى الغنهم درجة تغنيهم عن الاطالة وثم أجل وأرفع فى 
عقيدى م نكل متمته لا يعرف لحن الكتاب . 

0 وربائبم للا فى حجور؟ » الموصول وصلته لا ريب أنه قيد علدى 

أغلى . والريائب بنات المرأة حرام وان لم يكن فى حجور زوجم ٠‏ وذ كر 


و١68‎ 


القران الكر يمهذا القيد الم ارشاد عظم الى الاهمام بأولاد المرأة ولس 
لاحد ان يفرق بها وبين أولادها . فالاولاد تميش حيث تعيش الام وعلى 
الزوج أن يربى أولاد المرأة بعد أن نكحها وأحبها . وهى وظيفة اجيّاعية » على 
نظام الامة أن مهتم بها . 

0 0 ا 00 
ا ا 

فن لم تسكونوا دخلتم مهن فلا جناح علي » بهن فى الاين واد 
فلا تشمل هذه الجلة أمبات النساء . فإذا قال أهل الققه أن العقد على المرأة يحرم 
أمما ولا يحرم بناتما الا ان دخل على المرأة . ومن نوم أن هذه الجلة تشمل 
وتات كن التورقنه رمرم ومسي شيا ردم اش ن أكياف رمق 
توم الشمول يم ي«هون تقدير الكاء كا وتات م واد 
اللانى دخلم ببن » .والا ملاتكون أصلا من أبنها فيكون الكلام فاسد 

من أصله . ٠‏ ويازم أن تسكون الربائب خارجة من حم الك" 0 ل 
الشرط فى أمهات النساء لا فى النساء . وذلك خلاف نص الكتاب ع 
لتفصيله . فالدخول شرط لتحري الربائب ولا يمكن أن يجمل شرصاً فى تحريم 
أفرات الساء: 

ولا غلاف ين أعل الس أن الام برضامة ‏ وال ختمن الرضاعة حرام 
علك المين مثل حرمة كر بالنسكاح مرا إذا واصلها الرجل ,ملك المين 
حرم عليه أمها وبناتما تحريم أبد . 

2 وحلائل أبنالم الذين من أصلايم « 

والخليلة فيلة من باب المناعلة . من مادة الملول ؟ لامها تحل معك في 


هما 


فراشك . أو من مادة الحل لامها يحل لك مها مايحل لها مننك . 
نالع الذين من ن أصلايم يقابل الابن من جهة التبنى . لكلا يكون على 
المؤمنين حرج فوخ ده بى أسرأة المنبى زوجا ليدل على ا 
الابن الذى من الصلب هى الزوج دون ملك المين . واذ عاق التحريم فى 
حلائل الابناء على مجرد التسمية اقنضى ثبوت التحريم ,عجرد العتد دون شرط 
الدخول.والاشتراط زيادة تفيد إباحة ما حرمه الاسم : 
ومادة الحليلة حل : أو حلول فتشمل الا ية الكريعة حلائل العقد وماك . 
المين » ما نشتمل من صارت حليلة بالحرام . فن دخل بها لابن الصلبى 
والابن الرضاعى بالعقد أو يلك الهين أو بالقمل الخرام حرم على أبيه ٠‏ 
« وأن تجمعوا بين الاختين » اقتضى تحريم المع بأى وجه كان من وجوه 
١)الجم‏ ف المقد » أو بالك » أو احداهابالمتد والاخرى بالملكوإذا مك 
رج لأ ختينةس إحداها.فليسله أن عس الاخرىحتىخرجالممسوسة من ملكه. 
لان كلام لله شامل « وما كان ربك نسا . » « لايضل رى ولا يشى . » 
واحلال شىء يجهة لاينانى التحريم مورحية أخرق. : وشواهده فى القران 
الكريم كثيرة . فكلوا ما غتدتم حلالا طيبا » : كون شبىء حلالا طيباً من جهة 
و سعمية لأبناق كرون عراناان جزة دعر أوختيرا أواعنة تكناك 
ون 0 حلالا بقوله « إلا «املسكت أجاكم 3 لاينانى كونها حراما من حهة 
كونها أختأمة قد مسها سيدها . فن أن أن قوله : «وأن تجدموا بين الاختين 
يعارض قول الله د إلا ماملكت اإعاكم » وقال يا اآية وجدرميها اه 
فد نبى مالا ينساه الله وذهل ذهول من قد يغذلعنا يفيده كلامه ويغترقه . 
« وما تتنزل إلا بأمر ربك . له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلاتٌ ٠‏ 
وماكانٍ ربك نسبا . .»> (54:15) 


١ كم‎ 

ذكر أول الحرمات وذكر بعده : «إلاماقد ساف؟>وقلنا إنصورة الاستثناء 
معناها عطف بواو ولا : « ولاماقد سلف » * ثم ذكر سبعا من حارم النسب » 
وأتيعنا بسث من ذوات السبب ثم ذكر 0 إلا ماقد سلف 4 . 

فبل هذا الاستثناء أو صورته راجع الى كل ماكر + أو إلى الأأخير ققطة 

مسألة قد يأنى النظر قمأ إذائنة وقد ين 6 هن الاحتانى عل أسائن 
أدبى عهى يتفرع على كل فوائد قنبية . 

والقران بعد أن أنى ببيان محيطبين يترك يعده مالا للعقل يتمكرفيه ويتدبر. 
يكون له من الله نور على نور ؛ يهدى اللّهلنوره من يشاء ٠.‏ 

وقد ينث السنة أن الاختين فى آية المع عمنى القرابة . فكل قرييتين 
اذا فرضت أمهما ذكراً لم حل له الا خرى يحرم جمعهما عدا ودخولا. واحاطة 
الكلام تنسع باتساع معناه 

ثم ذكر القران الكريم الخامسة عشر من المحرمات فال « والحصنات من 
النساء» . والمحصنة كل امىأة حرة عفيفة لم تدخل بعد حت حيطة تكاحك. وهذه 
المرأة الحرة العفيفة وحدها هى الى حرام عليك محرمة لك محترمة من حيث آلها 
حرة مطلقة لم تدخل بهد فى حيطة تكاحك . وإذا دخلت حلت لك تنكون 

زوجك تسكن إللها تعيش أنت وتعيش هى فى جنة الزيجة « أسكن ,نت وزوجك 

الجنة» ولذا ذكرها القران الكريم وحدهاق أول الا ية وذ بعدها بلا فاصلة 
جلة الاستثناء » ققال : « إلا ما ملكت أعاتم » أى إلا إذا ملكت اكع 
عصمما بعقود وشهود ومهور . 

« كتاب الله عليع » كتب أ ع كل ذلك كتابا لصلاح- 5 وصلاح 
ينع وصلاح جتسك ص أن عاك عصمة أمراة ة حرة عفيئة بعقد وشهود 
رمبرر ٠‏ 


ث/أهةؤا - 


ثم بعد ذَكر الحرمات الس عشرة » وبمد يان الاستثناء فى الأأخيرة » 
بدأ يذكر النسكاح » ويذكر ما أحل الله لنا من النساء ققال : 

«وأخل لك ما وراء ذلك 6خ أل الك ما وراء ذلك المذكور 
من الحرمات . 

وأحل 3 « أن تبتغوا بأموالم 2« 

والابتغاء بالمال بعد قول الله جل جلاله « إلا ما ملكت أيما نم كتاب 
الله علي » هو النسكاح الذى ينببى عليه حياة الزوجين وحياة العائلة وسعادة 
البيثت . 

والنكاح أقدم عتود عتده الله بين ]دم وزوجه إذ قال له : «ياآدم» 
اسكن أنت وزوجك الجنة . » يترتب عليه نعيم الحياة » وسعة الرزق : » 
تروكلة ميا رقا سيف 04> وناعيده أن قد اه يكرن عدا مطلها 
غير محدود ؛ يتخطى حيو ةاللاما الاق الادزة :+ لا ينقطم إلا باأوت : 
ولا بالوت . 

وإذ نظر الثقيه الحصيف إلى عقد النسكاح يراه عقد معاهدة حيوية تأخذ 
المرأة ميثاقها الغليظ مر زوجبا . وإن وجدنا أو ادعيئا فى عقد النكاح معنى 
المعاوضة فأصل المعاوضة فى التكاح بين الزوجين . فلذلك لا يتعقد عقد التكاح إلا 
بذ كرها فى الايجاب والقبول » وإلابحضو رما فى ا جلس » وتسل > الآخر. 
وال مل من طرف المرء ليس بعوض اصلا أبداً . لكنه زائد وجب عليه لا على 
سبيل الكرامة . مثل الننتة يجب لما قياماً لها لاشتغالها بوظائفها من كل عمل 
ولاحتياسها فى صلاحه وضروراته . 

والنسكاح يتعقد إذا انعتد » موحياً ارجل هذا الملك على المرأة . ولا 
يتعقد إلا بشرط التعويض . ثارة يمحل وتارة يتأخر إلى التأ كد بالدخؤل » أو 


شاروات 

الفرض بالتراضى أو بالقضاء . 

« أن تبتغوا بأموالكم » : أن تبتغوا ملك التكاح على النساء بالمال . 
يتعقد الدكاح موجباً للمال » ويجب المال بنفس العقد : « قد علهنا ما فرضنا 
عليهم فى أزواجهم . »> ( سم : .6 ) 

والطلاق قبل الدخول مسقط . لأنه رفع لامقد من الاأصل . وسةوط 
البدل عند ودود المسقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بنفس العقد ٠‏ 

والمسمى فى ننس العقد وما فرض بعد العقد يجب بنفس العقد - ثم 
كلمي بالطلاق قضل الدعول. لآ مز أنثانيا قن عينطا ليا بالطلاقيا غيل 
المسى ٠‏ وبقى لها النصف وعوا ؛ أو كل المسمى لقول له إلا أن عدون 
أو يعذو الذى بيده عقدة النكاح ولا تنسوا النضل 5 د 2ضن6 

إن عنت المرأة يسقط الكل » أو عنا الزوج وتفضل فيثبت لهاالكل . 

« مخصنين غير مساخين » 

والاحصان بأمور : ١‏ ) بعفاف 6 *) بتكاح , م) باسلام » 4) بحرية 

لاثثبت الاحصان يلك الهين . وإتما يثبت بالنسكاح المطلق . وكال 
الاحصان لا يكون إلا بنضاء الوطر فى النسكاح الدائم بين المستويين فى 
الول وشرف: أطال ٠.‏ لاضن المومى' إلا المؤضة الخرة + لا الآأمة 
ولا الكتاية . 

وأركان الاحصان تحتف باختلاف الأحكام . والاحصان فى حد 
القاذف أن يكون المقذوف حراً مساها عفينا بالغا عاقلا . والاحصان فى إسجاب 
الرجم يشتمل على الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول 
وها على كل هذه الصفات . فان لم يوجد واحد مما ل يكن عليه الرجم . 

أما السفاح فخلاف العناف وخلاف النكاح . هو الزنا فى عبارة كتب 


قوت 

الثقه أو مايقاربه » ويؤدى إليه . وأصل المادة هو السفح » يقاربه فى المحى 
السذك . السفح فى دم الميوان الملال . والسفك فى دم الانسان المعصوم . 
والسناح فى ماء المياة إذا صرف فى غير الحرث . 

والقران الكريم يكرم الانسان غاية التكريم ونهاية الكرامة ٠‏ ( تكريها 
ل يكن أدبه أهلاله ؛ ول يستأهله يوما ممدنه .) فكل ما يذكر ضمل الوصال 
يكن عنه بابتقاء ما كتب اله وابتغاء فل الله والاتيان من حيث أمرى اله 
محصنا فيه شرفه . غير مسرف بصرفه فى غير حراثه . 

« محصنين غير مسالغين ولا متخذى أخدان . ومن يكثر بالايمان 
ققد حبط عمله » 

«خصنات غيرمسالخات ولامتخذات أخدان» 

لاقلا ن ياشت وه واتغوانها كت الله 3ب 

ساؤكم حرث لك . فأنوا حرشك أنى شئام : وقدموا لا نفسك . واتقوا 
الله . (؟ :عمم) 

قرف ناد انا عر نا مله لانت هو السفاح فى وضع اللسان 
وفى ادب القران . فى عقد كان أو غيره . 

اومن كذ عاق شفط عل توقوق الاخر نامريه 
أى جماز مكنأ أن تسكون أبلغ إفادة ؛ وأعل جالة » وألذ وأشبى فى الآ ذان 
ترداداً » وأوقع على شعاف القلوب تهويلاء وأحق عند العقول قبولا إذا تلى 
القران حق ثلاوته » من هذه الا ارا اليد «مخحصنين 
غير مسالخين ولامتخذى أخدان » ؟ 

وأىكة يمكن أن تسكون أضيع مره هذه الآية الكرعة بعد هذه 
الاحوال الثلاث »لو قلنا إن متعة الشيعة شعار أهل البيت - بيت النبوة 9 


لالت 
أو قلنا إن متعة الشيعة شارة أئمة الدين ‏ أو قلئا إن جبريل لمق النى بعد ما تركه 
فوق عرش الله اهياما بلمّتم حتى أوصاه وأوصى أمته بامتعة ؟ أو قلنا إن الله قبل 
أن يتم بيان جك أخذ فى يانه ترك الكلام أبتر وتحل » ليرضى شيعة على م 
عمل حون رطق وه الأغداق نيان نمه العننة كرا من شاع كقدين 
وحفنة شعير # 2 
ومن بمكن أن يكون أ كفر بالايمان فى آية حل الحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من عاد يترك امحصنة ويتمتع دفمة أو 
دقمات بالى تحر ببدنها ت#ؤجره يكف من بر أو حفئة من شعير 9 

وأى عمل فى مسألة حل الحصنات يمك أن يكن حابطاً وهوفى الأخرة 
. خاسراً سوى سفح ماء الحياة فى غير حرثه وفى غير ابتغاء ما كتب الله له 

دقل : هل تنبشكم بالا خسرين أعمالا ؛ انين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
ونحسبون ل يحسذون نا - أولاك الذين كفروا بايات رهم ولقائه لغبطت 
أعباللم . فلا تقم لم نوم القيامة وز » 

8 ايه 2 م هو زعه أ نكل آية فيها ذكر الكثر 
أو ذكر الاسهزاء بايات الله نزات فى غيره فقط » يزع أزن 9 الاية 
لا يتناوله . 

ومن يكون أكثر أو أهزأ إلا من يؤمن لله وكتابه ثم يتركه وينبذه وراء 
ظبره » أو يضعه حث قدميه يدوسه 7 

نادت عل الدين فى الآ فاق طائنة: ‏ يا قوم من يشترى ديناً بدينار 8 

جنت كار آثام وقد زعت :2 أن الصغار تنى اماد فى التار 

وهذه بلية قد مث وعمت وأعمت . سلكيها فى قلوبنا كتب السكلام . 


<<< >< 
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« ما الخدم به مون 6 ورهن أستوزهق « 

تقدم قول الله : « أن تبتقوا بأموالم > وقلنا إن المال الذى يكون بدل 
كرامة للك العصمة يجب 0 العقد يتعقد بلا نسمية 
المل. وماوجب بنفس الءقد مكنأ أن بك يون معحلا وبمكن أن يكون 
مؤجلا . وإذا استوفى الرجل حقه ففى ما يجب بالاستيغاء معسنى حق الشرع » 
لا سقط . 

فلبيان عام العتد » ولبيان تقرر أثره » قال القران « ها | 
توهن أجورهن فريضة > 

به : أى بهذا النسكاح الذى تقدم بيانه بعد ذكر الحرمات فى قولنا : د إلا 
ما ملكت أعاندم كتاب الله علي وأحل لك ماوراء ذل أن تتغوا 
بأموال 3 محصنين غير مسالخين » . والنكاح الذى ببنه اله جل 1 فى هذه 
الجلد ىه أطِزيلة هو المح الذى ينبى عليه بناء البيث ونظام العائلة وصلاح 
الجتمم هو التكاحم اح الدائم الذى يترتب عليه حقوق الزوجين ويجب علهما كل 
وظائف العقد الذى ما انعقد إلا لابتغاء فضل الله وأبتغاء ما كتتب الله لكل من 
الزوجين وعلى كل من الطرفين . 

منهن : أى من الا زواج الى ماحكت أعاني مام تمن ومتن 
دول استقرار فى حيطة ة نكاسم وأخَدن منك ميثاقاً ض عقدته أيديم . 

هذا معى هذه الجلة الكرعة . واجلة نص فيه ٠‏ يدل عليه ك لكلمة وكل 
حرف مها . وسياق الكلام ومقام البيان لا يحتمل أبعد احيّال غيره . 

ولوكان هذه ابلة لبيان متعة الشيعة لاختل نظام هذه الآيات الثلاث + 
ولبتى الكلام الاول فى أصل النكاح أبتر ٠‏ ولبطل التفريع بالفاء » ولكان المقد 
وهو الاصل فى الممعة غير مذ كور فى الكتاب . فان الاستمتاع وإيتاء الاجر 


١١م‎ 


ستمتعم به مهن 


ا 

لا يكون إلا بعد العتد . ولا ذكر له فى هذه الجلة . ولكان اختلاف الضميرين 
فىبه ومن و ولغماً فى الكلام مرن غير وجه يناسب البلاغة ويوافق 
الاعماز . ولسكان قول اله جل جلاله الجيل الجليل الجزيل : « ولا سجناح عل 
فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » حشواً ولذواً من الكلام اشتغالا بأمس أنافه 
حتير بمد الاعراض عن الكلام فى بيان أمى هو أم ماينبنى عليه حياةالا نسان. 
هذا لا يكون إلا من باقل ولا من باقل يبسط كفيه وينتح فكيه يخرج لسانه 
ليقول : بكل من بر أو حذنة من شعير ! 

ثم قول اله جل جلاله : « فا استمتمتم به منهن 6 توهن أجورهنفريضة » 
جملة » فى اصطلاح أهل الاأدب » شرطية . والشرطية » إذا كان جزاؤعا جلة 
إنشائية ؛ يتم حكنها فى جملة الجزاء » ويكون جٍزاؤها عمدة الكا”م » والشرط 
.بكرن قيد الح ظرف زمان أو ظرف مكان فى التقادير والا وضاع . 

هذا هو دأب أهل اللسان وأدب علساء البيان لا يأى بخلافه أجل جاهل 
فى بادية العرب . فلو كان هذه اطلة » جهلة « فا استمتعتم دمن فا توهن 
الخزوعن فرنقة 6ق هن ضة القية لكان عق اكد أن بكرن ااناقيا 
انقوس ارهن تدر ميري 

وإذا أراد قائل أن يفيد حل اأتعة قتال « إن تمتعت بها فاعط أجرها » 
لكان هذا القول قول جاهل أعجمى لا ينهم ما يقول . كان عليه أن يقول : 
« أن أعطيتث أجرها فتدتع بها ٠‏ » 

هله سال موي ةاعذائة أ كا وأنا حل : كن أمك أن شيناً جيلا» 

حتكر الاأدب سمة للترفض » واحتكر البلاغة ميزة لاتشيع ؛ يقول إن 

لا توه ن أجورهن فريضة » تزل فى حل متعة الشيعة + 

5 ل يعم ويرى أن اتطليع العاهر الفاحش يذل ل ماله بها فى شه المنكو» 


ث1 _- 

وان امرأة مسكينة قد تضطر إلى أن تبذل شرفها وعفافها وبدنها فى نوال تمن 
سحث فس درام معدودة ٠.‏ وكيف يقول شيخ شريعة الشيعة إن اهدى 
الشرائع حكة وأعدل الشرائع <سم وأحسن التمرائم : نظاماً يجارى الماهر 
التاحش فى شه المسكر ويقول إذ رت تأعط أجر شك ويدعو المسكنة 
المضطرة إلى أن تتجر بعفافها مقابل كف من بر » أو «قابل تمن سحت بس 
دراهم مزية ؟! وهل يأنى حكم عثل هذا الكلام أثناء بيانه 2 المقود 
الاجيّاعية إذ « يريد الله ليبين ل 55 5-7 أن الذين من قبل . ويتو 
ع ٠‏ والله علم حكم ٠‏ واللّه بريد أن بتوب ع .وريد الذين يتبعون 
الشبواث أن عيلوا ميلا عظيا .يريد الله أن يخنف عتكم وخلق الانسا نطهما > 
(5:4") 

من ثم الذين يتبءون الشهوات ويريدون أن 5 ل ميلا عظيماً #هل مم إلا 
الذين يستداون الم تع بكف من بر > ثم يقولون :« من لم يقل بكرتنا ويستحل 
متعتنا فليس منا » 

ثم وكان « فا استمتعم به مون » فى حل المتعة بف من بر ؛ فكيف 
يكون قوله بعد هذه الآاية الكر عة < ومن لم يستطم منكم طو لا أن يكم 
الحصنات المؤمنات فن ما ملكت أعانك ؟» وهل يتصور عاقل أن يحكون 
الانسان عاج من كف بر مم بشترى ويلك عينه جارية 9 

ثم هل يمكن أن يكون سكم اح تر كما من البيان يقطم كلامه قبل 
إعامة و رطان طكرة عصلوق ويا نأ يسند سناد عصفور مقابل كف مرق بر 
ويطيسل الكلام فىأجر السفاد ثم يقول « ومن ل يستطع منك طولا » هل 
يكون مثل هذا السكا' مكلام عاقل #كلاماً له شأن ؟ 

ويحرد نزول هذه الاية بعد قوله «ما استمتعم» يكنى ف كريم الئعة. ذفن 


ع1 

الأيةتقلتمن لا يستطيعأن ينح الحصنة إلى ملك المينوم يذ كر له ما هو عليه 
أقدر من ملك المين . فلو كان المتع كتوم جار د ووو دق 
شأن الاستطاعة إلا التكاح . فاو حل متم بأجر معلوم مسمى لكان بيان القران 
قاصراً والذى يبين غافلا ذى 5 ذكره قبل جاتين . 

ثم ان كان جلة د فا استمتعتم دمن + فحن انمه ند وعذا الولف 
إحلال المنعة به لا بقوله إلا باقل أو أعجمى جاهل - فأين كن الله اذى 
لا ينسى ول يكن نسياً وأ نكان قوله الذى منه بدا واليه يعود : « وليستمفف 
الذين لايجدون نسكاحا حتى يغنيهم اله من فضله ؟ 8 

هل نسيه و وما كان ربك فسا © أو نسخهة 

وجملة شرطية نزلت تفريعاً فى تفصيل آيات النسكاح الذى هو أقدم العتود 
وأقدس العقدود هل تنسخ آية ففها تأ كيد حرمة النسكاح وتقديسه بإيجاب 
الاتتظار إلى إغناء الله ؟ 

وهل بتصور ينهد له مكانة أن يكون قيد » فى السكلام الذى سيق فرعاً 
لبيان حم » ينسخ الآية النامة التى لم تنزل إلا تأ كيد هذا لحك / 

وليس بيد الشيعة فحل المتعة دلالةأوآية من كتاب الله إلا قول اله « فا 
استمتعتم بهمنهن فا توهن أجورهن » . وهذه الجملة الميلة على #نسير الشيعة ليس 
فيها الا حاق الاستمتاع ووجوب الايتاء . لا بوحد فيها ما يدل على وقوء العقد 
7 الطرفين بل لايوجد فيها مايدل على رضى المرأة. فأى فرق بين متعة الشيعة 
وبين زنا برضى كان أوبالتبر 7 اذ لاحد لاقل المدة ولا حد لاقل الاجر .. وان 
كان فرق فعل فائدة حل الزنا . إذ قد يكونز نا لا يكون فيه تجار يبين المرأة . 
والانا أقرب إلى الال من «تعة يتاجر بها الشرع » ومن متعة تجعل شعارا لبيت 
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ولا تنكر الشيعة أن التكاح جده جد » وهزله مثل جده جد . وما يكون 
هزله جدا اذا انعقد لا ينعقد إلا لازما أقوى من عقد البيع » يوجب ملكا 
لابرتفع إلا بالموت أو بالطالاق . واتقطاعالمتعة بدون طلاق يكن الا من عدم 
الا نمتاد. فتعة الشيعة زنا وزيادةاستحلال»وعقيدة باطلة بدعوى التقرببها الى اللّه 

هذا ! الجد له الذى هدانا لهذا . وبهثثبت من المنعة مسائل: 

١‏ )المتعة كانت فى الجاهلية : بقيت فوصدر الاسلام يقاء العوائد القديعةالى 
لانستأصل الا بزمن . كانت أماً تاريخيا ول تسكن باباحة من الشرع أصلا .مثل 
سائر ا حرمات الى نزلت فا « إلا ما قد سلف » وقد نزات فى أشد الحرمات. 

؟) يمكن أن البعض كان يرتسكها فى صدر الاسلام جريا على العادة مستحلا 
أو جاهلا على استصحاب الحال ودوام العادة » ولم تكن باذن من الشارع . 
والسيدة أسماء كرمة الصديققدمتاحديثها فى ( ص :181 ) 

*) نسخت المعة وحرمت تحريم أبد . ما نسخ كثير من عوائد الجاهلية . 
ول يكن نسخ المتعة من باب نسخ حي ثبت بنص الشارع بل من باب تحريم أمر 
جاهل فيه مفسدة أدبية واجيّاعية وفيه امنهان لارأة وإهانة . نسخت المتمة بسئن 
مستفيضة ونودى بتحرعها مرات عديدة » ونسخت بكل آية أزلت فى النكاح . 

4) ل ينزل فى المتعة آية . ومن زعم 
فى متعة الشيعة فتد وهم وها نشأمن جهله الاغة ومن حبله ادب البيان » دعاه 


أن قوله « ما استمتعتم به مون » تزل 


اليه هواه . 
وكتب الشيعة ترفم إلى الباقر والصادق أن « فا استمتعتم به منهن » نزل 
فى المتعة . وأحسن الاحيّالين أن السند موضوء . والاالباقر والصادق 
جاهل . روى الوافى أن أبا حنيفة سأل الصادق عن المتعة ققال عن أى الممعتين 
نأل ؟ قال سألتك عن متعة الحج فأنبيتى عن متعة النساء : أحق هي ققال 
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الصادق : سبحان لله ! أما تقرأ كتاب الله : « فا استمتعتم به منهن » + قتال 


أبو حنيئة : « والله تكأنها آية لم أقرأها قط ! » هذه الحسكاية كاذبة من غير 
شك . لم يضعها إلا أدعياء الشيعة . ونحن » قبل أن تيل امام الاأمة أفته الأئمة 
أب حنيفة رضى الله عنه ورضى عنه » نجل إجلالا امام أهل البيت الصادق عليه 
السلام من أن يقول قولا لايقوله إلا مدع جاهل وأن يفترى على كتاب الله فرية 
غافل . وأغرة الادب » وإن كانت لاتزال ترى أهل التقه يجهل اللغة » فهى لة 
كبرت تحرج من الافواه » لابوحيبا إلا شيطان الغرور . وأمة التقه هم أفته 
وأحنظا ونم أعلٍ نان الكتان ولاق السنة, واد عاذ اعخل كه من 
الكتاب والغفلة عنه لسكل أحد » لظ أهل الا دبمن الجهل به والغفلة عنه أوفر 
من حظ أهل الثقه . وقد ثبت عندنا ذلك بشواهد عديدة . ا 

والتقد قد نقم من كل إمام أدب صغيرة وكبيرة انحرفت به عن جادة أدبه . 
ول يؤشذ عل قنيه ثىء من مثل ذلك فى لسان الكتاب ولسان السنة . لاأن 
الثقيه أفنه وأحنظ وأحوط . 

ه) لايوجد فى غي ركتب الشيعة قول لاأحد أن « فا استمتعتم به منهن 
ل او . » تزل فى متعة النساء . وقد أحهمت الاامة على نحري المتعة 
و يقل أحد أن قول الله « فا استمتعتم به مهن » قد نسخ . 

") نعم » قد روى فى الشواذ زيادة .لاعن مسي ولريب أن 
هذه الزيادة لم تكن الا على سبيل البيان وتفسير الممنى من كاتب المصحف أومن 
صاحب المصحف . وما يراه حابى أو تابهى ليس بحجة على أحد . ولم تك نقرانا 
بتلى أصلا . لاأن من نسبت اليه هذه الزيادة قراءته فى الا سانيد المتواترة وفكل 
المصاحف محفوظة بغير هذه الزيادة . 

- والتتع فى القران الكريم ورد محدودا متناهيا . أما الاستمتاع ققد تقدم 


من 
أنه فى القران الكريم لميجبىء محدوداً إلا بحدود حياة الدنيا وإلا بأجل 
أخل الله دروا اعم فظنا يدن ويلنها أجلن الذى أحلك لنا 
سي 7 

والشيعة تعتقد عقيدة جازمة أن المتعة لاتنعقد عتدا إلا بأجل مسمى وإلا 
بر مسوى ١‏ وأن / يسم أجل يعقك عقد دوام * فتسمية للخل شرط 
لارخصة فيه 5 فسقوط 2 إلى أجل مسحى « من التلاوة ومن الضاحت هدم 
تمام الهدم مذهب الشيعة فى متعةالنساء . لان ارتفاع شىء بعد ماثئبت ينث كل 
ااثازة وكل حذوره 0 وأو جاز العقّد إلى أجل آل سقط 2 إلى أجل مسحى «( من 
التلاوة ومن المصاحف لعل ثبوثه هرة 

ثم الاجل فى متعة الشيعة أجل العقد . والزيادة الشاذة لو ثبت لا تسكون إلا 
جل الاستمتاع .والبون بين الاجلين أطول من بعد المشرقين . لا يصل يننهما 
واصل . فعقد المتعة إذا انعقد ينعقد لا إلى أجل - را طوى متمتع يتمتع 
أرغانا لبمر: + لأآن التراءة العاذة ردت الا عل إل الانكتاء لا آل العقيف . 
والعقد الذى هزله جد إذا انعقد ينعقد عقد 'ثبات ودوام . 

) تنفلسف كتب الشيعة تروى عه ن عشام بن الحم يات أض 

الفروج للرجال على حسب القدرة . أحل أربعاً ان اقندر على مهورها وعلى ٠‏ 
0007 . وأن دونه فى الغى وق القديرة أحل 0 واثلتين 0 
واحدة. ومن ل س له قدرة على مبر حرة ونققها ون ٠‏ ماملكت اعيتة. وهن لس 
له قدرة لا عو حرة ولا عل انالك موك 6 اخنفة انير مايقدر عليهمن مهبر » 
بلا لزوم إمساك ولا ثتقة . يفنى الله كز واحد من النحور يما أعطاه اله 
من القوة . 

هذه فلسفة ,ديعة:لو قيلت فىغير شرع القرانالكريم لكانت صنيعة جيدة 
اجباعية . أما فى شرع القران الكريم فبى فاسفة مزخرفة محرفة تحرف القران 
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الكريم مثل سائر تأويلات الشيعة وتئزيلاتها . فان القران الكريم فى قوله : 
« وامحصنات من النساء إلا ما ملكت عانم كتاب الله علي وأحل ل 
ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالك محصنين غير مسالخين » ذ كر النكاح 
المطلق الذى ينبى عليه نظام الببت والعائلة ونظام امجتمع والذى يترتب عليه 
حقوق الطرفين والوظائف » ثم فرع علية شرطية الاستمتاع بالدكاح المذ كور 
من الأ زواج ققط ه “م قال هن غير فاصل « ومن ل يستطع منكم طولا أنينكح 
الحصنات المؤمنات فن ماملكت أعانكم م قيانم الو منات .والله أعلم 
يعانم بعضك من بعض . فانكحوهن باذن أهلون وآ توهن أجورهن بالممروف 
محصنات غير مسالخات ولامتخذات أخدان » . فالاستمتاع المذكور بين هاتين 
الا تين لايمكن أن يكزن متمة الشيعة على حسب هذه التلسفة إلا إذا اختل نظم 
الآية وبطل ترتيب البيان فى القران الكريم . وليس للاستمتاع ذ كر بعد هذه 
الآية . وهذه الفلسفة وجب أحد الاأعمرين : ١‏ ) إمايختل نظم الآ بة ويبطل 
ترتيب البيان فى القران الكريم . ؟ ) وإما يكون تذلدف الشيعة هباء منبتاً ومتعة 
الشمة حناء محتنا 8 

ومن ل يستطم طولا أن يتكم المحصنات فالقران الكريم قد نقله من تكاح 
إلى تكلح حيث يقول « فإينتكحوهن باذن أهلرن » ثم ل يذ كر فى آي« 
الآناك صدره ابوه انتضاز عاق كس الفينة. لا وك متا ولا 
عدد . إما مى المدتا جز ٠.‏ لصاحب الاربع أن تمع سيعين الك 0 وأو 
كان القنم تكاحاً لما كان لصاحب الأربع أن يتمتع . 

ونقل القران من نسكاح إلى نسكاح ققسط إبطال للاستيجار . واتذاق 
كتب الشيعة على أن لصاحب الاربع أن يتمتع بسبعين وبألف اتفاق على أن المنعة 
استبجار وإلا لبطل قول اله جل جلاله « فانكحوا ماطاب لسكمنالنساء مثنى 
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وثلاثورباع » . 

فاتفقت كتب الشيمة على بطلان متمة الشيمة بايات القران الكريم . 
( وم لايشعرون) . 

ولو كانت متعة الشيعة حلالا لكان قول انه جل حلاله : « وليستعقف 
الذرين لايحجدون تكاحا حتى يغنيهم الله من فضاه . » مهملا لاممنى له » عبثاباطلا 
ليس له فى الوجود صورة ٠‏ وأى معنى لنوله « لايجدون نكاحا » لو حل تمتع 
بكنف من بر # وأى معى لقوله « حى يغنيهم » لوحل كنم بكف أو بدرم ؟ 
وأى حاجة إلى الاستعفاف لو حل متعة الشيعة بوجه ءن الوجوه 7 

بل لوكانت متعة الشيعة حلالا فى شرع القران الكريم لكان الله جل 


3 


جلاله بقوله « وليستعذف » قد غذل عن شرخ القران الكريم . لان وجوب 
الاستعفاف عند العجز عن التكاح يتاقض حل الهتع ٠‏ بين وجوب الاستعقاف 
وبين حل الاستمتاع مناقضة منطقية وصراقبة عروضية 

3 واللهالدى لايعة نولا رشبي وهو نو ارات والارضن" < راق 
سورة النور قبل آية الاستعفاف وهى أُوجز آية لتدابير دفع المشا كل الاجياعية 
أدبية كانت أو اقتصادية آية « وانكدوا الاينى مك والضالاين ف عباد كم 
وإمائم إن يكونو! ققراء ينهم دمن قضاد :والله واسم عليم » (؟سم) 
أوجبت هذه الآية الكرعة الجزيلة الجليلة بجلال قائلها وجمال نظمها على 
أهل الخطاب وعم كل الامة انكلح الايم صالحة كانت للعمل أولا » وإذكاح 
أهل الصلاح من العباد والاماء إن بكر نوا فتراء. ثم جزم جواب الا مر حزما 
غير معلق بشرط ؛ فقال . « كيم اثين فل + والوسيع م : » على حد 
قوله فى سورة الاوبة (8؟) « وإن خفم عيلة فسوف يغني؟ الله من فضله' إن 
ثماء . إن الله عليم حكم » » علق الوعبٍ في آية التوبة على المشيثة ثم المثنيئة على 


و/اا - 

الحكة . وأطلق الوعد فى آية الثور عن كل شرط وتعلرق ثم قارنه بالسعة : 
« والله واسم علم . 6 

واللّه جل جلاله فى هذه الا ية الجامعة أرشد كل فقير فى أشد ضروراته إلى 
النتكاح قط . وأوجب على الاأمة الاتكاح ومساعدة التقراء فى شؤون التكاح » 
ثم أوجب على نفسه إغناء الفقير من فضله وسعته الالحية فى دوام العقد والزجة . 

ولوجاز فى حال من الأحوال وضرورة من الضرورات عتم الشيعة لم تق 
لمذه الا يةثأن »وم يكن لاجاب المساعدة على أهل اللمطاب وجه » ولما 
كان لذ كر آية الاستمناف بمد هده الا ية المحيبة من مناسبة إعجازية أو 
مناسبة أدية . 


تعالى كتاب الله.وهو أجل قدرً من الاخبار عنه بالتعالى ! 


خزم بخمس » وجزم من باب التنازع أقدمهما لسكتب الأدب شاهدين 
عدلين ثأنيهما ححة قاطعة وأولاها زيادة نافمة 

9 ) ذ كرت قول الله جل جلاله « والمحصنات من النساء إلا ٠٠‏ ملكت 
أعاني » وقلت إلث المحصنة كل حرة عنيفة لم تدخل تحت نكاحك 
توازى المرة العفيفة الى دخلت حت نكاح أبيك فى المرمة على حسب ترئيب 
القران الكريم 

قلت ذلك وم أ كن فى ذلك ذاهلا قد غفل عرن قول قله من تدم 
من الصحابة ومن أنمة التقه . ققد روى عن الصحابة أنمهم قالوا : « أصينا سبايا 
يوم أوطاس وطنأز واج » فكرهنا ان نقع عليين. فسألنا رسول الله. فأنزل الله : 
« وامحصنات من النساء إلا ماملكت أهاكم 3 


)1ط - 

وقد قالأهل الثقه : إن الحصنات اللالىطن أزواج إذ صارت سبايا صارت 
فيئا حلالا لسيدها وبانت م نأزواجها ول تق طم عليهن عدة»ان السباء يستأصل 
التكاح يجذوره . 

ذلك رواية الصحابة » وهذا قول أئمة الثقه وال ية الكريعة أم من هذين 
القولين وأوسم بكثير . ورواية الصحابة وقول أثمة التقه فرد من بلايين ما تشمله 
سعة الآية . والحرة العفيفة » ذات زوج كانت أولا » هى محصنة بحريتها وعفافها 
وديها . وملك المين قد يتعلق بعصمتها . والحصنة ذات الزوج فرد قليل من 
كثير ما ينطلق عليه اسم الحصنات من النساء . والملاك الذى يتعلق برقاب النساء 
احد من ملابين ما ينطلق عليه أسم « ما ملكت أيعاكم 42 

وإذ ل ترد أن حجر واسع ما وسمه الله لنا » قلنا إن اللحصنة كل حرة دفيفة 
م تدخل فى حيطة نكاحك بعد » وقلنا ان ما ملكت بيك كل امرأة حرة 
عفيقة تلكك أن عضا بعقد وشهود ومهور )أو ملكت رقبها علك . ولم 
أخالف رواية صانى » ول أتكر قول إمام التقه . ونا توسمنا على قدر توسيع 
كتاب الله لنا . قد اقتدينا ببدى سلفنا » وقد اهتدينا ببدى كتابنا . قل : إن 
هدى الله هو المدى . 

وحيث إن شرع القران قد حرم الازدحام على النساء فى العقد وفى حرعه » 
وحيث إن الاسلام يقر عقد كل دين ويحترم حقو قكل عقد يحترمه الدين » فلا 
عيل قلبى إلى أن أقول : إن لا عدة على سبايا لحن أزواج . فان السباء وان قطع 
المقد قطمَاً وهدم النسكاح هدم استيصال » إلاأن اشتغال الارحام لا يزبله ثى* 
إلا الوضع . والشرع لا ينكر حق الاشتغال » والاشتغال واقم 

١ :‏ )رو تأمهاتكت ب الشيعة بسندالاممةعن نى الأمة '« تزوجوا الأ بكار 
ذامين أطيب شيء أفواهاً » وأنشنه أرحاماً ( كناية عن يال قبولهها ماء الحياة ) 


اا - 


وأحتين كو لذن دوم نىء أخلاا ؛ وأضح 50 » ( كناية عن 
بركة الدر والنسل . ) 

وهذه السنة قد جمعت مقاصد النسكاح ؛ وبركات الزواج . ولا تكون 
في متعة الشيعة . والعجم ونساؤها والحكومة ,عماكة الشيعة فى عذاب بيس 
وحرج ضبق شديد من متعة فتهاء الشيعة . ومن إحدى سيئات متعة الشيعة 
ماكنت أ رأها فى بلادها من ابتذال المرأة فى فى شوارع مدن | لعجم وقر قراها ابتذالا 

لاع أن يوجد ألخش منه ولا فى نظام الشيوع المطلق . وكتبت فى هذه لجاعة 
من مجهدى العاصمة وقلت : هل لا بوجد على مثل هذه المهانة عندم من غيرة 8 

وهل لابوجد 8 منها من تأثر # وما رأيت على وجه مهد عند ذلك إلا بشاشة 
وهشاشة بتسم ! ان كان أسهان بى قد استخئ واستهان يدينه وأمته وافياثة 
من قبل . 

وحكومات إل مم الاسلامية ايوم رشد فى شرف ديها وصلاح دنياها هن 
ؤقهاء ء الأمة 0 الدولة الايرانية » البّىكانت قد أخنت عسأت عديدة من 
ا م بنضل ملكا الأ عفل اند نسخت التعة 

نسخاً قطماً بتاناً ٠‏ وشيخ الشرينة 1 كز جنهدى الشيعة اليوم فى كتابه أصل 
الشيعة جعل نصف كتابه فى مسائل النعة ونفاق الثقية لم يزل يولول ولم يزل 
يتويل على من يشكر متعةالشيعة وعلى من يحرم تقية النفاق . 

وأعطل حكومة شيعية » بنضل ملكبا الاجل » قد اهتدت إلى عتد معاهدة 

ومصادقة معأقوى حكومةسخية تركية.وفتهاء ء الشيعةما زالوا يلعنون العص رالا ول» 
ولم تزل أمهات الحكتب في المدارس فر بزور العداء فى قلوب الاسائذة 
والطلبة ٠‏ 
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من 
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اهل اذ دب قد 67 خطا 


5 
فى فم, الكتاب 

أجمعت أمبات كتب الشيعة على أن قول الله د فا استمتعتم به »هنف 'وهن 
حوره قريضة انول ف أمقنة القيمة . حتى أن شيخ الشريمة فى كتا به به أصل 
القينة ند اركب اذى الرلضة "زوالا دض فى زرشية الترفض والتشيم » بالغ 
وأسرف فى هذه الدعوى وجعل خلافها مكابرة وعناداً الحق . 

ولا أتعجبْ من قول للشيعة تمحبى من هذا الاجماع ومن هذه الدعوى . 
فأنه جهل بالغ عظم وغفلة عن أدب البيان كبير 5» وخطأ فى فبءالكتاب فاحش 
أدبيا ومنطقياً . وقد قدمث بيان ذلك فى ( 1*1 : 107٠١‏ ) 

وللشغة فى تأويل الايات وتنزيلاتها أغلاط » بين صغيرة وكيرة » كثيرة » 
إ كان بعضبا عن جبل ذال" كثر لابقع من أديب إلا تعمد عن هوى 
ملتزم ٠‏ وللشيعة أهواء المزمتها 

ولابن حزم فىكتابه المليل الاأحكام فى أصول الاحكام باب طويل مفيد 
فى إبطال القياس . فيه على مذاهب الفقه اعتراضات شديدة سديدة . منها 
اعتراض على القائل بالقياس إن ثم كان اعتراضاً شديداً قويا على شرع الاسلام 
نه فى معاملاته الام وسائر الاديان ١ل‏ أر لاح دكتاباً تصدى ادفمه . 
والاعتراض فى ظاهره وارد شديد الورود . حت لو أن طاعنا طمن به الاسلام 
لسكت ابن حزم عن دفاعه كا يتظاهر من شديد إسرافه فى حدة الحا"م . وكل 
كلامه فى كل ؟ 5ثابه شديد حديد . 

فى الجزء الثامن (9؟1) من الاحكام فى أصول م يقول الامام عمد 
ابن حزم «٠‏ وقد أمنا اله جل حلاله بأخذ الجزية من أهل الثليث القائلين بأن 
الآ لة ثلاثة وثم النصارى » وحرم علينا قتلهم » وحرم علينا أمواهم وأجرا مم 


-غ/ا - 

فى الحا كة محرانا وأمنأأن نقرم على كفرمم . وهم مع ذلك يستحلونقنلناوقنالنا . 
وحرم علينا استبقاء الثنوية الذين يقولون إن الآلمة ائنان : والتثليث أخش فى 
الكفر من التثنية. والثنوية لايتحلون أذانا ولاقتلنا ولاظاهنافى أموالنا وأنفسنا. 
فألزمنا الله قتلبم حيث ظفرنا بهم إن لم يسلموا وأمسنا أن لانقبل منهم شيثا غير 
الاسلام أو القتل . فان قال مجنوث : ذلك لان المثاثة أصل ديهم حق . قلنا 
له : كذبت !ما كان التثليشقط حمّاً. وما هو إلا إفك مفتر ىكالتثنية . ولافرق 
إلا أبنت هو النص الذى فرق بين النصارى واليوود والمجوس وبين سائر فرق 
الكنر ققط . ولا مزيد .»> )١٠:8(‏ 

اعتر'ض لو كان الأأمر يا قاله فلا شك فى وروده على شرع الاسلام » لا 
على من يقول بالقياس فقط . ولا أقول إنه اعتراض من فقيه لا ينهم شرع 
الاسلام. بل أقول إنه اعتراض أديب لم يكن ينهم لسان الشرع ثم لم يغهم بيان 
الكتاب . وابن حزم عندنا امام جليل»وكانب أديب كير . 

والجزية لم نذ كر فى القران الكر.م إلا فى آية واحدة ؛ولم يذ كر فهها عقيدة 
التثليث : « قاتلوأ الذين لا يؤمئون باللّه ولا باليوم الا خر ولا يحرمون ما حرم 
لله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطواالجزية 
عن يد وهم صاغرون » والثنوية داخلة فىهذمالا ية من دون ارتئياب . وقد ذكر 
القران الكريم فى آيات أن النصارى يؤمنون بللّه واليوم الآخر ٠‏ واه أوجب 
علينا قتال « الين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآآخر ولا يحرمون ماحرم الله 
ورسولهولا يدينون دين المق » فن جمع هذه الصنات الثلاث وجب علينا قتاله 
مثلثا كان أو مثنيا أو موحداً . من غير فرق . على حسب نظ الآية الكرمة . 

وشرع الاسلام ١س‏ يستبح سم قتل أحد 3 كان دينه . إلا إذا كان عدوا 
لك إن ظفر بك قتلك. فقول الامام ابن حزم : « إن الاسلام حرم عليتا أستبقاء 


و/اا - 


الثنوية ويلزم علينا قتلهم إن ظفرنا بهم » قول تقوله ولا أصل له لانى الكتاب 
ولا فى السنة . 

وقتال من تقائل ليس لأن نلزمهالايعان » بل لاقامة الأ من والانتظام ولدفم 
فتنته وفساده فى الارض. 

وقول الله جل جلاله « فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدكوم وخْدذوثم » واحصروثم واتمدوا لم كل مرصد » فى أعيان معاومين 
كانوأ يعادون الاسلام والتتى وكل المسامين » وكانوا ينسدون فى الارضفسادا 
لايذر لأحد أم : 

« كف وإن يظبر يظوروأ ع لايرقبوا فيم! إلا ولاذمةيرضود نكبافواههم 

0 قلوبهم .وأ كثرمم فاسقون . » 

« لا يرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة وأ وأولائك م اأعتدون » 

« فلاتظاموا فين سكي بالامتناع من القتال« وقاتلوا المشركين كاقة سما 
يقاتاو نكم كافة 6« 

كل هذه الا يات ظاهرةصر بحة مك ففى أن جرد التثليث والتثنية لايوجب 
القتال لا يوحبه الا العداوة المعتدية . 

والاسلون فج ال الأمم وكل الاديان نسبة واحدة عادلة : من غير 
فرق بين الاديان الستة المذ كورة فى القران الكريم : « إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشر كوا : إن الله يفصل ينهم بوم 
القيامة . أن الشّهعا لى كل شهيد . » (الحج : 17) 

تقول : « أن الدين عند الله الاسلام . » وتقول: « ومن يبغ غير الاسلام 
دينا فان يقبل منه » ومع كل ذلك نقول : لاحآك على الاديان ولا حاكم على 
الافكار إلا الله . ولا فصل بينالاديان ولا فصل بين الاقكار الا يوم القيامة : 


91/1 

أن الله ينصل ينهم يوم القيامة ‏ لاغير الله » ولا قبل يوم القيامة :« قل :اللهم 
فاطر السماوات والارض عام الغيب والشهادة » أنت 5 بين عبادك فى ماكانو| 
فيه يختافون . > ( الزمس :45 ) 

لاحم ولا فصل إلا لمن فطر السماوات والاأرض علم الغيب والشهادة 
وهو على كل شىء شهيد . قول فصل حي جليل جزيل » ينقطع كل جدالعنده . 

<يا أبها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان". إنه 
لك عدو مبين . » (08:5؟) 

« وإنجتحوا للسإ فاجنحطا .وتو كل على الله. إنه هو السميع العليم »(51:8) 
« فا استقامو| فاستقيموأ لم . إن الله يحب الثقين .» (717) 

« لا ينها ك الله عن الذين لم يتاتو فى الدين وم يخرجوكم من ديرم أن 
تبرومم » وتقسطوا إلهم . إن الله يحب المتسطين» ( 55١٠م‏ ) 

«إعايها كم انه عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجوك من دباركم وظاهروا 
05 إخراجم أن تولوم . ومن يتوم فأولئك م الظالمون . » 

هذه الآيات الكرعة كلها بينة ينهم معناها كل أحد . تدل دلالة سهلة 
حلية أن الام كلها وأنالا ديانكلها عند عدل الاسلام متساوية . وحقوق كل 
أمة مؤمنة؛وتحرمة كل الا ديان محتفظة. والعصمة -- عصدة الدم والملك والحقوق 
فى حك الاسلام بمجرد الانسانية.من غير فرق بين مل وغيره 

ومن يدعى خلاف ذلك قتد التبس عنده المسألة بغيرها وسيأتى فى الكتاب 
. بيائها إن شاء الله جل جلاله 

« ولا تجرمة شنان قوم أن صدوك عن |أسحد الحرام أن تمعتدوا» ٠‏ 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا الله » إن 


اله شديد العقاب » (: ؟) 
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اما لذن امثو | كونوا قوامين لله شهداء بالقسط . ولا يجرمنم 
شنان قوم على أن لا تعداوأ . اعدلوا . هو أقرب للتقوى . واتقوا الله . ان الله 
خبير يبعا تعملون . » ( 8:8 ) 

متع الاعداء أهل الاسلام عن المسجد الحرام أن لم يكن عذرا فى الاعتداء» 
3 عدار وم هل الاسلام أن ل يتم عذراً فىترك | المدل بالنسبة الى 
أعداء أهل الاسلام ؛ فبل يمكن أن بوحد وراء ذلك عدل أعل وأثبت وأصدق 
من عدل الاسلام فى مداملاته الامم واحتراءه الاديان ؟ 

فكيف ؛ ومن أين » ويم » وم يقول الامام ابن حزم إن الاسلامحرمعلينا 
استبقاء الثنوية # أين هذا التحريم 7 وفى م نكانبحريم الاستبقاءبعد الفلفر؟ 

فى من نل قول الله جل جلاله :. « فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقناوا 
ا مشركين حيث وجد عوم وخذوثم واحصروثم واقمدوا طم كل صرصد » 7 

هل ل بعزل فى من : « لا يرقون فى مؤمن الا ولا ذمة » واولفك ثم 
المحتدون » )1٠١:5(‏ 7 

زلت هذه الات فى أعداء إن ل هتارم وقد ظفرت مهم قتلوك اغتيالا 
وغدراً وإن ظبروأ علسك قتلوك أشتفاء وصبراً : « كيف وان يظورو اعليم 
لايرقهوا فيكم إلا ولاذمة . برضونك بأفواههم وتأبى قلوبهم .وأ كثرم 
فاستون. » (8:9) 

وم كل هذه العداوة التدعة التأصلة قال الله جل حلاله فيهم : « فان 
تاو | وأقاموا الصلاة وآآنوا الزكاة فاخوانت؟م ف لعن ومين الاك 
قوم ينون > 1/1 : :)١١‏ د فان ثابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا 
سبيليم . . إن الله غذور رحيم .> (5:ه) 

“ميقول لله جل جلاله فى واحد من هؤلاء ٠‏ الاأعداء المشركين : « وإن 

١؟-م‎ 


غ1 


أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعكلام الله . ثم أبلفه مأمنه . ذلك 
أنهم قوم لا يعاون . » 

بل يكن أن يقول قائل إن الاسلام حرم استبقاء الثنوية بعد الظفر عليهم 8 
والمذر فى حل القتال هو المداوة لاالتثليث ولا التثنية ٠‏ 

دبن يمن بعزته على أشد أعدائه بعد الكاءة وبعد التوبة عن العدوان وعن 
الاعنداء » هل يقال فيه إنه حرم استبقاء الثنوية لا جل الثنية » ثم ارنثى 
بأخذ الجزية وأقر النثليث » وهو ألخش من التثنية على زعم المحترض » يصدق 
فيه قول الازوميات : 

ا اليسكت عنحق » وينطق فى بطل وتجمع ! كراماً له الشيع ! 

خزية القوم صدت عنهم وغدت مساجد القوم مقرونا بها البيع . 

و كان لاءتراض أبن حزم أقل وجه » لصدق قول الازوميات عا مالصدق» 
ولسكان فى سياسة الاسلام خرق قد اتسع على الراقم . 

يقول الامام ابن حزم : « إن أهل التثليث يستحلون قتانا وقنالنا » والثنوية 
لايستحلون أذانا لا فى أموالنا ولا فى أنفسنا.والاسلام يستيق أهلالتثلييثويحرم 
إستبقاء الثنوية.ولا فرق إلا أن النص هو الذى فرق . » هذا القول من الامام 
جهل عظيم بالاسلام وتجهيل فاحش للام_لام . وهوى الامام فى ابطال القياس 
قد قاده وساته ودفعه إلى إبطال دين الاسلام . وهذاءم قلت » اعتراض أديب 
لا ينهم بيان الكتاب » لا اعتراض فنيه لايل قنه الاسلام . لوكان الاعتراض 
لغئلته عن ققه الاسلام لكان له عذر . ولا عذر لاأديب يدعى الأأدب 
وعنده الأأدب ؛ أن لم ينهم بيان الكتاب واعترض » وجعل الذنب كله على 
نصوص الكتاب؛ والترق بين نصونص ف الميان ظاه ر جلى. 

فان الحم فى البيان قد يثرتب على الاسم » وقد يترتب على الموصول بصلته 


-ؤا- 

وقد يتريب على الوصف . والفرق بين هذه الثلاثة فى ترتب الح عليها كيد فى 
الغاية. يسبل إيضاحه بالشواهد 

١)ياعبادى‏ الذي نأسرذوا على أننسهم لاتقنطوا منرة الله : خطابوحكم 
على الموصول لا ينافى أصلا أبداً قول الله جل خلاله : « وأن المسرفين هم أصراب 
النار . » فان الثرق بين « الذى أسرف »> وبين «اللسرف » عظم وأسع ٠‏ 
والحكم على الموصول يتعلق بالعين.والصلة يبان خارج من الك ليست بسبب 
له 08 . ولا تذكر الصلة إلا لتعيين العين بأمس يعرفه السامع . وفائدة 
الصلة هى البيان قط . ولذلك صار الموصول من المعارف » وجعله الاصوليون 
من العموم . والصفة بعد الموصوف قيد لا بعين الموصوف » بليخصصه . ولذلك 
كان الموصوف نكرة ؛ وحعله الاصوليون صيغة مخصوصة خرج مها البعض 
الذى لابو حد فيه هذا القيد . وال بد « من » مثلا إذأ كانت معلومة لهخاطب 
ذكرها المكم لبيان « من » كان من موصولة معرفة وكانت الجلة صلة مبينة .أما 
إن م تكن الجلة المذكورة بعد « من » معلومة للاخاطب ذ كرها نكم افادة 

له وتقليلا لامرام إن كانت أعطلة وضنا وكان معن اموضوفة تكريدعالة 

مخصودة بوصف هو سب لاحك ولس بارج مثل الصلة ٠‏ قرت الحم ف 
الموصول يجرى عل العين ولا دغل لاصلة بأن تكون علة الحم : 

؟) « ثم ننجى الذين اتقوا. ونذر الظالمين فهاجثيا. »> (159 : 7). 
رتب النجاتعلى الموصول. وترك الظالم فى المذاب جائيا ورتب الحم عل الاسم. 
وقد يكون الذى اق ظالما : إلا أنه ليس هو الظالم . 

09 «ذلك بأن الله مولىالذين امنوا وأنالكافرينلامول لم (11:40) 
من عظيم فضل الله على العباد ؛ ومن بليغ أدب القران الكريم أن ذكر الايعان 


بالصلة » وذكر السكفر بالاسم . لافادة أن ولاية الله تتعلق بنفس المؤمن » وأن 


595 
فى الولاية يترتب على وصف الكفر . ولو عكس البيان » أو ذ كر فى الطرفين 
بالموصول » لما كان فى الكلام بلاغة » ولا كان فيه مثل هذا النضل العظم . 

4 ) « ولن يمل اله للكافرين على المؤمنين سبلا . » ( ١4١64‏ ) أنت 
هذه الجلة الجزيلة فاصلة آية نزلت فى الرد على النافقين والكافرين الذين 
يتربصوت بأهل الاسلام الدوائر . فأنت بالاسمين لثلا يتح باب الا تسكال 
والاستسلام الى البطالة والكسل . وقد يكون ان الذى يكفر يكون له سبيل 
بالقوة أو بالحجة على الذى آمن. ولن يكون أبداً أن الكاف ربوصف كفره يكون 
له الغلبة » وأن المؤمن بيعانه يكون مغلوبا. 

وما عليه اليوم نحن تصديق لذه الاب الجليلة الجزيلة . ولنا فها معتبر إن 
انها مطيد 1 ولتسسهاءنا ين الا فا حنافية مودس :كه بالقةنوما تفن التدرء 
إذ لم يغن النظر ! 

6 والأمم فى آية الارجاء فى سورة المج )١7(‏ ست . ذكر الثلاث 
بصلاتها » والثلاث بأسمائها . أما فى آبتى الوعد فى سورة البقرة ( ؟5 ) وفسورة 
للائدة ( هد ) الام أربع . الا وليان بالصلة . أما الاآخر إن فبالاسم 17 
البدل بالموصوف ٠‏ قد انسق الحم على الأأربع بجبة واحدة . ذ كر البدل 
ان الأمم قبل الاسلامقد فارقتدينها وغيرته . والاصل كر الا ديان التوحيد: 
توحيد الموجد » وتوحيد المعبود » وأن لا يكو نأثر شرك فى العبادة . 

«إن الذين فارقوا ديهموكانوا شيعا لست هلهم فى شىء » ( الاتعام:.ةه١‏ 

« ولا تكونوا كلذين فارقوأ ديهم » 

وإفادة هذا البدل ؛ أن كل دين فيه : )١‏ الاعان بلله » *) واليوم آلا خر : 
بوم الدين » يوم الحياة الابدية »”) وفيه العمل الذى به صلاح الانسان فهو دين 


حق لا خوف على صاحبه ولا حزن . 


امات 

هذه الآ بات الثلاث فى الا م وال ديان من أحكم الات وأعنها وأعدما 
فى التناصف وأحسها فى التواصف » وأعلقها بالقلوب فى الدعوة > وأقربها بالقبول 
فى الارشاد . 

5) « لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوأ 62-6 
الهود ؛ أل لتعريف الجذس بوالاتم تك ممترق .والحكم تعلق ء 2 
فكل يبودى عدو لإذى امن أما الذين أشركوا خاعة معينة كان يعرفم! بأعيامها. 
والصلة بيان.وكانت تعادى النى والذين امنوا أشد عداوة . ولمتشمل هذه إل 5 
لامشرك اطند ولا مشر رك العجج والصين » الذين ما كانوا يعادون التبىوما كانوا 
بعرفون الذين آمنوا وما كانوا يعادونهم . 

ذر الأم الاربع والطلق وليك فين انهم أهن] كتانب » أولا.. 

كر فى هذه الا يةآية العداوة والمودة الذين أشركوا مع الهود طائفة وأحدة . 
00 ريم فى سورة الانعام : « 20 اليك مبارك . 
فاتهوة اموا املك ترحمون »© (ه6١)‏ « أن تقولوا : إنما أنزل الكتاب على 
طائئتين من قبلنا . و إن كنا عه ن دراستهم لغافلين » (165 ) « أو تقولوا : :او 
أنا أنزل علينا الكتاب كنا أهدىمنهم . ققد جاء كم ببئة من ربكم .» فهلتدل 
هذه الا يات على أن موس عصر الرسالة ليس هم كتاب » وإلا لكانت 
طوائق أهل الكتاب ثلاا ‏ أولا تدل ؟ 

لادلالة فهها على عدم التكناك عرص لآن قول المشركيق ازا أنزل 
الكتاب على طائئتين من قبلنا » يكن أن يكونءن جهلهم » أو عنتا وعنادً مهم 
مثل قولهم : « أجمل الآلمةإهاً واحداً . أن هذا لشىء تجاب » «ماسممنا بهذا 
فى الملة الآخرة . إن هذا الااختلاق . » فلا يدل على عدم الكتاب للعجوس. 

ووو س المند والعجم والصي نكتاب وأصل دينهم التوحيد . والتعدد عندمم 


-185اك- 

ف اللاقى لأا الالمةاى والاله المؤحد بزاح والعر وو ادف + ولسرود 
مبادى . وأدب الجوس أعدل وحكنتها أقوم من أدب اليهود وحكها . 

« ولتحدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى »© : جماعة 
معلومة رآها النبى وقالت أنا نصارى . وكانت فى تلك الايام أقرب الناس مودة 
للذين آ*نوا . نزل فبها الثناء العظيم من الله جل جلاله : « ذلك بازمهم قسيسين 
ورهمانا وأنهم لايستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى يق 
تنيض من الدمع مما عرفوا مر 00 ٠‏ يقولون ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين 


ومالنا لاتومن بللّه وما جاءنا من المق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالمين 
فأثابهم الله بها قالوا جنات نجرى من تحتها الامبار 0 فيها . وذلك جزاء 
المحسنين . 

تدده 


فبذه الآ ية فى جماعة معيتة كان العصر الاول يعرفها. والمطاب خاص بالنى 
فن اعترض على الا ية بتصارى القرون الوسطى ؛ أو يحكومات ألدول النصرانية 
اليوم 4 أو بالا باء السوعية المشرة قد جهل بيان الكتاب حهلا 4 كالامام ابن 
حزم فى فاحش فرقه بين التثليث والتثنية والاستبقاء والاستيصال . 

« اليوم يس الذين كذروا من دينكم فلاتخشوم واخشون . » : لا قل 
اليوم ءكان طم الكتاب » أولا . 

«اليوم أكلتلكم د وأنمستعليم نعمى.ورضيت لم الاسلامدينا.» 
ا 

« اليوم أحل لك الطيبات » أما قبل هذا اليوم ققد كنتم محرومين من 
الطييات بسبب الضغف . واليوم قد مكتك اله وسط 5 الرزق:وشل 3 
كل طييات الدنيا . على حد قول اله 8 ا الذى بيده للك وهو ع لكل 
ثيء قببير , لأيكون بيدٍ الإنسان ملك ولا ملك إلا إذا كانت بيده قدرة , 


م 


والاحلال فى هذه الآ ية مقايل الحرمان » لامقاب ل كون الثىء حراما . 

بوم عرفة من حج السنة العاشرة نزلت هذه المنشرات الثلاث : )١‏ يأس 
الاأعداء من كل أمل ومن كل قوة فى إزالة الدين » ؟) اكال الدين واتهام 
التعم وكون عدل الاسلام أساسا للسياسة» #) الانبساط فى سعة الخياة الدنيا 
وجتيع الطييات . 

أما احلال الطيبات مقابل جملها حراما ققد كانت الطيبات حلالا فى جميع 
الشرائع وجميم زمن الاسلام ؛ ولم يكنحل الطيبات ءن ,بوم عرفة فقط . 

وقد ذ كر حل جميع الطيبات فى الآآية السابقة : : يسألونك ماذ' أحل هم 
قل أحل ل الطييات » 

وقد جمع التحريم من الحرمان » والاحلال مقابل المرمان فى آية واد 
« فبظم من الذين هادوا حرمناعليهمطيبات أحلتهم » معئاها كانت بأ بأيديهم 
طييات نعم » زالت بذنوبهم وظامهم . 

« وطعام الذين أونوا الكتاب حل الم »(ه:ه )رانم خرام 
9 . لامها داخلة دخولا أوليا فى رابع الحرمات : « وما أهل لغير الله به » 

أحل القران الكريم فى سوره العديدة جيع الطيبات 95 يحرم إلا أربعا. 
ذكرها فى أربع سور : : فى البقر 1 )فى الائعة (-) فى الاأنعام (140) فى 
النحل )١١5(‏ . والرابع فكل الآنات هو : « وما أهل لغير الله به » 

فقرابين كل ملز » كتابية كانت أو غير كتابية » حر ام لأهل الاسلام . 
وذبيحة كزملة كتاية كانت أو غي ركتابية » حلال لهل الاسلام » إن لمكن 
الذبيحة من إحدى الاربع ا بين ذبيحة يوودى وذبيحة مجوسى إذا لم 
تسكن قربانا لبود .أو عبد ؛ إلا إذا ثبت بسنة ثابتة مستقلة أن ذيحة المجوس 
وأهل الشرك حرام لأأهل الاسلام . قنكون حرمة ذبيحة المجوس بالبنة » لا 


ا - 

بالكتاب » ولا ببيان السكتاب : 

واميتة فى كل الآ يات أعم الحرمات : كل حيوان مات حتف أنفه » وكل 
خنزير ذيح » وكل ما أهل لغير الله به » والمنختقة » والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة » وما أكل السبع : كل هذه المانية ميتة محرمة قطعا . فصل ألواع المبتة 
لآن. المثة عند الجاعلة كانت هن الى مانت عق نيا ققط . 

ومن قال ثىآية « وطهام الذين أونوا الكتاب حل لج : وطعام المجوس 
خا لك فمص: أو أخطأ يفهوم القب » ولا منهوم للالتاب باجماع أهل 
الم وإجاء أهل الاأدب . 

وهذا القول فى بيان : « وطعام الذين أونوا الكتاب حل 5 »© هو 
احتهادى . م يقل به أحد إلا أنا » وإلاال تاب الكريم . وبه فقط » لا بغيره » 
يتنظم يبان آيات الكتاب الكريم فى الحرمات والطيبات . ولو كانت ذبيحة ملة 
من الملل حراما لبطل الحصر فى كل الآيات ولكان فى بيان القران الكريم 
غلة متكررة وقصور متزايد . 

والمحالى لايرفعها تقدم » ولايزرى بها تأخر . وقد أوردت فى كل هذه 
مدال تس كوارد أرغب أل اشددآن عدر عا وهو رام ع قد مدان 
إلى ما أراده بكلامه فى كتابه . « قل : إن ضلات فانما أضل على نقدبى ؛ وإن 
هتديت فيا يوحى إلى ربى » إنه سميع قريب » ( سبا ؛ 6) 

فهذه الشواهد العديدة التى تلوتها » ثم مئاتمن أمثالها تشهد شهادة عادلة : 
أن أمل الا'دب قد يقع منهم خطأ فىفهم بيان القران الكريم . 

وأغش خطأ عندى قول الشيعة الى لم تزل تقول : إن « فا استمتعتم به 

هن فا توه أجورهن فريضة » نزل فى متعة الشيعة . فان مثل هذا القول 
غنلةفاحشة عن مسألة تموية ابتدائية » بعد الاغراق فى احتكار الدب والبلاغة 


عدوا - 


فى زرائب النشيع ٠.‏ وهو بمد ذلك فرية على الله » وعلى القران الكريم » وعلى 
أهل البيت وعلى الا ئمة . 

ويعجبنى غاية الا جاب : أن حكومة الدولة الايرانية الى تسعى فى إصلاح 
حياة الامة ودنياها وفى تعمير الوطن وإحيائه » أخنت فى اصلاح دين الامة 
فنعت منعا با متعة فقباء الشبعة » وأخذت فى تصفية حقائد الامة يمدارسها 
وكلياتها وكتيها : نسة بدل ايمان الامام على أمير المؤمنين وعقيدة أهل البيت 
بعقائد الشيعة الامامية الى فى أ مبات ت كتبها التأخرة : ول ضع عقيدة البراءة 
والاعن على العصر الاول الا هذه الكتب المتأخرة . 

1-0 الاعالة قد نزلت فى القران #67 
اللكريم » والشيعة تنسكرها 
تأخذ بالعول الجائر 

بين الشيعة والامة فيياب التوريث اشتلافات مبمة . بعضها بقية مناختلاف 
الصحابة ٠‏ والبعض عدت باختلاق الانيتهاد .وقد يكونما براه الشيعة أوفق 
بالكتاب + وأترب الى صلم اتيم 

ونظام التوريث وأصول المواريث فى شرع ساد حكم متقن وبيان 
القران الكريم نظام الميراث » وأصوله أ : وأمتن : بين فىأ ربع آيات مالمنأت 
بأظين وأسيل هنبا عدةامن كان الحارات. 

وك تدز الاتتلام فى اول الأامر على ما كان عليه الجاهلية .. لانم 
تفاصيله . ومدة فى صدر الاسلام م تكن الوصية : ثم بعد مدة فى صدر 
الاسلام نل وجوب الوصية بالات الوصية للوالدين والا قربين : 

)١‏ كتبعليك اذا حضر أحدك الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين 
والإقربينبالمعروف ؛ حا على امتقين » )14 0 ذن بدله بعد مأسمعة ذاعا إعه 


-145- 


على الذين يبدلونه » ان اله سميع عليم » (ل14) « قن عاتن ترد عا أو 
إعا فأصلح ينهم فلا 5 عليه » أن الله غذور رحيم » (؟189) سورة البقرة 

كنب اشعل القند الاضةساعة ضور اموت أن: كن له خر يق هده 
والمكتوب فرضء والمق واجب . وما بوصى به مقدر بالمعروف » بحدث يكون 
الموصى محسنا لوالديه ولا قرييه » ويحكون متقيا لا يكون فى وصاياه جنف 
للحقوق وضرر لصاحيها ا نكان هناك صاحب حق . وبعد تزول المواريث 
رن كذ الممروف على قدر الثاث 

ولاهل المم فى بناء الوصية ونسخبا اختلاف 

)١‏ قبل إنها باقية مندوبة لا نها كتبت لنا لا علينا » بقيت بعد آيات 
المواريث لصلاح بعض الورثة » تدا ركأو نفاراً لأعرعفق أن يقع ٠‏ ققد مكن أن 
يكون بعض من لافرض له فى آيات المواريث أحوج وأحق من سائرالاقريين » 
وقد بمحكن أن يستذنى بعض الورثة عن حظظه » فترك الشارع لصاحب امال 
سعة التصرف فى ماله لانه أعرف بأ<وال أقربيه وحاجات زمنه 

؟) قبل : فسنت الوصية للوارث بانات المواريث . والشارع فى خطبة 
حجة الوداع بين النسخ قال : ان اله أعطى كل ذى -ق حتّه » ألا لا وصية 
لوازك موهدة الجن مغو انتتشنة نا الآمة بالتبرلح ؤي امل الوضية 
مشروعة فى اثلث ققط عند عدم الاجازة » وفى الزيادة أيضاً عند اجازة الورثة 

ويدل على نسخ آية الوصية با يا تالمواريث قول الله فها : « من بعد وصية 
يوصى بها أو دين » اذ تقد ذ كر الوصية ثلاث مرات ككرة . واو كانت 
آية الوصية ثابتة بعد نزولآيات المواريث اذ كر الارث بعد الوصية المعرفة 
لأأنتلك الوصية معهودة . والبران البليغ لايذكر الممهود المعلوم نكرة . 

ولكل قول من هذين وجه معقول . والاخذ بكلا القولين في اختلاف 


امات 


الحالين ممكن مطلوب .ونسخ وجو ب الوصية»ثم نسخوصية آية الوصية لا بوجب 
لسخ جواز أصل الوصية . وفى الكتاب الكرم الحكم آياتتهدينا فى ذلك : 

ب) « وإذا حضر القسمة أولو التربى واليتانى والمسا كين فارز قومم منه . 
وقولوا لم لمر بلطن لذرين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقاً خافوا 
عللهم . ا الله وتولاقرلا نديد 4( :8) 

وقول الشارع لسعد : « انك أن تدع ورثتك أغنياء خير من 3 أن تدعهم 
عالة يتسكنفون الناس » ارشاد كير للأمة فى أمى الوصية والتوريث ٠‏ 

ولا ريب أن الوصية فى المبرة بر . الا أن غى القريب وسعة الوارث هو 
0 أحسن مبرة : 

6 وأصل الآيات وأولما فى حي الماك وحق التوريث قول القرآن 
الكرم : « لارجال نصيب مما | كتسبوا.ولانساء نصيب ما | كتسين . وساوا 
لله من فضله > ( 4 : *م ) : آية جلياة فى نسوية الرجال والنساء فى حقوق 
اللك . فسكل إنسان علك كر ةكسيه . والمرأة مثل الرجل كلك ثمرة سعيها 
وكسبها . وإذا ثبت للاساء ملك يثبت ا حق التوريث بالضرورة . فن الموت 
محول لفلك ؛ لا مبطل . 

د ) وأول ما نول فى المواريث : « للرجال نصيب مما ترك الوالدات 
والاقربون . وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر . 
فوا و6 

ول يكن فى نظام الجاهلية لانساء من ميراث . والاسلام ساوى بين الرجال 
والنساء فى الحو قكلما . والمرأة تساوى الرجل فى الميراث . وتفاوت المظوظ 
لتفاوت الحاجات والوظائف لا لتناوت الاهلية . و:فاوت الحاجات واختلاف 
الوظائف أعس وراء الاهلية ؛ يتبع نظام الجتمع » ويختاف باختلاف الانظدة , 
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ومن يظن تناوت الحظوظ من تناوت الاهلية قد وهم . م أن الرجال 
حفاوظهم وحاجاتهم متفاوتة أشد التذاوت » والاهلية متساوية . 

وينبغى لكل ففيه أن يننبه أن القران فى هذه الآ ية سمى الام والداً » 
وفى آية « ولأ بويهلكر واحدمهما السدس »> مماها أبا . وتسمية القران حقيقة . 
فالاخوة والاخوات حجب بالام كاحتجابها بإلاب . ومن له أم لا يكون 
كلالة . وهذا حجة قوية قائمة للشيعة على مذاهب -لامة . | 

« نصيبا مفروضا » الارث نصيب مقطوع . لا اختيار فيه لأاحد. لس 
للمورث حرم الوارث . ولا للوارث عدم القبول . وهذا أصل عظبم من أصول ٠‏ 
المواريث فى الاسلام : ان الارث خلافة شرءية : يخلف الوارث المورث فى 
حقوقه . لا جرم من طرف المورث ولا ترك من طرف الوارث 

ه) « ولك جملنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقدت 
عانم الوم نصيهم .»> (4: سم) 

نفل هذه الآية صمل وجوه سكن أن يكون زومر اد81)) تيز 
أحق. من الناس لنا ورة برك دما تركه هو . ثم الوالدان »ثم الاقربون 6 
ثم الذين عاقدت إعانم وق 2 انوا كن والعند مرت عزلا: 
الثلاثة نصيبه المندر فى آيات المواريث » أو نصببه المندر فى المماقدة التى عقدتها 
أعاكم . هذا الوجه الاول يحتمله نظ اكلام . ويمكن على هذا الوجه أن 
0 جملة « والذين عاقدت عاتم 6 توم نصييهم » استينافية . والاستيئاف 
أرب . لان دتد الايمان هو فعل الانسان » 8 ن حمل الشارع . وهذا 
الوجه وإن ذ كره أعل الم ليس ٠‏ من غالب الاحوال . لان موت الفروع قبل 
الاصول وان كن يقع قم بكثرة الا أن ارث الاصول من الأروع ليس من أغلب 
الاحوال . وبقاء النوع الانبيانى » ثم نظام اجتمع قد انبنى على أن الفروع ترث 
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الاصول ؛ وكلام السكم يجرى على متعارف الحسكيم ونظامه الحم 

؟ ) الوجه الثانى فى نظم هذه الآية امحكة : ولكل مما تركه الوالدان 
الا رقن اموا بو المترق حيننا مر اليتون مدو سول وار 
نصيب مفروض فى آات المواريث « و'اذين عاقدت أعاتي » على هذا الوجه 
عطف أو استيناف . وهذه الوجوه الاربعة فى نظم الااية كر منها سراد . 
ولكل فنيه فيها اليوم اجنهاد . لان القائل على حسب عقيدتنا لاينسى ولا يغفل 
«له مابين ايدينا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا » 

وكان الرجل فى ال+اهلية يعاقد الرجل » فيقول : « دىدمك ؛ وهدبى 
هدمك وترئىوأرثك . وتطلب بىوأطاب بك » فكان يرث السدس من جميع 
الأموال م يأخذ الورثة ' والشرع قد كان يقره فى صدر الاسلام :أو كاق 
الرجل يحاف له أحد » فيكون ذلك الاحد تابعا له » فاذا مات الرجل صار 
الميزاث لآ على وأاريه ويقن اسه لسن لذ اغيء ا فأنؤل الله والنان عاقنت 
أعانم » فكان يعطى من تركته . 

و ) « إن الذينامنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنهم فى سبيل الله » 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بض » (8: 78) 

فى صدر المجرة كان التوارث بالاخاء بين من هاجر وبين من اوى ونصر. 
وكل مباجر كان له من الانصار مواخ آنتى بينهما النى » وكانا بالاخاء يتوارئان 

« والذين آمنوا ول يهاجروا مالك من ولايهم من ثىء حت يهاجروا » 

والمسم الذى ل يهاجر ما كان يرث أخاه اذى هاجر > والقريب النى لم 
يؤمن ما كان يرث قريبه الذىآمن » فالتوارث كن مبنيا على الايمان وعلى الطحرة 

«والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 5 ذأولقك من » 

والذى آمن من بعد : ؟) وهاجر » #) م جاهد معي فهو من » فيرث 


قات 


واخاه . فالتوارث فى صدر الحجرة كان ينبن على ١‏ ) الااعان » ؟) 
على المحرة » *) على النصر » على جموع هذه الثلاثة . نبت حق الارث بهذ 
الثلاثة الا أن ذا الرحم كان قد بالسبب الرابع ' 
« وأواو الارسا بعضهم أو تعض كايا » أن الله بكل ثىء 
علم » (00:4) 
نزل هذه الااية الجامعة ول تنسخ شيما من الا يات السابقة » وإعا ينت 
أصل أسباب الارث » وأقواها ومقدمما : فالقريب يقدم على الحليف » والليف 
واي انغ بويد ردي 
رز « النى أون بالمؤمنين من أنفسهم ؛ وأزواجه أمراتيم ٠‏ وأواو 
الارحام بعضهم أولى يبعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين الا أنتتعلوا 
إلىأوليا لك معر وذا كانذلك فىالكتاب_ مسطوراً» سورة الاحزاب (#م : 5) 
ان حكينة جللة الشآنء أمين أنانن فى الاسلام وأجل آيةفى القرآن . 
لال 'ذان فطل دانبيا كان الغو ول :1 رك تسم من ا وي دن 
ترك دينا أو ضياعا فعلى » ومن رك مالا اررق + روك كتن القتنة عن أغة 
أهل البيت « من مات وترك دينا فعلينا دينه و اليناعياله » ومن مات وترك 
مالا فلورثته » 
وفىكتب الامة عن النى صلى الله عليه وعلى 1 له وس : الي 1 
مؤدن من نفسه : فن ترك مالا فلورثتته » ومن ترك كلا : دينا أو ضياعا فالى 
وعلى » وهذا البيان فى معنى ا( إراكية اماك عليه كتب الشيعة وكتب الامة 
وهذا أحسن بيان للاية »وأ امع معى فى لاولاية » وأشرف وظيفة للنى وعلى 
الامام بعده وعلى الامة . 


ل ةؤآت 

لعلى ولاولاده لايوازيه شرف بعده . وعنده ينقطم الخصام . وبه يسكت الاسان 
عن سقط الكلام . وله الشكر ومنه التوفيق . 

والامام والاأمة بعد النى ينوم مقام النى فى هذه الوظينة العالية الشرينة . 
والمحتاج اذا تدين ما به يدوت عياله ومات وعليه دين » فالددين على الله وعلى 
رسوله » كان على الامام وعلى الاأمة قضاؤه . روى كتب الشيعة أن النى قال : 
دأعا مؤمن مات وترك دينا لم يكن فى فساد ولا اسراف فملى الامام قضاؤه 
فآن ل ينضه فعليه إنمه ووزره . والله قد جع للاغارم سهما عند الامام وعلى يبت 
الاسلام فى آيات الصدقات . 

«وأواو الارحام لعضهم أو ببعض فى كتاب لمن المؤمنين والمهاجرين» 
أظبر الأعواليق أن فق فى الآرة #تضقة لأ ياثة + وأن أول فهك 
الجلة مثله فى جملة : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم > . فيكون معنى هذهاججلة 
الجيلة : أنما لمؤمن فى حياتهومماته من الحقوق يترتب وظينة على أقاربه أولا . ثم 
إن ل يوجدله قريب » يترتبوظيفة علىسائر المؤمنين . وهذا ممنى » تنيده هذه 
ال ية الجزيلة جلى الافادة ؛ جايل جمبل » له فى نظام الجتمم الاسلاىشأن كير. 

ومعنى هذه الا ية على هذا البيان غير معنى الا ية الى فى سورة الانفال 
« وأولو الارحام بعضهم أو ببعض فى كتاب الله . » . فان آية الانفال فى 
بيان حق الاحياء على الا موات » وآية الاحزاب فى ببان وظائف الاحياء 
للاموات أو لكل محتاج له الهم حاجة . وأهل الم لوا هاتين الا يتين على 
معبى واحد . والتأسيس 0 وأفيد وأجمع من التأ كيد . 

« إلا أن تفعلوا إلى أوليائسي معروفا . » هذا الاستثناء له وجهان » وكل 
وجه ماد : )١‏ ذو الرحم مقدم على غيره فى الحقوق وفى الوظائف إلا أن تنمل 
معروفا إلى صديةك فنوصى له فيقدم الموصى له على القريب : « من بد وصية 
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000 دين» ؟ ) على ذى الحم لديت وظيئة إلا أن تذمل إلى صديقك 
معروفا تحمل عنه دينا عليه . فتفرغ ذمة ذى الرحم من هذه الوظينة ٠‏ 

«كان ذلك فى الكتاب مسطورا» 

كل مافى هذه الآ ية الجليلة من الافادات والاحكام مسطور فى الكتاب ٠‏ 

قلنا : إن الارث خلافة شرعية » يخلف انسان آخر فى ملكه وحقوقه . 
واللأك وإأق ينتقل بصلة وسبب )والأسياب قر الاسلام ٠١‏ 1) قرابةنسب » 
*) قر ابة زجة ع) ولاية العتاقة » 4) والعقد بم التقن: : )١‏ عقد التبى ؟) عقد 
الاخاء #) عقد التحالف » وهو عد ضان الجريرة ؛ وهو عقد التناصر وعقد 
المدافمة ٠‏ يشمل كل هذه العقود قول الله جل جلاله : « والذين عاقدت عانم 
ذاتوم تصبيهم © »© 

وهل ولاء الاهتداء سبب للارث + أولا ؟ 

يقول امام الاأمة صاحب المبسوط ( 59:8 ) « إذا أسم رجل على يد المسلم 
ووالاه فانه يرئه ويعقل عنه ‏ والاسلام على يديه لبس بشرط لقند الولاء ٠‏ وكان 
الشعبى يقول ::لاولاء الا لذى نعمة » يعنى الاعتاق ٠‏ فان أسم على يديه ول يواله 
م يعقل عنه وم ؛ رئه ٠‏ > هذا قول صاحب المبسوط ٠‏ ليكون الهداية خالصة لوجه 
لله لايشوبها ريبة ٠‏ وتقول كتب الشيعة ! رجل أسلم على يدى مس فالمسم 5 
الناس عحياه ومماته ٠‏ فالاهتداء سبب للارث ٠‏ وهو اليوم أقوى وأحق من 
ولاء العتاقة ٠‏ 

وعقد التحالف ل يزده الاسلام إلا قوة ٠‏ وقد يق إلى زمن النى ليكونوا 
حلئاء له كا قد كانوا حلفاء لجده ٠‏ 

ولما كان زمن الغاروق دون الدواوين » صار التناصر ينهم بالديوان ٠‏ فكان 
أهل ديوان وا<د ينصر بعضهم بعضا وا نكانو! من قبائل شتى . مل الفاروق 
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العاقلة على أهل الدبوان . وكانقبل ذلك عل عشيرة الرجل 

قفى الذاروق بذلك على ملا من الصحابة . وأجمت الصحابة على سثئة النى 
بإعتبار التصرة . 

قدمنا ال يات فى أسباب الارث» ورأيناآن لا تناسخ بينها.وميراث اللايف 
باق وآية العقد محكة . والنصيب المضاف إلى أهل المقد نصيبمن الميراث محقق 
ات دوانات؟ الموازية لاتقيفة: د رأوار الاأرحام » فى السورتين أثبت 
الاواوي ية ٠‏ وذوالرحم أولى وأقدم ٠‏ فان لم يكن 7 امير اث الحليف. وأن ا 5 
حليف فالميراث لبيت مال المؤمنين . لقوله :«وأولو الارحام بعضهم أولى يبعض 
فى كتاب الله من المؤمنين وال هاجرين » وأولوية ذى الرحم عند وجوه معناهاً 
أن صاحب الحق عند عدم ذى الرح ممالمؤمنون ) بيت مال الاسلام ) . 

وكن مس قرابة من الهود الفا رى والمجوس . فرخص الشرع بقوله 
« إلا أن تنماوا ال ولاك كس واه ادس أن #وصى إلى أوليائه . وهذا سعة 
فى الاسلام عظيمة 

قانا إن د 20 باقية والا, ياتكلها محكة . ول 0 لوخم . 
وإنما زال البعض يزوال الا حوال الى أوجبته . حب ذا حادت الا حوال عادت 
إل حكام على حسها . 

ارث الندسب )١:‏ نص عليه الكتاب » *) ينته السنة » ”*) أجممت عليه 
لمق ) قام له دليل من السكتاب أو من السنة . باحدى هذه الطرق يبت 
كون الوأرث وأرما . ومر ا الكتاب : « ألا ؛ الى الله تصير الامور» 

ط « يوصيي اله فى أولادك لاذكر مثل حظ الا شين ٠‏ فان كن نساء 
فوق اثنتين فلون ثلثا ماترك . وان كانت واحدة فلها النصف .» )١١:4(‏ 

هذه أول آية فى الورئة ٠‏ ودوام النوع يبقاءالفرع بعد الاأصل ٠‏ فاقدمالورئة 


مكار 


جعهوات 
#الأولاد» والواد هو كل أمل الانسان + وكل هوه + الاسنان لولينة .دوي 
قنط ينذى الانسان ما عليه من بر والديه ٠‏ ومن بليغ أدب لقران الكريم أ 
يختار الله فى ارث الا ولاد « ويك اه ». 07 فى غير الا ولاد 
إيصاء الله . 

0 للذكر مثل حظ الا نثيين 6 أصل فى شرع الاسلام عظيم » قد اطرد 
فى جمييع أبواب المواريث وى "وزيع الفرائض والسهام . والتغاوت تناوت فى 
الحفاوظ لافى المقوق ولا فى الا هلية . ذكر القران تناوت المظ مرتين » وصل 
الاخرى بقوله : « ييين اله لم أن تضلوا » ٠‏ ومن يرى فىتفاوت الحظ تاوت 
الحق فد ضل و خال و ومم : 

وسبب التفاوت فى الحفاوظ : أن العائلة بل المديئة بل الدولة تنبنى فى شرع 
الاسلامعلى نظام الابوة. والا نثى فى نظام الابوةليسعايها )١:‏ جهاد» *) ولا نثقة » 
“)ولا ضمان ف الماقلة»؛) تأخذ عند المقد ؛ويمطى الذكر.ولوبنيت مدينة اودولة 
على نظام الامومة لكان:« للانثى مثل حظ الذكرين » ولم يعرف البشمر الا نظام 
الابوةأو نظام الامومة.وان تخيل متخيل دولة بنزيتعلى خايط م نهذين النظاءين 
مثل دولةصاحب الزمان الامام المنتظر فى الجزيرة الخضراء لشيعة ديحارالانوار» 
و «غاية المرام » ار الدولة : «لازكر مثل حظ الانثى.» 

والحظ على قدر الحاجة . وفى النوادر حكاية حكيمة مفيدة : « ان ]دم فى 
الجنة | كل اثنى عشرة حبة » وحواء أكات سنا قط »٠‏ زيادة الأأكل معتاها 
زيادة الاحتياج . وعلى هذا بى نظام التوريث فى الاسلام . 

« فان كن نساء فوق اثنتين فلون لثا ما ترك » وان كانت واحدة فاما 
التصف . » 

جعل القران الكريم الواحد القياسى فى تقسيم التركة على السسهام حظ 
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الانى .ثم بين حظ الوا حدة وحظ الا كثر . حظ الواحدة هوالنصن والحرج 
انان . وحظ البنتين وحظظ إلا كثر هو الثلثان . والخرج الثلاثة . 

فان احتفظنا نظم القران الكريم لنا فى بيان السهام (والاحتناظ أدب .) 
فى ابن وبنت يازم علينا قزل ' إن الابن حظه النصئان ؛ وان البنت ت حظظها 
النصف . والمجموع ثلائة أنصاف من الاثنين ٠‏ وف ابن وبنتين يلزم علينا أن 
تقول ؛ إن الابن حظله الثلثان *ن الثلاثة ٠‏ وإن البنتين مما الثلثان من الثلائة . 
فيكون أن ال رأن الكريم قد بين حظ الذكر بعبارتين بيالاً رياضع باسا 
عرلى مبين . 

وثلاثة أنصاف من اثنين عى العول الظاهر . وأريمة أثلاث من ثلاثة هى 
العول الظاهر . فأول آية فى الميراث فيها المو ل الرياضى الضرورى . وبيانالمول 
عثالين فى سهام الاأولاد يبدى إلى جواز العول فى سائر الورئة دلالة بداهة 
ودلالة اقتضاء . ومن يوز كل المبراث عند أنفراده إنكان حقه و حظه يتناقص 
لا إلى حد عند التدافم فالتناقص فى حظ من لايحوز الكل أظبر ٠‏ وسهامالورثة 
أكثرها بل كلها غيرمستقرة . ٠‏ وما فى تناقصه عندالتدافم لايستقر الى حد فبيانه 
لا يكون إلا بأخذه من + عخرج كلا زيد عليه أسجزاؤه ,' ايد من غير أن يستقر 
عند حد . ويكون مثل هذا البيان خناي رياضاً حيط بالا" ) لاف من الصور . 

فكل مسائل الاولاد تصح من مخرجين ذ كرهما القران الكر يم فى بيان 
الحالين . أيا كان عدد الا. ولاد.مثلا : إن امرؤ هلك وله خمس بئات ولهسة أبناء 
فنا أن نحتفظ نظلم القران وتقول : كل بنت الا نصف وكل ابن له نصفان . حت 
المسألة من اثنين وعا! نت الىخمسة عر . ولنا أيضا أن تقول :كل بنت لطا ثلث 
وكل ابن له ثلثان . صحي المسألة م. نثلاثة وعالت إلى خمسة عشر . وقد احتنفانا 


لمياننا قو الله : :2 فان كن نساء ذوق ائنتين فلن ثلثا مائرك . وإن كانت واحدة 
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قلها النصف » وليس للثلث من مخرج إلا ثلاثة » وليس للنصف من مخرج إلا 
اثنان . ولم يذ كر القرانالكريم فى الآية غير هذين الكسرين . والاولاد ان 
زامف عل واعية بالنول ناتك الا رللاد فتزوزي > تن علية القراق: تمن 
عبارة شوله : « لذو مثلحظ الانثيين .» م نص على أن حظ المنفردة نصف 
يتحول إلى الثلث عند الاجماع . والنصف لا يتحول ثلثا إلا بالعول والحرج فى 
الثلث وفى النصف لايستقيم على العدد الاعتبارى لارؤوس إلا بالعول . 

وك لعدد بطبيعته يقبل الزيادة لا إلى نباية » ويقبل التقصان لا إلى نباية . 
والعدد:١)‏ ناقص"؟) تام . #)زائد . ولكمنها خواص ينها أهل الساب وأهل 
الاأوفاق . استخدمها القران فى بان السهام الثى لاتستقر إلى حد . 

والعول فيمخارج السهاع طبيى +5 كر ه القران الحكيم فى أو ل آياتالسهام 
حيث جمع جميع مسائل الاولادءوهىكثيرة لا حد لاء فخ رجين ققط . وبيان 
القران رياضى ضرورى بين ٠‏ 

فأعود وأقول : إنالعول نزل ف القران ؛ والتران الكريم قدنص علالعول 
نص عبارة فى أول آيانه باظهر شواهده . فكيف تنكره الشيعة # وكيف وقع فيه 
اختلاف المذاهب ؛ وكيف أمكن أن ينى ذلك على ابن عباس + ولنا فى مسألة 
الدول تيادة يان إؤقاء الل »سد صحائك قللة «٠.‏ يبد الله لثوره من نيقاء» 

« ولا بويه لكل واحد مها السدس مما ترك إن كان له ولد . » والواد 
ابن أو بنت . وسمى القران الكريم الاأم فى هذه الآآية » وفى « كا أخرج 
بو « 8 ٠‏ ولسمية اله فىكتايه وم يكوت به الاسم حقيقة ٠‏ وجمع 
الاسمين فى قوله : « وورثه أبواه فلامه الثلث . » . فصار الاب والوالا فى 
الام عرقاً معلوماً للقران . فلا يجعل مجازاً . 

« فان | يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثاث » ان ورثه الابوان عند عدم 
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فرع فلامه الثلث » والباق للاب ؛ على أصل « لاذكر مثل حظ الاثيين » . 
ولا يرث عندوجود الابوين أحد من قرابة النسب . لا الاخوال ولا الاعنام» 
ولاالاخوة . « فان كان له إخوة فلامهالسدس . » عندوحود الاخوة يازل حظ 
الام من الثلث إلى السدس . لان نفقة الاولاد على الاب . توفيراً لسمة الاب » 
نزل حظ الام من الثلث إلى السدس . ويكون للاب خمسة أسداس » بدل 
أربعة أسداس . 

« من بعد وصية بوصى بها أودين 20« 

'وصية آيات الوصية كانت واجبة . وجوبها قطعى . ل تنزل آية تنسخه . 
إلا أن يكون نسخه قول الشارع الحمكيم فى خطبة حجة الوداع ؛ « إن الله 
أعطى كل ذى حق عه . ألا لا وصية اوارث ! » وهذه سنة مشهورة 
مستفيضة . ,عثلها يحصل البيان . : : 

وأرى أن هذه السنة بان » وآية الوصية محكتباقية . وقد يوجد بين الورثة 
من لا يرث عند وجود الاقدم ٠‏ وقد يقع صورة لا صلاح لما إلا بالوصية 
لااحد الورثة . 

والوصية فى قوله « من بعد وصية بوصى بها » نكرة فتكون غير وصية 
آي الوصية . وهى مندوبة عند سعة الاحوال . « وليخش الذين لو تركوا من 
خلنهم ذرية ضعاف خافوا علييم »٠‏ ( 4 0 5) 

قدم الوصية على اللدين فى الذّكر » والدين مقدم فالتنفيذ والايناء . لا نأداء 
ألدين حقه أن يكون قبل الموت . لاينبغى تأخيره ٠‏ والدين يتقدم على الارث » 
وبتقدم على الموت نفسه » فينبغى أن لا يكرن بعد الموت قبل التوريث آلا تنفيذ 
الوصايا . حتّى ان أخر أداءهمؤخر يؤدىقبل التوريث . فاخره القران ف الذ كر 


لانه فى دين مؤخر ٠‏ 
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0 ؤم وأبناوك لاتدرون أبيسم أقرب لم انما قرابة اولادة أو 
القر ابات ذنم يدن أحد مق ين أولى الاقارب أمهم اقرب له نفع قعدم العم 

فى سائر الاقارب أذا بر فمى الآاية انك لاتدرون أب م اقرب لك نما ف 
الدين والدنيا واللّه عل ٠‏ تأقسموه على ماينه 9 ٠‏ الله أء لى بصلاحم ٠‏ والثر ان 
الكريم ننى عا التفاوت فط لاضن : يحتاج 
كل إسان إلى ابويهق وعوسكواء اما في روما مدر رن 
ان الانسان ينتفع بأولاده فى كبره » ولا يكون لا نسان ذ كر بعد موته الا بأولاده 
أو باثاره. و انسان عليه حتوق لوالديه لم يتم بها . يؤديها الى اولاده . هذا هو 
النظام الطبيعى . ولذا جل حظ الفروع اأكثر . لا مها هى اه 
« لا تدرون » مثل قوله « لا تدرى لمل الله يحدث بعد ذلك ف أمرا . 6 .تند 


نحدث الله حالا . ف بكر ن للانسان سعة أن يعمل على حسهها . فرذه اججلة فى أولى 
القر أبات 52 ف سعة ة أن كيدل تدأبير ف الاحوال الخاصة . 


« فريضة من الله . إن الله كان عليا حكيا . : 

حظوظ الفروع والاصول فرضها الله فريضة هى حدود الله . والله علي 
امم صلاحم و 0 لال قرب نناً م »حك يراعى الحكة ف النظام الاجاعى . 

هذه الاية 0 كانت فى قرابة النسب فروعاً وأصولا . وال لية الثالية 
فى قرابة عقد النكاح » ثم فى قرابة م 

1 000 نصف ما ترك 0 ؛ إن لم يكن طن ولد . ف ن كن لمن ولد 
فك الريع مما تركن ٠‏ من بعد وصية بوصين ١‏ أودين . » 

أله يه فيها حظ ال نما ركه أساؤم . ٠‏ وفيها حقوق النسوة وفيها كال 
الاهلية فى حقوق الملك وجميع المحاملات المدنية . فان الترك والايصاء والدبون 
لا تكون إلا ان أهليته الحقوق وللوظائف مطلقة . وقرابة النسكاح قوية؛ 
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حى لا يزيل الزوج عن ححظه إلا الفرع لا الاأصول ولا الاخوة . 

« وإن كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ 0 واحد 
مهنا البدئن ٠‏ وإنكانوا أ كثر من ذلك فهسم شركه فى الثلث ٠‏ » 

طال كا لام أعل الم فى التكلالة ٠‏ حى افير أن عم ر » وهو أَقْتْه الصحابة» 
قد تعب فى أستفهامها حى مات ولم ينهمها . قل كذلك . ولا أقول بذلك . 
لان القران السكريم ذكر الكلالة فى السورة مرتين . فبقاؤها من غير بيان 
بعيد . وقد فهم الصحابة بدلالة الآ يتين أن الكلالة مورث مات وليس له 
ولد ولا والد . فالسكلالة اسم ميت لا يرثه ولد ولا والد . هى فىهذه الآية اسم 
مت د اأما فى آية «يستفتونك . قل الله يفتيك فى السكلالة » فبى امم وارث غير 
ولد وغير والد . لان الاستفتاء لم يكن عن حال الميت . وإنما كان عن حال قرابة 
لبس ينها ولد ولا والد . ذن الأأخ فى الآية كان فى المرة الاولى ميشاً مورثاً 
وال خت كانت وارثة . وفى المرة الثانية صار الأخ وارثاً والا'خت مورثة . 
السكلالة فى القران الكريم أطلقت على المورث وأطلقت على الوارث إن لم يكن 
ينها صلة الولادة . وهذا يان يزيل الاشتباه ماما . ولأأجل ذلك كان النى 
يرشد عمر إلى هذه الا بة آية الصيف . 

روينا عن جابر بن عبد الله قال : أثانى رسول الله مَك وودفى وأنا ميض 
فقلت : يا رسول الله كيف الميراث ‏ وإنها يرث ىكلالة 9 فازلت : ١‏ يستتتونك . 
قل اله - فى الكالة . » وقد مرض سعد بن أبى وقاص فى حجة الوداع 
فعاده النى وقال سعد يا رسول الله ليس يرثتى إلا كلالة : فدعاله النى وبشره 
بطول الليأة وبشره بالمتح العظم . 

فالكلالة وارث غير ولد وغير والد . وكذلك الكلالة مورث ليس له 
ولد ولا والد . ولاهل العم فى المنى الاأخير اختلاف : هل الواد يشمل الابن 


سه ولا 


والبنت * أو هو الابن ققط + وهل الوالد يشمل الاب والام + أو الوالد هو 
الاب ققط ؟ الاختلاف دلبى : له أساسه وله أثره وثمرته . وقد قدمنا أن الاأم 
يطلق دليها فى ايات التران اسم الاب واسم الوالد . 

وقد قال كثير ه.. ن أهل العلم 00 ان امو هلك ليس له ولد » هو 
الابن ققط لان الاخت لا تسقط بالبنت . هى مع البنت حصبة . وبدلالة قوله 
» وغوارنها إن لم يكن لها ولد » ولاخ ماس النت ٠‏ فالولد هو الابن ققط. 

وق لادب وى أن ونه وسوليد أن قول القران « وهو يرتما إن لم 
يكن لها ولد » فى نظمه اميل يجب رائق فان الضمائر الثلاثة البارزة كلها نكرة 
فدعوى التعريف فى كل الذمائر دعوى كدوية 

ذكرنا أن ١‏ سم الكلالة فى القران الكريم أطلق على المورث وعلى 
الوارث . وشرط 0 ان الكر يم فى أطلاق الاسم عدم الواد بتوله : « نف 
اسرؤ هلك ليس له ولد » « وهو يراثها إن لم يكن لا ولد » . وقد نص القران 
الكريم فى قول الله جل جلاله : « فان يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث. 
فان كان له إخوة فلامهالسدس» على أن الاخودلا ترث عند وجود الوالد. فثبت 
بهذا النص الظاهر أن الوارث إذا كن أي لا يطاق عليه اسم الكلالة . وان 
المورث إذا كأن له والد لا يطلق عليه أسم الكلالة . فاشتراط عدم الولد وعدم 
الوالد فى إطلاق اسم الكلالة هو نص القران . 

روى أهل الم : أن الامام عمر قال : ثلاث لان يكون ينبن لنا التتى 
أحب إلى من الدنيا وما فما : )١‏ السكلالة » ؟) اعللافة »") الربا . وقد حصل 
كل ما كان عناه الامام عمر : بينها القران الكريم » ويينها الشارع الحكيم 

واتفق أهل الل على أن قول الله « وإن كان رجل يورث كلالة ! واصرأة 


وله 3 أو أخت فلسكل واحد منهها الدس « ف الاخوة الأمومية 4 والااية 


.ال 
الاك لوت ف الاخرة والاخرات يري 
ول أزل أتفكر فى هذه الآية وأستشكل قول أهل لعل من وجوه : 
ب) امم الاخ والاخت ف الآ ية مطلق بلا قيد . والقيد إن كان “بت فى السنة 
فالغالب أن القيد تيد الواقمة وقيد الحادثة لا قد الا ية . ج) الارث إن كان 


تت 
سه 


بقرابة نسب فلا حاجة إلى ذَكر « يورث » يحهولا ومعلوماً .وم يجى فالقران 
الكريم هذا القيد لا فى مورث ولا فى وارث . وأى حاجة وفائدة فى «بورث» 
بعد عموم قول الله « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والا قربون» . 

)ارك الوارث لا تلقف تون المبث 55 أو أنى أصلا» فول التزان 
« رجل أو امرأة » لا حاجة اليه على قول أهز الل . ه ) قانون « للذكر مثل 
حظ الانثيين » قد اطرد فى الفروع والاصول والازواج والاخوة والاخوات* 
فم خولف هذا القانون فى قول الله « فانكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث » + ز )أولاد الاعيان لها أم وكا أبواغلت والا يتالا خرة .وأعيعيء 

ير حها من هذه الآية ؛ وهل لامختل اتتظام آيات المو أريث عل قول 0 
ح( تبت أن قول اله لواتوءاقت أناكم 6 وم نصبيهم © عتم ل ينسخه 
شىء. قلنا إن قول الله « وأوثو الارحام بعضهم ليس كاب اله 
انك اتسين او ا يندخ نصيب أهل العقد فأين فى القران الكريم 
بيان هذا النصيب » وهو نابت محقق بالاضافة + 

وفنت هلد لاصو البنة فيك رما لوقه فى قول أهل الم ؛ لا يتين 

: شي أطيان: بهم وطول انكر فى خلاف مسألة اتنق فيها أهل الم 3 
أجمعت علما الامة كان يتعبنى اتعاباً يقضى على بالسهر والارق والتحنث ليالى 
ذوات العدد 4 ثم يدفمي إلى غاية ينسكشف فبها الغطاء عنوجه المسألة. فكنت 
أقول قرلا بالا ندفاع 


م 
فلت فىهذه الآية الكرعة : إن من ليس له ولد ولا والد » وان كن له 
اخ أو أخت ان عاقد رجلا او امرأة مله وارنا بالمعاقدة فلسكل واحد من الرجل 
ومنالمرأة السدس . وانكن الذين عاقدم أ كثر من واحد فهم شركاء فى الثلث 
فالماقدة لاحم ا إلاعند عدمالفروع وعدم الاصول . والاخوة لانمحب 
الوارث بالعقد » وحظ المقد لايزيد أبداً على الثاث » وأارأة لا حظا التد 
مثل الرجل » وحظوظ النسب للذكر مثل حظ الانثيين . أما حظ المقد فالانثى 
مثل الذ كر . 
وهذا هو الذى كنت يل اليه قلى فى بان هذه الا ية الكررعة » وقد 
وقتنى اله إلى بسط هذا البيان فى« إفادات الكرام» الىطبعتها فى (15*4م) وى 
« قنّه القران » الذى طبمته فى (1515) م 
وعلى هذا ينتظم آنا المواريث انتظاما فيه مال باهر بارع 6 يوصيك الله 
فىالفروع والاصول جامع مانع ن مكامل فى إرث النسب» ؟) والا'ية الثانية قال ها 
فى إرث عد التكاح » والشطر ال خر رف إرث المعاقدة : فى ارث السبب > م) 
وال ية الثالثة «يستمتونك قل الله - » فى ارث فروع الاصل القريب » 4) 
وال ية الرأبعة ‏ وأولوالارحام عضوم أرل ببعض فى 5 الله ؛ أن الله بكل 
شىء عليم » فى ارث فروع الاصل البعيد مع شموطا لكل ذى رحم؛ ه )ثم 
ال ية أعاامسة « الى أولى بالمؤمنين من أنشهم وأزواجه امهاتهم » وأولو 
الارحام بعضهم اولى يبعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » إلا انف 
تنماوا الى اولياتم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطورا » كتاب م يفادر 
صغيرة ولا كبيرة من المسسائل إلا أحصاها يبد فيها الجتبد جوابكل ما يمكن 
وقوعه فى حوادث الارث والتوريث . 


وهذه الايات امقس هى لاغيرها « صحيفة الغرائض » الى تذكر ف ىكتب 
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الشيعة » ويقول فيها الباقر وبعده الصادق « اث الننى املاها باسانه على على 
وكتبها على بيده » 

«صحينة 0 انض» الى تدعيها الشيعة ل يرها بيد الباقروالصادق الا زرارة. 
وكل مسألة رأى فيها زرارةكان يقول « انها من غير شك باطلة . » 

أما هذه الآيات الخس ققد أملاها الننى بلسانه على الامة » وكتبها الامة 
بيمينها صحذا مطبرة فيها كتبقيمة »كلا إنها تذ كرة فن شاء ذ كره فى صحف 
مكرمة مرفوعة مطبرة يأيدى سفرة كرام بررة ؛ ل تضع ولن تضييع كا ضاعت 
صحيفة الفرائض وكل ما كتبها على بيده من الجر وال+امعة والمصحف ومصحف 
السيدة وطامور الوصايا. 

يول أهل لم : )١:‏ ورشزيد مالا: ؟) أورث الرجل ابنه مالا : م) ورث 
الرجل توريثا ببى فلان ماله ؛ اذا أدخل فى ماله على ورثته من ليس بوارث بأن 
جل 4 نهدا . هذا كلام أعل اللسان . والذى ورد ف القران أ وسع . والمتعول 
الأول لورث المجرد هو الذى ترك امال لاالمال فى آيات المواريث مثل وورثه 
ألوأة ‏ وهويويا :رمه فى هيرها أو نيك الذيق نوق الكوش ان الارين 
ينها عبادى الصااون . « وان كان رجل يورث » ,كن أن يكون من يرث 

وفك أن بكرن مو وز ةلاه قرزا موكرا مورك» كبزانا: والأشال 

والتقعيل من الارث فى القران على معنى واحد يكون فى الوارث وغيره . ووجه 
التفعيل فى القران الكريم قليل ٠.‏ « تل كالجنة التى نورث منعبادنا من كان تقيا .» 
ثبت فى الأية الوجبان . « ثم أورثنا الكتاب »> : « وأورثئتاها ونا ري 
عمل فين الوارك وار : 

« وان كان رجل ,«ورث » ان كان على بناء المجوول فكلالة منصوب على أنه 
مفعول ثان قام مقام الاول . وا نكن على بناء المعلوم فكلالة حال البئة . وأدب 


ع ٠‏ ا 

القران الكريم فى أسلوب البيان اذا خاطب أهل الم أن يأف بنظم يكون لنهم 
السامع حظ فى ا معام البيان ليكرن فته أهل الم عرة !مال يوصل الى غايةالبيان 
وكنهالكا م . لأن فىمثلهذا الاسلوبرياضة العقول والافهام وفيهتقويةالحافظة . 

قدمنا اكلام فى العول وقلنا إنالعول نص عليه القران الكريم فى أولآيات 
المواريث فى حظوظ الفروع والاصول لان الحظاوظ التى لانستقر ولا تتتبى فى 
تناقصها الى حد لا يسول انها إلابالا خذمن مخرجكلما زيد عليه أجزاؤهينزايد 
وكلما تزايد تتناقص السهام بنسبة مطردة عادلة . 

يقول أهل المم : إن أول من حي بالعول الامام عبر » إذ حدث فى عبده 
صورة مسألة ضاق حر جبا عنفروضبا .فشاورالصحابة فيها علىعادته فىالاستشارة 
عند كل حادثة . فأشار عم النى العباس بن عبد امطلب إلى العول قتال : أعيلوا 
اللرائن :“وقد كان أعل المرية كرا رزى الأفون ين ؤواالمتود .سين 
بقوله الصحابة وحه المسألة فتابءوه علىذلك بلا الاواء . ولم ينكرهأحد . إلا ابنه 
بعد موت عر . ققيل له : هلا أنكرته فى زمن عر ! ققال : هبته» وكان مهيبا 
يهابه الناس والصحابة هيبة إجلال وهيبة احترام . ومع هيبته كان من أراد أن 
يكامه يتملق بين يديه عاق الثعالب ؛ ويتودد اليه تودد الا ولاد بين يدى 
والديها . وكن ابن عباس فى مجاس الاجماع ابن لبون اذا از فى قرن لم يكن 
يستطبعصولة البزل القناعيس. وفقاءالصحابة عر وعلوابن٠سعود‏ وزيد بن ثابت 
كانوا أعر من ابن عباس . فانمقد الاحباع على لم والامام على حاضر . ولا أرى 
إلا أن صلة المدس وسند الاجماع كان نظم القران فى أول آيات المواريث 
واه الضت: 

وروى أهل الم أن الامام عليا سثل وهو يخطب فى متبر الكو فة عن امرأة 
وبنتين وأبوين فقال :لما ثلائة ولابنتيه ستة عشس »© ولابويه عانية من سبعة 


وء م 


وعشرين . فقال السائل :أل س لازوجة الم نال قال عل عار ها تسم :: 

وهذا عول صريح » وجوابه على منير الكوفة لاريمكن أمت يكون تنية . 
وكان إماماً يقاتل فىالتاز يل والتأويل . فليسللشيعة حمل الرواية على التقية . فالعول 
ثابت ب الامام المعصوم . 

والشيعة فى مسائل العول ذهبت مذهبابن عباس ٠‏ وقالابن عباس : أول 
من أعال الفرائض عر » وأيم الله » لو قدم من قدم الله للا عالت فريضة . فقيل له 
وأيها التى قدم الله + قال : كل فريضة ل تزل إلا إلى فريضة فبى الى قدمها الله » 
وكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا مابق فبى التى أخرها الله . 
فلزوجان والا بوان يقدمون » والبنات والاخوات يؤخرون ٠‏ ققيل له فبلا 
راجعت فيه عمر # ققال : انه كان مهيبا ورعا » ول وكلمته أرجع . وقالالزهرى : 
لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل اذا أمضى أمراً مغى وكان ورعا ما اختلف 
. .على ابن عباس اثنان من أهل العلل . وكان يقول : ارون الذى أحصى رمل عالج 
عدذاً جمل فى مال نصفاً ونصفا وثلثا # فين موضم الثلث + وكان يقول : تعالوا 
فلندع » ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين : ماجمل الله فى مال نصفا 
وتصفا وثلثا ! 

ون تقول : ان النقل من فرض إلى عصوية لا وجب ضعذا لان العصوبة 
فى شرع التوريث أ قوى أسبا ب الارث أما تقديم البعض وتأخير البعض فانما 
يكون فىحال التعصيب . أماحال تسمية سهامكر واحد فلا يمكن أنيكون واحد 
أولى وأقدم م نآخر . فان القران سمى للزوج النصف » وسمى للاخت النصف» 
وسمى للاخوة من الام الثاث . وادخال الضرر على فريق واحد أذ بالعول 
الجائر » وابطال لنص الآّية وترك لتسميتها الصريحة . وابطال تسمية الأاية فى 


م 
والورثة قد نساوت فىسبب الاست<قاقفبالضرورة تتساوى فى الاستحقاق؛ 
يأخذ كل ماسمى من نصيبه عند اتساع امحل » واذا ازدحجمت وتدافعت المقوق 
الغير المستقرة التىلاتزال تتناقص منكل الىصفر فتد عامنا من او لآناتالمواريث 
ان كلسهم يؤخذ باسمه من خرج فتجتمع الا نصاف الولاحصرها » أوالائلاث 
الى لاحد لها » وجموعها تعول اليه المسسألة » فكل مسائل الاولاد وك ل مسائل 
الاخوة والاخوات تخرج من اثنين أو ثلائة فعشرة |بناء وعشر بئات » وعشرة 
اخوة وعشر أخوات مثلا المسألة فىكلتا الصورتين من اثنين أو من ثلاثة على 
حسب تسمية القران السكريم » ثم تعول إلى ثلائين نصما او ثلائين ثثلذا 
والقران الكريم فىمسألة الاولاد والاخوات قد | كتى بمخرجين قط . وهذه 
المسائل لاحد لها ولا عد لطا . والواحد القياسىفى كلها نصف أو ثلث » ومجموع 
الانصاف الى لا عد لها ومجموع الاثلات التى لا حد لها أن جعله القران الكريم 
مسألة الا ولاد ومسألة الاخوة والاخوات » فكيف ول يباهلنا ترجمان القران 
بن عباس بلابتهال » ثم يقسم أن الذى أحصى كل شىء عدا لم يجمل فى مال 
نصقاً ونصفاً وئلاً ؛ والنصف أبداً واحد من اثنين والثلث أبداً واحد من ثلاثة 
ولو بلغ عدد الانصاف وعدد الاثلاث مثات . وبيان القران أُوجِز البيان » 
وأوضح البيان . فكيف خنى مثل هذا البيان على فهم مثل ابن عباس ؟ وبأى 
عذر يترك الفرضى تعبير القرآن ؟ وابن عباس » إذا ادعى التأخر فى ذى فرض 
هو يؤخره » فبأى عذر وبأى دليل يترك تسمية القران الكريم لذى الغرض 
الذى هو يؤخره * 
| فابن عباس والشيعة بادخال الضرر فى حظ فريق مماه له القدران يخالفون 
القران أش: شنع عخالفة » وأخذون بعول جا لا وج له » ويدعون الجهل عل الله 
ا لا وجود له » وأمس يتتفيذ شىء لا امكان له . ولوجاز دعوي 
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الأخراق صورة الأزالة عن قزية إلى فز رط #كدعزى لاخر ف مور 
التسمية ترك للقران ليس إلا » وإسناد تقصير إلى بلاغة القران فى أ كل بياناته . 

والشيعة قد تتهور فى إستاد التتصير والتناقضن إلى ببان القران ٠‏ تقول ؛ إن 
حظ البنتدين فى الفرائض » وحال الشركة إذا زادت السهام أو نققصت ل يبينها 
القران ٠‏ ولا ضرر فى عدم البيان | كتفاء ء ببيان أهل البيت على أحسن الوجوه ٠‏ 
وإذا عالت الحقوق تقول الشيعة نم أن الكل غير مراد لاتناقض وم | لمن 
القران من المراد » بل ك2 007 الأ ع ٠‏ همون 
القران الكر يم بقصور البيان ولا يهمون النفس بقصور الغهم 

وكل إنسان له الوصية فى شرع الاسلام . فن له عشرة ملايين من الجنيبات 
أوصى لانسان بالثلث ولا خر بالربع ولثالث بالسدس. والوصية جائزة بلاشبهة . 
مملا بقول الله : « إلا أن تنعلوا إلى أوليائسم معروف » أو أوصى بهذه الوصايا 
فق 3 لمصالح الامة . وليس فيها خلاف لقول الله « وليخش الذين لو تركوا 
من خلنهم ذرية ضعاقاً خافوا عليهم 4 لأن ن الريع يزبل موف عل الضعاف إلى 
الي للك (٠‏ والريع مليو نان ونصف مليون . ) 

فنى مثل هذه الصورة » وهى قد تقم » إذا لم حجزها الورئة نقسم الثاث على 
مجموع السهام من اثنى عشر والمجموع تسعة . من غير أن نرى فىالوصية فساداً » 
ولا ف م السهام من احرج قم 4 ولا إلى بيان الامام دن حاجة.وكل عاقل 
م أن إجاب 35 أقوى من إداب العيد 8 وبيان القران أصدق وَأحق من بيان 
الانسان . فالعو ل طبيعى و بيانالقران ببانرياضى 

وحقوقالورثة الى تنعاق على تركة الميت شائعة فى كل ذرة من ذرات التركة 
لقول الله جل جلاله « مما قل منه أوكثر نصيباً مفروضا » والقسمة فى المشاع 
عولية بطبيعة امال ؛ لانزاعية » والعدل المطلق فى القسمة » عولية كانت أو نزاعية» 


جو عن 


هو أخذ المقوق والحظوظ من مخرج معين : حتى يصيب كل أحد كل حقّه » 
وحتّى يسرى التناقص إلى حق كل أحد بنسبة عادلة نافذة . 

أما مذهب الشيعة فى إدخال النقص على فريق دون آخر فهو : )١‏ عو لجار 
*) النزام : ان الله فى شؤون الحساب والقسم جاهل حار » ") ترك ما سهاه الله 
فى كتابه بنص ظاهر . 

والاعلة نص القران الكريم.أجمع عليها شورى الصحابة ٠‏ وثم أل وأقنه 
من ابن عباس . وقد سكت فى مجلس الاستشارة . واو تا م لفهم أن سند 
الاجماع هو بيان القران . وبيان القران رياضى على وجه الاعالة ؛ وهى أخد 
الظوظ كلها من مخْرج كسور مماها القران » ومجموالحظوظ يصح منه المسألة. 
وقول الله جل جلاله فى أول آيات المواريث وفى آآخرها « فن كن نساء فوق 
اثنتين فلون ثثلثاماترك » وإن كانت واحدة فلها النصف» جملة جيلة جليلةموحزة 
تصح بها جميع مسائل الفرائض» بعد قول الله « للذكر مثل حظ الاثيين » : 
مجموع أنصاف غير محصورة أو مجموع أثلاث غيرمعدودة . 

هذا هو الوجه فى أنن الكتاب الكريم المبين قد حصر جميع مسائل 
الغرائض بين هاتين الا يتين من مخْرحين مسميين لا حد لا نصافا ولاعد لاثلامها 
و يذكر مثل هذا المساب الرياضى فى غيرها » فان الاعالة إلى غير حد لا تو جد 
فى غيرها . 

وحيث إن مسألة متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة » ثقيلة فى السماوات 
وفىالارض ؛ واسنادها إلى الكتاب المبين عيبشديد عل الدين » وإهانة لنساء 
المؤمنين » رأيت من موجب الا دب أن انسط بالسكلام على متعة الشيعة » ببيان 
سبل ينيده الكتاب وأصول الشريعة . وحيث إن عول الفرائض يدوم فيه 
من أول العصر الاول إلى هذه الا يام اشكال قاهر » ول أر من أهل العلل من 
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دفعه يبيان ظاهر باهر » بل رأينا أن أبن عباس يلاعن بالابتهال ويجعل لعنة الله 
على من يخالنه » ثم الامام الزعرى يقول : لولا أنه تقدمه إمام عدل إذا أمفى 
مر مفىلا اغتلف غلاب غاسن اثنان مق أعل لمم » وللشيعة فى لمر لتطاول 
على الامة وامل » فبعد كل ذلك بسطت فى أصل العول السكلام بسطا يستأصل 
أل لامكال ويكرن ودادنية تنكو راغ من الطلنةة: 

ثم فى الناسمن يرى سذك دممنالفه فى المقيدةوالمذهبءوفي كت بالشيعة 
مابقارب ذلك . فإذا حكيتقول الامام ابن حزم » ورددته عليه . وعقدتياباً فى 
«أن أهل الأدبقديقممهم خطأ ىفهميان الكتاب » «ليكونلنا فيدجمال حين 
تريح الطلبة وحين نسرح » فى مراعى الفكر ومسارح العلم وفى رياض 0 

وأنك أن تستعمل العقل لايزل مبيتك فى ليل بعقاك مشمس 


الفكرو حبل: مى ع كعلىطرف منه» بنط بالثريا ذلك الطرف 
والدينكالبحر:ماغيضت غواربه ‏ شيئاً © ومنه بنو الاسلام تغترف 


وقد عل اتران! لكريم التفكركل تبليغ الشارع بقوله ؛ د قل إما اأعظك 
بواحدة : إنتقوموا لله مثى وفرادى ٠‏ ثم ثم تفكروا ٠‏ كم خحصر كل الوحى 
على التوحيدبةوله : « قل إماهوحى إلى ها 0 إله واحد » فه لأ نتم مسامون» 

فالتفكر » مثل التوحيد » كل الدرين ؛ وكل الخيره فيه م زالبركة. 

والبلاغةكل البلاغة فى هذه الآ ية فى قوله « أن تقوموا لله » فان القياملله 
واخلاص الممل والسك وجهالله لا يكون إلالا حدمناللابين» منهم المكتشنون 
ومنهم الجهدوت . 

ولنا أن تزيد على ذلك وتقول بعون الله بنية خالصة وعلى بصيرة من الامر 
من غير أن تتهور : إن وجه النظم فى الا يات قد ينوت أهل التفسي ركافة فيأتون 

م- ع١‏ 


او 1 


فى إع رابالا ية ومعتاها يبان قد لايكون فى ثىء من الصحة الشرعية والمكة 
0 بعية » وقد لاق فى 5 ية عل حسب هذا البيان بلاغة بيانية ٠‏ وفى ذلك 
لنا شواهد قد تقدم البعض . ثم منها قول الله جل جلاله ا ا 
فدية طعام مسكين ».فان أهل التفسير جءلوا الضمير المنصوبلاصيام وقالوا « وعلى 
الذين يطيقون الصيام فدية » وحملوا الا ية على مخيير من يطيق الصيام بينالصوم 
والندية.ونظمالا بة لايفيد إلا إعجاب الغدية على التعيين من غير تخيير . ثم اختلذوا 
فى نسخ هذه الآاية وعدم نسخها . ودعوى النسيخ قبل أن يتبين معنى الا ية تجلة. 
افد بن لذن سراعي لتر إن وحن عله كم اء لد عل التفرين اشير 
من لاعذر له بين الصوم والندية منغير تهاب المدةبعيد غيرمعقول . 
وبعيد كل البعد بذل التخيير لكل مكافثف مقيا كان أو مسا فر 2 0 كان 
أو سانا . لان م الأ فقي أن ارون واكتاف ظئوا الف راذا يق 
قضاءالعدة على المريض والمسافر فتخييرمن لاعذرله وهو يطيقه خلاف عرف الشرع . 
وضمير يطيقونه له وجهان : ١‏ ) يمكن أن يكون للصيام » * ) ويمكن أن 
يكون لطعام . 
ويكون ممنى الآآية على الوجه الاول : ان الصوم فرض على كل مؤمن 
مكلف لقوله : « كتب عليكم الصيام » ثم استثى الآ ية البعض من الصوم » 
ورخص هم النطر وأوجب عليهم العدة من أيام أخر ٠‏ وكل مريض وكل مسافر 
له أن يترخص بالفطر » سواءاً كان يطيق الصوم أو لم يكن يطيقه . وعليه المدة . 
والكتاب الكريم بقوله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » زاد على 
من يطيق الصوم وأفطر » وجو الفدية » زيادة على القضاء . فالمريض الذى 
لايطيق الصوم ينطر وعليه قضاء العدة . والمريض الذى يطيق الصوم اذا أفطر 
يجب عليه قضماء العدة ويجب عليه أطعام امسا كين . 


ا 
مزل شهر رمضان فقيل نسخ وجوب الندية على المطيق من المرضى 
والمسافرين . بق على المريض وعلى المسافر قضاء المدة ققط اذا أفطر 
وعلى هذا الوحه الاول يكون « وعلى الذذين يطيقونه فدية طمام مسكين » 
متطاوقاً تابها على قوله « فعدة من ن أيام أخر » تنصيلا لصاحب العذر اذا كان 
يطيق الصوم . 
وعلى الوجه الثانى اذا رجمنا الضمير الى حار شسكي الى أن الصوم 
فى أيام رمضان فرض على كل أحد غنياً كان أو فتيراً :ثم على الغنى الذىله غى به 
يطيق اطعام المسا ١‏ كين أن يطعم 3 ل نوم مسكيناً ٠ومن‏ تطوع خيراً فأطعم أ كثر 
من مسكين فهو خير له » ومن تطوع يرا قصام وأطعم جمع الصوم والاطعام 
وزاد فى عدد المسا كين وأسبغ طمام كل مسكين فهو خير له ٠‏ ووافل اير فى 
رمضران كثيرة كلها داخلة حت شمول الا ية ٠‏ وصدقة الفطر قبل العيد هبى 
بقايا هذه الأ ية الكرعة ٠‏ وكان العصر الاول يصوم ويطه 0008 
وكان الثنى فى أي يام رمضان لدو من الريح المرسلة . 
وليس على هذا الوجه الثانى فى الا ية الك عة نسخ . وكلا الوجبين مراد. 
لآن انظ محم كايهما . والقائل لايغثل ولا ينبى : « وما كان ربك نسيا » 
وعلى هذه الآية الكرعة فى التفاسي ربكا لام طويل من غير محصول محصل . 
والاختلاف بين أهل العم فى هذه الآية عظيم وما ذ كرته معى سهل حكم يفيده 
نظم 5 ية أفادة جلية » غابت عن التفاسير . 
مسائل عامية فا 
فوائد للطلية 
)١‏ المقوقيرتما الورئة : 
يقول القران الكريم : « من أجل ذلك كتبنا على ببى إسرائيل أنه من قتل 
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شنا فتن أوقناد:ق الآ رضن قا ع فل النانن حا ».وين أخاما 
فكأ ماأحيا الناس جيماً » ( ه : «م ) ذكرها بعدقوله : « فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله » ( ٠م)‏ 

أبن كتب مثل هذه البلاغة البليغة والمكة الرشيدة الراشدة على ببى 
اسرائيل ؟ ومتى كتب ‏ على كل عالم » يريد أن يرى رأى العين فضل الكتاب 
الكريم » أن يبحث عن وجه هذه المسكاية « بحث غراب يبحث فى الأأرض 
ليرى الانسان كف ,بوارى سواة اخيه » . فان قصة التوراة فها تحيبة . وهذه 
الآية من السكتاب فى متانة الارتباط فى نظام الجتمع وعظيم التكافل فى المقوق 
أحبوأحك. 

وما أصل هذا التشبيه البليغ امالغ 7 نعل وترى قثل النفس.وما معنى إحياء 
الننس + وهل رأينا أحداً أحيا نضا + 

الناس جماعة الاأمة » وهيفة الدولة . فكل فرد من كل أمة ومن كل دولة 
خصم للقاتل فى دم القترل . ومن قتل فرداً من أمة ققد ور الا مقوثر من قصد 
لقتل الاأمة . فالشرع يبالغ فى حقوق الفرد يجعلما مشل حقوق كل الامة ثبو 
واتتفاء. فأمن الفرد أمن الاأمة » واعاطر على الفرد خطر على الاأمة .لؤمل الشرع 
قتل الواحد قتلا للسكل . فلا يكون لا م أو لحسكة عفو القائل . والاامة ترث 
دم القتيل 

؟) النساء لا ترث لا من الا رض ولا من المقار . ترث من فروع الا موال 
ولاتزكين أغيول الانمو ليله لان الرأة لبي لناافو الرمول تبج تررك 
وإعا هى دخيل 

هذا أصل » به خالفت الشيعة شرع الاسلام . اتتحلته من شريمة التورأة. 
وللشيعة اتتحالات من الا ناجيل والتوراة ومن سائر الاديان » كثيرة تزيد على 


سراما 
مئة ضبطهافى دفاترى. 

دم حرم الشيعة النساء إرث الارض والمقار » والكتاب بقول : « وطن 
. الربع ما تركتم > : « ة ن امن ما تركتم » والارض والعقار أولاغل فق 
ما ترك لقول الله : «كم تركوا من جنات وعيون » 7 

م إن عربت الرأة من أرض الرجل وعقاره » يازم على قانون التقاص أن 
يحرم الرجل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة تملك الدار والعتار » ولك 
رقاب الارض مثل الرجال بك القران الكريم فى شرع الاسلام . 

مكلت قد العينة الرآة دطيئلا زه أسد رك النائلة وأعد' :الا صلين 
للفروع ؛ ونفس الاأصل الآآخر بح الكتاب : « ومن آياته أن خلق للم من 
سكم أزواجاً » وهى أقرب رفيق وأول صاحب وأمس شريك فى كل شؤون 
الحياة والمقوق : « ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة » . 

ون نمل بالضرورة أن نساء عصر الرسالة وعصر املافة كانت ترث 
الارض وما علها . بل كل العصور الاسلامية أجممت على ذلك . فخلاف الشيعة 
ليس له أصل وأثر فى الاسلام » الا الاتتحال . والاتتحال واقع » كثير >جائز . 
لذ أنكه.. خصوضاً إن كان من باب قول الله : « ومهديك سن الذين من 
تلم » أو من باب قول الله : « قل فأتوا بكتاب من عند الله ه وأهدى منهها» 
أتبعه إن كنم صادقين . » أما انتحال ما جاء كتاب الاسلام بخلافه فهو خلاف 
لا يناد به 

قبل للباقر : تقول إن النساء لا ترث من رباع الاأرض شيا » والناس 
لا يرضون يقولكهذا ولا يأخذون به أبداً . فقال الباقر : « إذا وليناتم ضر بناهم 
بالسوط. فان اثهوا . . . وإلا ضربناهم بالسيوف » دلت هذه الحكاية على ان 
يساء المصر الاول والثانى كانت ترث الارض وما علها بشرع الاسلام . ودلت 
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على أن ليس بيد الباقر دليل لقوله إلا السوط وإلا السيف.ودلت على أن حكومة 
الاأئمة إن قامت » فنظامها تسلبط السياط على بششر الامة » والسيوف على رقابها » 
إن لم تقبل اتتحال الأأئمة . وليس لثل هذا النظام » من فضل وشرف وحكة » 
شىء ٠‏ 

يقول الوافى : « لوكان للاتمة ولاية على أمور المسادين لتطموا أيدى بنى 
5 د ها اراد الكية ا ابشدة ع المصطبة ثم نادون 1 3 
1 الله ٠.‏ 

*) من له أب أو أم » ابن أو بنث فليس بكا ل « إن امو هلك ليس له 
ولد » ليس له قريب له صلة ولادة فى الفروع أو فى الاصول . وقد تقدم فى 
(180) . والولد والذرية قد يكون للاصول : « وآية لم أناحلنا ذريتهمفى النك 
المشحون » 

وعلى هذا الاصل تقول الشيعة لا يرث عند وجود الام أو الاب أو الابن 
3 الابنة أحد خلقه الله غير زوجأو زوجة. 

وعلى هذا يحدث اختلاف فى مسائل: 

ترك الام والاخ . المالكاه لها . ولا ثىء للاخ . ترك الابوين والاخوة 
لام 3 للام الثاث وللاب ما بق والاخوة لا يرئون ولا يحون الام من الثلث 
إلى السدس » لان الشرع أ كرم من أن يزيدها فى العيال » ؛ وينقصها فى الميراث 

من الثلث . ترك الا.وين والاخوة هن الاب أو من الاب والام ٠‏ للام السدس 

وللأب لخسة أسداس . حجب الاخوةالا م 7 وفيراً للب من جبة كثرة عباله . 
أما الاخوة للام قلي : م هن عيال الاب 4 فلا حاجة الى التوفير 4 فلا ححبء. 
ترك الام واخوة وأخواتلاب وأم » واخوة وأخواتلاب .وليس الاب حيا. 


ه١5‏ ل 


المال كله للاأم ‏ والاخوة والاخوات لايحجبون . اذ لاأب . فلا ثوفير له.ولا 
يرئون . لان الميت ليس بكلالة » لوجود الأم . والأم أتربمن كل الاخوة 
وكل الاخوات . هذه مسائل » لقول الشيعة فيها وجه من القبول ؛ ودليل فى 

“ الثبوت . ثم تقول الشيعة ان الا الواحد لاحجب الام »أما الاخوان 
فيحجبان . وأربع أخوات تحجب الاأم . وإن كن ثلاثا لا حجب . لان الاريع 
فى الاخوين. أما الثلاث فأنقص . وهذا اجتهاد ف اللفظ » قد ينقضه المعنى. 
لأن احتياجالا'ب إلى توفير حظه فى بناته الثلاث أ كثر من احتياجه إلى 'وفير 
حظه فى أبنيه » وقد يكون إبناه يغنيانه عن تركة الميت وعن توفير حظه بححب 
الاأم . فالممنى منتقض . ترك الابوين والاختين . للامالثاث والاختان لا تحجبان 
ذان الله يقول « فان كان له إخوة » ولايقولك « فا نكن له أخوات » 

4) الزوجان يتوارثان الكل ان لم يكن لما وارث غير أحدههما ٠‏ مات 
عن اسرأة لها الكل إن ل يكن له وارث غيرها ٠‏ مانت عن زوج » له الكل 
إن لم يكن لها وارث غير زوجها * تقول كتب الشيعة : كذلك فى فرائض على 
وفى الجامعة » 

ه) تركت زوجبها وإخوتها لام وأا لاأب المسألة على مذهب الباقر 
من الستة والباق هو السدس للاخت لاب ٠‏ ولا يمكن الاءالة ٠‏ إذ لوكان بدل 
الاخت أخلما زاد على الباقى ٠‏ والمألة على فرائض زيد والامة من الستةتمول 
ل عنانية »لان الث يتوق 4« ]خامرة اهلف لسن له واد ولا أ فليا صق 
مائرك » يعترضالباقر ويقول: الف كان بدل الاخت أخ فله السدس ٠‏ وكان 
له الكل « وهو يرها أن ميكنله ولد » فا كك تحرننون مول الك ولاتتقصون 
بق له النميت :#ولا :واد نعي الاق فل صرب الك 6 إن ل يليا ابدا . 

5) تركت زوجما وأبويها وبنتها . المسألة من اثنى عشر لبلها خمسة» لازيادة 


1 

اذ لو كان بدها ابن لم يكن له غير خمسة . ولو تركت البنات ل يكن طن أبأغير 
هذه الجسة » اذ لوكان بدل البنات الابناء لم يكن هم غير هذه الخسة* 

اعتراض الامام الباقر»ءان ورد » فانما يرد على تسمية الكتاب لاعلءساًلة 
زيد والامة ٠‏ فان الكتاب سمى البنت والبنات والاخت والاخوات ول يسم 
للذ كور ٠‏ فقول الباقر « مالك م تحرمون من ن له الكل » مغالطة لان العصية له 
الكل عند الانتراد قط .أن علد الاجناء فلا نسمية له يأخذ مايق بعد سهام 
الزوج والابوين الك بق من غير مخالفة لنظم الكتاب ٠‏ والبنت لا المسمى 
وهو النصف من مرح السهام » وقول الباقر : « لايزادنصيب الاثى على نصيب 
الذ كر ان حل محلها أبداً » خلاف لبيان الكتاب » لان من قال « لإز كر مثل 
حظ الانثيين » عند اختلاط الاناث والذكور » هو سمى للاناث عند الا نفراد 
وم يسم شيئا الذكور عند الانفراد . ولعل ذلك أن الاثى عتد انفرادها أحوج 
وليس لها نصير مساعد : فزيد فى حظاها عند الانفراد . وأما عند الاختلاط 
فاخوها يساعدها وهو أقوم بحاجته وبحاجات ذيره : فلا حاجة الى زيادة حظها . 
فكان الشرع يمتى اعتناء بالاناث فيجمل على أقاربها من الذكور وظيفة القيام 
بأمورها فزيد فى حظ الذ كورعند الاختلاط مقابل القيام بحاجات الاناث . 

5) تركت زوجبا وأمها واخوما للام فان كانت مع هؤلاء أخت لاب فليا 
النصف الذى مياه الله ا. وان كان بدطا أخ لاب فهو محروم لان الله ليسم له 
شيئا واعسا جعله عاصبا يأخد مايق ان يق . واعتراض الباقر فى مثل هذه المسائل 
مخالطة » اذ لم يحرمصاحب السكل : واتما حرم الحروم الذى لم سملل له شيئا . 
كاحر م الباقر كل الاخوة والاخوات بوجود الام . 

”) فىتوريثالعصبةخلاف طويل 0 الصادق: 
امال أن هو 4 لل قرب 7 أو لامصبة * قتال الصادق « الملل للأقرب » والعصبة 
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فى فيه التراب ! وتوريث الرجال دون النساء قضية جاهلية » 

والامة تقول ان الارث فى الاسلام مبنى على العصوبة وعلى تقديم العصبة ٠‏ 
والشيعة تتنحكر حق العصبة . والمسألة معركة كبيرة » والنضال سجال» 

تقول الامة اذا استكل واءةوفى أهل الفروض سهامهم فالباق ان بق » 
للعصبة . يقدم أولى عصبة ذ كر ؛ ولاق ف الباق للاناث . وان كانت أقرب 
الانا ثأقرب الى اليك امرك يع جيم العصية . مثاله مات ورك بنتا أو بتتين وجما 
أ وأبن عم «الباق بعد النصف أو بعد الثلثيز العم أو لابن العم » ولا حظ للبنات 
فى الباق »ولا رد ٠‏ 

دليل الامة سين النى فى بيان آنات السكتاب وقضاياه فى حوادث . فد قال 
الوا الفرائض بأعلبا فها ابتتهالفرائض فلا ولى رجل ذ كر : بيانا لآيات المواريث 
ول الاتوين الا باك ونعك عار انايد بن ريع قتل يوم أحد 55 
النى زارامر أته» خاءت بابنىسعدققالت ؛ يارسول انان أياها قتل واخذ مهما 
المال كله » ولا تنكحان الا ولمامال . قال النى « سيقذى الله فى ذاك . فأنزل 
الله وصيم الله فى ا أولادك للذكر مكل حظ الاشين حى < خم ال ية + فدما التى 
أخا سعد وقال اعط امار بتينالثاثين واعط أمبما الممن وما بق فلك . وقول الشارع 
الكريم « ومابق فلك » اقرار للنظام القديم : أن مايق يكون حظ العصبة.» 
ونظام العصوبة قدعدله الششرختعديلا بعد أن أوفى النساء بأوفر <فاوظين 

وقدفصلنا أسباب الارث وقدمنا أعيان الورثة ورأيناانالممنى الجوهرى فى 
الوارث هو التعاون والتناصر . حتى إذا لم يوجد فى المؤمن القريب معنى النصر 
' والاعانة كان فى صدر الاسلام بحرم من الارث « والذين آمنو ا ول يهاجروا 
مالم من ولاينهم من شىء حت يهاجروا » . اشترط الهجرة لتحقيق معنى 
النصر والاعانة فى الوارث ٠‏ والتناصر فى نظام الا بوة كان ينتشرفى عمود النسب 
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بين العصبة . وممدرجات بعضها أولى من بعض ٠‏ وعلى نظام الا .بوة وعلى روح 
التناصر بنى نظام المواريث فى الاسلام ٠‏ واللّه جل جلاله إذ قم الميراث بعاءه 
وحكته سمى للبعض حظه » ولم يم حظ الآخرين وثم العصبة ٠‏ ول يكن عدم 
التتدينة فى ألا حرين فقتل تابثالا حزق ؛ ولا لضعف فى استحقاقهم. 
بل لشدة القرابة ولقوة الاستحقاق بدليل أن الكتاب م سم الا حظ الاناث 
فقط : البنات والام والاخوات ٠‏ ولم يسم حظ الابناء والا'ب والاخوةوجمل 
حل الات واحدا قانا فى مديرمظ الذكزى فى الأبناء والاغرة قط 
لا فى الاصول .حيث ذكر فى « ولابويه لك واحد منهها السدس مما ترك إن 
كان له ولد » ساوى بين الاب والاأم فى المظ وسمى الحظ لكل واحد على 
حدة وحيث جمم الاأصلين فى الارث وقال « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلآمه الثنث » ذكرحظ الام » وم يذكر حظ الاب » بل جمارعصية + والاب 
وإن كن أقري ف الانشحتاق > إلا أن حظه فم بكرن | كاين حظط الام : 
يكون مثلى حظها أو خمسة أمثاله ٠‏ وقد يكون أنقص فى زوج وأبوينالنصف 
للزوج » والثلث بنص الكتاب للأم ٠‏ والذىيق وهوالسدس لا زيادة لاأ كبر 
عصبة وهو الاب. والام قد زاد حظهاعى حظ الاب بالنسمية ٠‏ وقد ييلغ حظ 
الاب خمسة أمثال حظ الام بالعصوبة . والشارع المحكم بين بيان إعجاز حظ 
أ كب رالمصبات من غير نسمية و يسم لا كبر العصبات حظا إلا عند واحود 
أحن العصبات وهو الابن ٠‏ وعند وجود الابن لا يبق الاب وهو أ كير 
العصبات عصبة بدليل قوله « ولابويه لكل واحد مهما السدس ما رك إلا 
كان له ولد » فن سمى القران الكريم له الحظ لا يكون عصبة 

بين القران الكريم حال أ كير عصبة وهو الاب ؛ ليتبين حال سائر 
العصبات بدلالة النص ٠‏ والعاصب حوز كل المال عند الانفراد . ولا يوجد 


عاصب قد دوز خمسة أسدامر الملعند الاختلاط الا الاب ولا بوجد عاصب 
لايكون حظه أقل من السدس أبداً عند الاختلاط الا الاأب . فالاب أ كبر 
و اه ٠‏ فاذا تردد حظه من الكل إلى السدس فتردد حظوظ سار 
العصبات أولى قند ينزل من الكل إلى الصفر غخرمان العصبة لا يدل على 
ضعف استحقاقه بل قد يكون نر لنظام الجتمع ٠‏ 

قلنا » بعون الله ؛ أن الكتاب ال ريم فى آياته الخس قد فصل عام التنصيل 
كل ساق الميراث » تنصيلا لم يسعه ولم تحط به كيار مجادات جيع الحكتب 
القنبية من بوم الاجتهاد إلى هذه الاأيام ٠‏ ومثل هذا البيان البين هو ثم وجوه 
الاعحاز فى عقيدنى ٠‏ لا مجرد وجوه البلاغة الى تعلهناها كتب البلاغة ٠‏ 
ولا مجرد الوجوه الى ينها وأبدتها كتب أئمة العلوم فى وجوه الاعجاز * 
وقد كنت أحنظ أمبات كتب الحالى والبيان مشل دلائل الاعجاز وأسرار 
البلاغة وطالعمت 0 من كتب أمة العلوم فى وجوه الاعجاز مثل إمام 
الاشاعر ة القاذى ابى بكر مد بن الباتلالى ٠‏ ثم بعد زمن ٠‏ أدركت وتبيتت أن 
كتاب 0 ران العف بم أجل و وأرفم هن أن تنحصر وحوه أعجازه فى 
حدودالوجوه البيانية التى فى تلك الكتب» 

والسنة وهى قول الشارع الكريم « المقوا الفرائض لا هلها وما أبتته 
الفرائض فلا ولى رجل ذ كر » ببان لبعض ما تنيده آيات الكتاب الكريم » 
فآن الكتاب قد سعى حظ ذى الرض » ولم يم حظ العصبة ٠‏ وهم أقوى 
الورثة * 

وقد طاش طبش كتب الشيعة ققالت إما هذه السنةكلة ألقاها الشيطان على 
ألسئة العامة ٠‏ وأن طاووساً راوى هذا الحديث عن أبن عباس قد تبرأ منه وأن 


أبي عباس أنحكر رواية طاووس » وأن العصبة فى فيه التراب ٠‏ هذه تنولات 


1 


الشيعة على بيانالكتابالكر يموالستةالكر بعة وعل نظام التوريث فى الاسلام» 
تقولات وتهم عن غفلة وأوهام ٠‏ فان السنة إن نسها ناس أو أنكرها منكرفان 
الذين مم أحذظ منه وأعدل قد حنظوها والاأمة قد تلقنها ٠‏ حتى أن لم تشبتهذه 
السئة فان بيان الكتاب يغتينا.ما قدمنا بيان الكتاب فى الفروع وثم حو و 
الأصول وم أ كير 2 وفى الاخوة فى الكاد دلة ه ثم يشمل كل هؤلاءالعصباث 
قول الله د للرجال نصيب هما ترك الوالدان والاقربون » وقول له « وأو 
الارحام بعضهم أرل سن فى كناب اشاة اوقد مرك عونا إرك الاأغار 
على وجه العصوبة عند وجود البنات فى سين التى وقضااه ٠‏ فن الا بة 0 
تيد أصل الاستحقاق : والثانية تفيد التقديم عند الاختلاط ولا : تنفى أصل 
الاستحقاق ٠‏ 

وللشيعة فى نف التعصيب سنة محنوظة : هى أن عم النى صلى اه عليه وعلى 
آله وسحبه وسلم <+زة قتل بوم أحد فأعطى النى ابنة حمزة كل الميراث » ول بعط 
العساس شيثاً . فدل على أن الميراث لآترب 1 لا العصبة . ولا أعر ذه الساعة 
وحه الحمديث : هل كن قضاء التبى حرما الاا خم تدعيه الشيعة ‏ أو كان لا حل 
أن العبا سكان غتياً لا يحتاج » وابنسة امام الشبداء كانت أحوج . فرد الشارع 
التصف الباق لابئة أخيه ورضى به العباس . وهو الا ظهر . 

وقد رو تكتب الشيعة : إن مولى زة مات . فأعطى النى كل المال لابنة 
حهزة . فدل أن المرأة ترث الولاء . 

8) يترتب عل الاختلاف فى توريث العصبة اختلاف فى حظوظ الورثة ٠‏ 
قد يظهر وجه كل » وإن أنكره الآخر . أو يكون الوجبان فى كفت الميزان 
متكافيان » ولا يعبأ به المتنا كران . 


من شواهدها :أم ؛ زوجة ؛ بات . للأم أربعة » وللزوجة ثلائة » وللبنت 


ككداه 


اثنا عشر من ( 4؟ ) . والخسة الباقية بين الام والبنت بالرد على قدر السهام ؛ : 
خسة على أربعة . تصح المسألة من ( 55 ) للأم (51) » للزوجة (؟1) وللبنت 
ثلاث وستون . بالا فاق بين الشبعة والا مة ء 

ومنها : الا بوان والزوجة والبنت . الواحد الباق مردود على قدر السهام 
الأو بن والتنع :عند القزمة » وللااب قط بالعصوية عسد الامة .وار .أن 
القولين فى المسألة م:ت_كافيان لاأن الاب سمى له حظه من الميراث فخرج من 
أن يكون عصبة . وكذلك فى( ذوج » وأب » وبنت ) الأب ذو فرض ٠‏ وذو 
الفرض لا يكون عصيبة . فترد على الأب والبنت بقدر السهام » الواحد الباق 
عل أريمة . واختلاف القولين له وجه جيد. وكأن الامة خالنت أصلها إذ جمات 
ذا الفرض عصية . 

ومنها : زوج وأبوان ٠‏ للزوج النصف بنص الكتاب » وللأم الثأث بنص 
الكتاب » والاب ثبت بنص الكتاب إرثه » ولم يسم له حظ .فهو عصبة ١‏ له 
الباق ومن يقول : الت الام لها فى المسألة السدس ثم يعبر عنه بثاث ما بقى ققد 
احتال على ان يستر خلافه له ولكتابه . بها ييطل قول الشيعة بطولا لا يقوم 
مده أبذا لآن الاب لش بساحت مركن فى هله المنألة. إذ لا قرط :الات 
إلا عند وجود الولد . أما إرث الاب فنصوص » لا يكون الابالعصوبة . وادحاء 
أن حظ الاب فى هذه المسألة هو السدس رد لنص الكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط بوجود الولد » ولا ولدفى المسألة ٠‏ وزيادة على نص الكتاب 
وقد ترك التسمية فى قوله « وورثه أبواه » » وثرك للاصل المطرد الملعزم عند 
النسمية أن يجمل « للذ كر مثل حظا الانثيين » » ولوكان الاب صاحب فرض 

| عند عدم الولد » لكان القران الكريم فى وله « ولابويه سكل واحد منها 

السدس إن كان له ولد » قد غفل مرة غلة مستولية لان السدس يكون له عند 


ةك 

عدم الواد أيضاً ٠‏ ولكان فى قوله < فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » 
قد غذل مية ثانية غئلة فاحشة إخممر فرض الاب فى المسألة » إن كان السدس 
فرضه : وليس من دأب السكتاب الكريم إذا ذكر حظذى فرض أن يترك حظ 
ذى فرض آخر إن كان هذا الأنخر يشاركه فى الارث على أنه ذو فرض ٠‏ بل 
ها يتزك تفبرنة جنا هذا الا حر إن كان عصيية”: 

فتوريث العصبة ثابت جميع آيات المواريث فى الفروع والاصول والاخوة 
وفى فروع الاصول البعيدة . وقد تلونا كل آيات الارث » منها الس فى تقسم 
الميراث بين الورثة . كلها فها إرث العصبة . 

فتراب الشيعة إن أصاب » فلن يصيب آلا فا الكتاب . 

وللشيعة على أصول توريث الامة اعتراضات : 

منهافى بنت وبنت ابن وم أن يكون الباق يمد النصف امم لانه أولى رجل 
ذكر ؛ وأن لا يكون لابنةالابن * شىء وف أخت لاب وأم وأخت لاب وابن 

ع أن يكون الباق لابن العم والاخت لاب يازم امك تكون محرومة . وللامة 

0 من الكتاب لان حظا البنات وحظا الاخوات الثاثان . فاعطاء السدس 
تكيل لما سماه الكتاب يبيان السنة . 

وعند الشيعة لا إرث لاحد من أولاد الواد عند وجود البنت . والشقيتة 
لا يرث معها العم ولا الاخت لاب . فان الميراثكله للاقرب . 

ومن اعتراضات الشيعة على أصول الامة أن يكون لابن الصلى دن 
من أبن أبن ابن ع فى رجل مات وخلف ثمانى وعشرين بن وخلف ابئاً . فان 
الملل على أصل الامة يقسم على ثلانين للابن منها سهمان ٠‏ وإن كان بدل الابن 
ابن | بن أبن عم لكان للبنات عشرون وللابعد عشرة من ثلاثين . فيكون حظ 
الابعد خسة أمثال حظ الاقرب : شىء لا يكون أبدا فى شرع حكم 


كنك 
خروج من حي العرف الممقول وترك لقول الله « وأولو الارحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاباللّه .» 

تقول كتب الشيعة فى اعتراضها : ما تقولون : إن ترك هذا الميث هؤلاء 
البنات » معهن بنت أبن + فالت قلتم : إن البنات لا الثلثان » وما بق للعصبة » 
وليس لبنت الابن شىء بعد استكهال البنات حظوظها : يقال : المسألة على حالما » 
إلا أنه يكون مع بنت الابن ابن ابن » فان قلتم : إن البنات لما الثاثان والباق 
بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين قانا : ققد خالتتم أصلكم 
وخالقم حديدك . فى أى كتاب » وأية سنة وجدتم أن بنات الابن إذا لم يكن 
معين أخوهن لا يرئن. شيداً ؛ وإذا حضر أخوهن ورئن بسبب أخيهن 
الجراث + ! 

هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود . ذكرتها إيجاباً بها واستحسات لما . 
ومن. نظر نظرة فى ٠١‏ تقدم فأجوبتها بين يديه . 

5) عند الشيعة قانون التتزيل : أولاد الولد تْزل مئزلة الولد فى الارث 
والححب. يرون ما يرثه ولد الصلب . فأولاد الا بتاء تقوم مقام الا بناء وأولاد 
البنات تقوم مقام البنات . إذا لم يكن للميت ولد » ولا وارث غيرهن . 

والعمة كالااب » والحالة مثل الام » وبنت الاخخ مثل الاخ . بل كل 
ذى رحم عازلة الرحم الذى ينتمى به إلى صاحب المال . إلا أن يكون وارث 
أقرب منه . 

ابن ع وخلة . المالكله لابخالة لأنها أقرب ٠‏ ابن عم وابن خالة : الثلثان 
للاول » والثلث للذابى . 

إذا اجتمع ذو الارحام فالمال للاقرب : بنو عم » بنات عم »عم أب » عمنا 
الميت المالكله لعمى المت هما الاقرب . 
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بت الابن » وابن البنت : على قانون التنزيل الثلثان لبنت الابن » والثلث 

لق البح وجيوف أنالا وسو الى كول زان سكالا 

اذا ود بن ضلب التذل فلت فلا ترك ينك هذه الات ولا أولاد 

ابنة أخرى » ولا ابن الابن . وإتما يقوم كل مقام من يتقرب به إذا لم يكن 
هناك من هو اقرب منه . 

)٠١‏ مات وخلفابته زيداً وأولاد ابنه الآآخر الذى توفى قبله ؟ أوأولاد 
بنته زينب وعى توفيت قبله 7 اتفقت الشيعة والامة على أن الميراثكله لابنه 
الموجود : ولا شىء 0 ابنه التو قبله » ولا لا ولاه بنته زينب الى 
وفيت قبله . 

والذى أراه ويطمئن اليه قبى : أن المال نصفان : نصف لابنه الى » 
ونضته لا ولاه ابنه الحوق حراس نط آريا حون الفسورة الناية الال أعلاث 
ثاثاه لا بنه زيد . والثلث لا ولاد زينب . 

والاصل ان القريب أن كان واسطة فى الاناء يمحب الا بعد . وان ل يكن 
واسطة فالاقرب لا ححب الابعد . فزيد فى المثال يححب أبتاءه ولايمح ب أولاد 
أخيه ولا أولاد أخته . 

هذا الاصل هو قانون النسبة . إذ لاتكون نقطة أقرب من تقطة إلاإذا 
كانتا على خط واحد . فان زال الاقرب فالا بعد حل محله فيكون هو الاقرب . 
فان كان لاحد ابنان فتوفى أحدهما فأولاد المتوفى ل محل الوفى فيكون قربها 
مل قرب الا بن الى . إذ لا بعد إلابوجود الواسطة . وإذ ذهب الواسطة اقترب 
البعيد وحل محل القريب . فاين الاين بعد ذهاب أبيه اين مثل أبيه . بل أولاد 
الولد بعد ماذهب الولد نحل محل الولد . فلا تسكون أبعد من الولد الآ خر . هذا 
هو الذى بى عليه بقاء النوع الانساتى » وهو الذى يقنضيه نظام الجتمع . وهو 


ا 

الذى يرشد اليه القران الكريم . فان القران الكر و يستبر أولاد المتوفى خلنا عن 
المنوفى . فلابد أن يكون أولاده فى القرب مثله . يدخلون فى قول الله « وصيك 
الله فىأولاد؟ للذكر مثل حظ الاثثيين » دخول الا ولاد دخولا أوليا . 

وكيف ينادينا الكتاب المكريم بقوله : « يابنى آدم 1 » اذا لم نكن خلا 
حقيقيا وابنا صلبيا لدم + ذهب الاصول خلانا ل الاصول . وأول الاصول 
أبن ٠‏ فنحن أبن دم ٠‏ بل ين آدم لايحجبنا حاجب بعد ما ذهب 

حير شريعة الامام صاحب الزمان قائم آل ]كس 
تمد عليه السلام تمل الله فرجه 
فى خلافةالامام الصديق7 

بروى الوافى عن أمهات كتب الشيعة أن الصاد قكان يول : ان الله آسنى 
بين الارواح فى الاظلة ( فى عام المثال ) قبل أن يخلق الابدان بآلنى عام . فاذاقام 
قائمنا أهل البيت يجعل الاخ الذى أوخى بنهماهو الوارث الذىيرث .وم ورث 
الاخ من الولادة ٠‏ يجمل القائم سبب التوارث نسب الارواح لانسبالابدان . 
هذا هو الشرع الالهى فى الشؤون العالية ٠‏ ومهذه الشريعة الاطية الاصلية جعل 
التى أبا بكر الصديق بعده خليفة له » وأورثهكتابه ؛ وأقامه مقامه فىجميم وظائف 
التبوة وجميع حقوق الرسالة . فكان الصديق وارثا للننى بنسب الارواح . ولا 
ينبغى مثل هذا الارث الاع لا حد بنسب الابدان. فل يرث النى هذا الارث 
أحد من أقاربه : لاعمه العباس وكان أحق الناس ولاابن عمسه على وأن كان اليه 
.0 قرب الئاس . وانما ورثه من الحا الله يينه وبين نبيه فعالم الارواح ثم هله 
أمن الناس على نب فى عالم الاشباح وجعله صاحبه على ظور الارض وبطنها 
وشريكه فى الجنة . 

وكذلك كان الشأن فى الشرائع السابقة : فان موسى حرم كل أقاربه من 
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ميرآئه » ول برئه فى حقوقه وفى كا وظائنه أحد من أقاربه؛ بل ورثه فتاه فى 
الحياة الدنيا وابنه بنسب الارواح يوشع ( يشوع ) بن نوين . وقد دما سليان 
بلسان شريعة التورأة ف .. « قال : رب اغنرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد 
من بعدى . إنك أنت الوهاب. »> (ص : ه) لم يكن هذا الملك يذبغى لاحد 
من ورثنه بالنسب »© وإعا كان يليق وينبغى أن يرثه أقرب الناس إليه فى 
عالم الارواح . 

ودعا زكريا » وقد خاف مواليه » إذ ١‏ يوسم فيهم من سيرئه ويرث من آل 
يمقوب بأسب الارواح » فطلب من عند الله لامن رحم امرأته ولا يرئه ويرث 
آل يعوب ققال : « فبب لى من لدنك وليا يرئى ويرث من 1 ليعقوب واجعله 
ربى رضيا » 

ومعلوم ' أن إرث نى الامة وارث كل الامة لا يكون بنسب الابدات 
وإما يكون بنسب الارواح . ثم لماعاين كل ما ريم من عند الله زاد رجاؤه 
وازداد رغبته؛ ف . . « هنالك دعا ركريا ربه : قال : رب » هب لى من لدنك 
ذرية طيبة إننك سميع الدعاء . » 

وكل هذه نسب الارواح » لا مجرد نسب الابدان ٠‏ 

فيالييت»لوأن السادة الشيعة قبات اليوم اق الذى قد وقع بارادة اللّه ورضى 
نبيه » وأنصفت الشيعة الامة » وأخذت بشريعة إمامها المعصوم صاحب الزمان » 
وجعلت النى صاحب القران صل الله عليه وعلىآ له وصحبه وس فى آآخر حياته 
مثل ف الزمان ففعظم دولته » وقالت : إن أبا بكر الصديق كان وارثًا النى 
يحنت 6 بلق » أل خوقة دو الى سل ين ل يكاب ل فو شورع 
ثليه لعدذه . 


ليت ذلك كان كذلك ! وإلا ١:‏ ) يجب أن يكون شرع صاحب الزمان 


ااا 


ناسيخا لشريعة جده البى صاحب القران » ؟) جب أن يكونالنى أيحز فى إقامة 
شر عهمن صاحب الزمان الذى يختنى طو ال العصور » وهو» ينا 0 
يجبأن يكون شأنالنى الكريم وشأن دينهالحك يم أقل راقو عبد امك 
لرضة *) عت أن يكون نا 0 
وأذل من شأن غلام ا إرئه أباه وآ آل يعقوب » ه) و ) وأشتع وأنكر نكل 
هذه النتائج المنكرة أن يكون العصر الاول فى الاسلام »وقد كان بنص 
الكتاب خير أمة أخرجت للناس » لاتزال الشيعة تلعنه فى معابدها وحافلها » 
وكتبها وخطها وفى ك لأدعيتها » مع أن أوائل عصور كل الاديان والام يعتقدها 
أتباعها مقدسة محترمة . - إلا الشيعة . فان العصر الاول وهو أفضل عصور 
الاسلام العتقده الشيعة ملعونا : 

تدعى الشيعة : أن العصر الاول كان ينافق النى فى حياته » وارتد بده 
ماع ونه وم أهل بيه فى كل أموره كلك » وحرف كتابه فى 
حروفه وكلماته وآياته . 

ومذهب أو كتابه جمع بعض ذلك يكون قد اتتحل الشر بحذافيره » ثم قد 
اتخل العداء والاعتداء والضرر بزوبره. 

وكنث أتعحب وأتأسف إذ كنت أرى ىكتب الشيعة أن أعدى أعداء 
الشيمة وأقواهم م أهل السئة والجاعة . ورأيت رأى العين أمف روح العداء قد 
استوات عللقاوب جميع طبقات الشيعة 

وكل مؤمن ينبغىله أنت لاتسكون نسبته الى العصر الاو لأضعف من نسبة 
مجنون قبس إلى ليلاه حين يقول : 

سأجعل عرضى جنة دون عرضها 2 وديى. فييقى عرض ليلوديما 

وإني وان كان عرضى أحقر 0 دون الصديق والفاروق 
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وأمبات المؤمنين فالى بدبى لا أرضى أن يكن جنونى فى هوى السلف أقل من 
مجنون قس فى هوى ليلاه ٠‏ 

« قل : إن كنم تحبون اله فاتبعونى ! » 

« وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد » 

كيف كانت شيعة أهل البيت » 
إذثم شيعة ؟ ومن ثم 7 

رويت فى صحائف هذا الكتاب أباطيل كثيرة كبيرة من أمهات كت الشيعة 

وكنت أعرف أن : 
فى كل جيل أباطيل يدان بها وما تفرد نوما بأهدى جيل . 

إلا أنه فرق كير بينباطل وباطل : فان كان لباطل الانسان ضرر ذالى أواجرائئ 
فى أدبه وعبله لامثه أو لغيره فثل هذا الباطل دن ترده ٠‏ وان لم يكن لباطل 
الانسان وضلال عقيدته ضرر له أولغيره فانا قد نسكت عليه ٠‏ وليس لنا رغبة فى 
الكلام على ضلال العقائد ٠‏ واما تضطرنى الغمرورة الى اكلام على ضرر 
العقيدة ٠‏ و أتكام على عقائد الشيعة فى كتأبى الوشيعة إلا م ن جانب عظيم 
ضررها للاسلام ولنشيعة ولعموم الامة * فاذا سمعنا شيمياً يؤل علا فانا الانشيد 
الزور » واذا صيرنا بالاغو تمر كرام » نحن عنه معرضون ٠‏ فانه ضلال بحت ؛ فن 
شاء فليؤمن ومنشاء فليكنر . 

أما اذا رأينا أمبات كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة » تلمن الصديق 
والقاروق والعصر الاول فى الاسلام » وقيم الحد على أم المؤمئين السيدة عائثة » 
وتدعى أن مناققى الصحاية حرؤوا القران 1 بادة والتحريف والتقتصان ف 
« هذان خدمان اختصموا عند ربهم » مثل اختصام الل الاعلى إذ يختصمون: 
لندزع ما فى صدورنا من غل و سل و ممم إخوانا علي سرر «ثقابلين ٠‏ 


 ؟19-‎ 

وأشهد الله وأقسم بصدق القران الكريم ان هذا لهو وجه الله الذى يمات 
اليه » وطو المقصد الذى كتبت كتابى له وقصدت اليه * 

أرب ! الى أرد بالذى » به كتبتكتابى ؛ غيروجمك افارحم! 

وقد كنت أرى فى كتب الشيعة مسائل قنهية اجيّاعية أستحسنها باعجاب . 
تقلت فى هذا الكتاب البعض بالنقد » والبعض بالرد . إذَّكنت أرى لاشيعة شدة 
التقليد بأخبار الا بمة نحت رايات دعاوى الاجتهاد . 

فن أقوم ما استجدته واستحستته ما واف بهكتب الشيعة كتب الامة 
صادق المواققة فى معنى الولاية فى قول الله : النى أولى المؤمنين من أننسهم 
فتد روت كتب الشيعة أن النىكان يقول : أنا أولى المؤمنين من أننسهم ٠‏ فن 
ترك دين أوكلا فبى . ومن ترك مالا فلورثته . وروى الصادق أن النى قال : 
دأعا مس مات وثرك ديئاً وم يكن فى فساد ولا إسراف » فعلى الامام أن 
بقضيه . » وهذا المممى أعلى وأجمم تفسير لاولاية » وأشرف وظيفة اجيّاعية للتبى 
وعلى الامام بسده . وهذا هو الذى أراده الشارع فى حديث غدير م إذ قال : 
« الست أولى بالمؤمنين من اننسهم ٠.‏ فن كنت مولاه فصلى مولاه > . وهذا 
شرف لعلى ولسكل إمام ده لا بوازيه ولا يقاربه شرف . أما غير هذا الممنى 
ضٍ يرده الننى الكر يم وما أدعاه الامام على ولا امام بده . ول يجىء فى عرف 
الكلات وعرف اليذه الول كن ازيامة :اوقل مؤسن مول مون م لاذلك 
أن الله مولى الذين آمنوا وأن السكاهرين لا مولى لم ٠‏ » 

وأحسن شىء وأحم شى: رأيته فى كتب الشيعة ما يرويه الكفى عن 
الامام الباقر:عن مل بن مسلم عن أن جمتر : قال : لا تذعب يم المذاهب . 
فوالله ماشيعتنا إلامن أطاع الله ٠‏ ش 

يقول الامام الباقر : ب جابر » أيكتتق من أتتحل النشيع أن يقول بحبنا أهل 


هماما _- 

البيث . فوالله ما شيعتنا إلا من اتق الله وأطاعه . وما كانوا يعرفون يا جابر إلا 
بالتواضم والتخشع والامانة » وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بلوالدين 
والتعبد للحيران مرء_التقراء وأهل المسكنة والغارمين والايتام وصدق الحديث 
وتلاوة القران وكف الالسن عن الناس إلا عن ير . وكانوا أمناء عشائرهم 
فى الاشياء . واتنوا الله . ليس بين الله وبين أحد قراية . أحب العباد إلى الله 
وأ كرمهم عليه أتقاام لا يتقرب إلى اله إلا بالطاعة . وما معنا من اله براءة هن 
الثار . ولاعلى اله لاحد من حجة. من كان مطيعاً لله فهو من أوليائنا . ومن كان 
لله عاصياً فهو لنا عدو . لا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع . 

قال الباقر : يا معشر الشيعة » شسيعة آل مد » كونوا الوسط ٠‏ يرجع إليكم 
التالى ويلحق بكم الال ٠.‏ تال سمد : من الغالى + قال ؛ قوم يقولون فينا ما لا 
تقوله فى أنفسنا . ليس أولئك متا » ولسنا منهم ! وما معنا من الله براءة . ولا 
بينتا وبين الله قرابة » ولا لنا على الله ححة . 

قال الباقر: ليس منا ولا كرامة » من كان فى مصر فيه مئة ألف أو يزيدون» 
وكان فى ذلك المصر أحد أورع مئه 

عن موسى بن جعفر قال: كثيراً 0 : جعذر الصادق يقول: 
ليس منا من لا تتحدث المحدرات بورده فى خدورهن ٠.‏ ولس مرل أوليائنا 
من هو فى قرية فها عشرة 7 لاف رجل فهم من خلق اله من هو أورع منه 

هؤلاء الشيعة ثم الشيعة شيعة علىكانوا يعرفون بالورع والاجهاد واجتناب 
الضخائن والعداوة وكان لهم محبة أولالامة . دين هؤلاء الشيعة كان هو التقوى » 
لا الثقية . دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : اثولاية لله الحق » لنبيه » لأأهل 
بيته » ولصحبه » وللمؤمنين والمؤمنات كافة : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض. هم : « والذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لناولاخواننا 
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اين سبقونا بالايعان . ولا تمل فى قلوبنا غلا لاذين آمنوا . ربنا » إنك 
رؤوف رحم .» : 

كتابى هذا فى بدئه كان كراسة صغيرة » ذربعة ريبعة » جمعث فيبا عقائد 
من أمبات كتب الشيعة . قدمتها لجنبدى الشيعة وقلت : انها لاتتحملها الاأمة 
وان يرتضيها الائمة » ولنيقبله! العقل والدين والا'دب . قستعليها قيام من يشكر 
العمل وان احترم العامل على حد قول اش : « فان عصوك ققل : إنى برىء نما 
تعملون . » (2151:55) 

ذن كان فرطت مى قسوة وشدة مفرطة » فلم تكن إلا من نشقىّ القاب فى 
مايشقق منه الاجارة » فى مثل عقائد قال الله فيبا : « تكاد الدماوات يتقطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً » : لم تكن إلا من سبق الل فى دفع حرارة 
الم . فى أرى أن إقامة الحد على أم المؤمنين عائئشة وتسكفير أهل الببت وعامة 
الصحابة » ودعوى أن قئة من منافقى الصحابة حرفت القران وغيرته وبدلته أضر 
من عقيدة قوم : « دعوأ ارهن وا . «6 

وك الكتاب لايقوم إلا علرخلاف مثل هذه المقائد . ول ينسكر إلا إياها » 
فاتى ازن العقائد بشررها وضرارها لا بأخطائها وضلاها * 

وإى فى ضلال العقائد مرجىء صافح ٠‏ اما فى ضرار المقائد ذنى معترض 
صادع » ومعرض ناصح * 

دعوتنا فى الاسلام وعقيدتنا فى القران واحدة . تحن لا نستزيدك فى الايعان 
لله ٠.‏ فان إعانم كمل . ولا تسيزيدونا بلولاء . فن ولاءنا لهل البيت 
أصدق وأخاص اسلامته من آثام الطعن على أهل البيت والعصر الاول ومن اللءن 
على أفضل العصور الاسلامية * 

وإفى مهما قسوت وجفوت ف البيان فل أبلغ مبلغ كبار أمة الشيعة مثل مد 


1 
ابن تعانالمثيد » ومد بن بابوية الصدوق » وتمد بن الحسن الطوسى فى القساوة 
عند امطاب ٠‏ يقول الصدوق ممد بن بابويه فى رسالة المقائد : 
« اعتقادنا فى الغلاة والمفوضة انهم كفا ربلل » أضل من جميع الاهواء المضلة 
وانه ماصفر الله أحد تصغيرهم بثثىء ٠‏ والا ثمة بريئة كر البراءة من اباطيلهم » 
ثم» بعد أن أخذت فى طبع الكتاب » زدت فيه مسائل قنبية اجتاعية ٠‏ 
وصات الينا غير متحلة وبقيت بدننا خلافية مثل مسألة الامامة والفلافة » ومسائل 
المتعة والعول والميراث ٠‏ فبسمطات القول فيها بسطاً هدانى الله به إلى حلها » حلا 
ينجى الطلبة من الازمة النحكرية التىنحن فيها * فان الازمة الفسكرية الى تورطنا 
فيها أشد عندنا من كل أزمة اجمّاعية اقتصادية ٠‏ 
وأصعب بلية فىالشرق أراها : أن فكرقنيه الأسلام عقيمعاقر ٠‏ بها عجرت 
دول الاسلام شرع القران 4 وما رغيت الامة عن مدارس الاسلام ٠‏ 


قفارتي قي نه تكرق غزالا رعلا 
أن القيود على المقو 2 ل ! فذاك كر المشكل 


إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات مهديهم ربهم بإيعانهم 
تجرى من متهم الأنهار فى جنات النسيم 
دعوام فيها سبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين 


8م 


وء - 


-جا فورست مضامين الكتاب 5 -. 

أم ما رأيته : مستقبل المدارس 1 تنتيد دأب ااشيعة فى اللمن 2 بام 
2 بلاد الاسلام داز ١7‏ عيرة بعيرة جم 
فى بلاد الشرمة ذخا ١‏ أصول الاعان عند الشيعة سم 
با ان ن والمسين د 2 ا ؟ الطاشمى لا حقى له 3 نْ 
206 الشيعة واتخاب الأمة وُ 
ع ىكتبب الاأمة ف:ع + الفاروق كان أعلم توعل ا نا 
الذنب فى شهادة الامام الحسين م سيرة الشيخين تعادل سئن التى اس 
على الشيعة لنم: ؟ الامام عئان وشهادته 

؟ أسباب الاضطراب زمن على ساد 


فرية ة أصل الشيعة 


| 
إساءة فى كتاب أصل الشيعة ف 00 
| 
أدب الهود فى دبن الله ظ 


الاأمة متدمة 7 أو الاخمة ؟ ت: ثم" 


عقيدة الشيعة حرمان الاأمة ثْ 
الاأمة شريكة لنيها 8 
فى كل ما كان له خ: لبأهم 
البضر الأول أفين.: ا 
والاأمة معضومة لضم 
نس المؤلف ثور بشارة لذن 


فى آية لاستقبال الاامة 


الانتلاات فى الخلافة الاسلامية ١‏ :م 
| أنيت اعطلافة فى توركيا :ع 
غاية الادارة فى الشرع الاسلانى 
وشكل الحكومة 4ه 
فل أستن نى الاسلام دولة؟ :ا 
شكل الدولة فى الاسلام ١١:7‏ 
هل كانت حكومة الاسلام 
تثوقرانية + 

رسالة المراجعة 


:1١١ 
1 


1 


لين 


م |سم عقائد الشيعة لاتتحملها الامة ١؟‏ : ؟ 


نكن 


ا 


الشيعة فى الدول والامم الاسلامية ‏ أ١ه‏ 
وحبادها ا 
أحاديث الامةفى نظر الشيعة ‏ +« اه 
آيات وسور نزلت فى كفر العصر 5 
. الاول وكفر ارا 
تقية الشيعة 65 : 

أباطيل شنيعة فى كتب الشيعة 0 
العول فى كتب الشيمة وس اسم 
عرض التى إرثه لعمه نض يس من 
دين الشيعة روحه العداء ‏ 6نم : وسامه 
كيف كانت الائمة تربى الشيعة هم:١ ١‏ 

لا حافظ ولا قارى بين الشيعة ‏ بإسايده 
وفيت الا مه دض ع 

الصحابة وعلى ل ا 
الشيعة تطعن على أزواج البى 2 وس 
كتب الشيعة تقذف ناء الامة 31|4٠‏ 
أموال الامة كلها حرام ٠4:١4|؟>‏ 
أكاذيب موضوعة ب 
على ألسنة الائمة م 
أممات كتب الشيعة 44:ه4|4* 
اكال الزنادقة بزيله الامام 

على بدعوي نحريف القران 7 48 : +4 6 


الشيعة تضع ولا ذوق لا 

فى الوضع ل عق 
أسانيد الشيعة فى اخمارها 497:45 
بحث المآن مقدم على بحث السند 67 
ه أدب الامة فى الاحاديث والعلوم 44 
عا الامة بالسئن أ كثر من الائمة .و4 
نظر المؤلف الى أخبار الشيعة 

وده اباها :1 
مسائل حسنة فى كتب الشيعة ١ه‏ : ؟ه 
عقيدة المؤلففى عودالاسب 

الطاهر أآه 
مسح الارجل وغسلها فى 

الوضوء * 56م 
رد المؤلف مذهب الشيعة 

فى مسح الارجل هلله 
للشيعة فى الربا حيل باطلة ‏ 5ه : لاه 
عقيدة المؤلف فى مسائل الريا لاه : +٠‏ 
للشيعة ميل منتشر الى الازدحام 

فى النساء :5٠‏ ١مك‏ 
لائمة الشبعة دعاوى ل تكن 

لفراعنة ولا لماردة :لل 

الشيعة تنكر على الامة كل أعماطها ١+:؟+‏ 


55 
لا 


5384 


4د 


07٠ 


الا 


بف 


رف 


37” 


و07 


فى 


يفن 


م0 


78 


5 


الشيعة تحرف القران الكريم 5 ءم مسائل التنويض فى كت الشيعة اميه 


كتب الشبعة ف الغنائم واس العا 


فى الحقوق والارباح 5 :ىه 
هل الغنائم من خصائص الامة؟ 94> 
رد المؤلف عقيدة الشيعة 
فى الس 7:58 
أين يوضع خمس الامام 
وهو غائب ؟ 7 


كتب الامة فى اللخس وذوى القربى /١‏ 
اتقاد المؤلف مذهب الامة 


فى امس 7 
أقوال الامة فى الجس 2 7#: ٠4‏ 
من ذو القر ءفىالقران +1 ©« :للا 
م يكن لقرابة النى حق 

فى حمس الغنائم 7 
ما تقولته كتب الشيعة 

فى فدك باطل فى 
التقية والكيّان 

فى كتب الشيعة 4٠‏ :كلم ٠١١4‏ 
أدب التقية وأبطال 

تقية الشيعة 2 


له 


ذه 


عم 


84 


كم 


44 


88 


هم 


وه 
51 
5 


كيف حدثنت عمّائد الشيعة 


فى على وأولاده ؟ اها 
لاى شىء ترك أهل العلم 
أحاديث أولاد على ؟ 5 8ه 
موضوعات الشيعة ضارة 

بي سية 


وأساطير الام مفيدة ! 
عل الامام لا ينقص من عل الله 

إلا بحرف! جو 4ه 
علوم الا نبياء وكل بقايا الانبياء 
عند الائمة ببة 
المثر ا اامعة وطوائيز الوعنايا 
عند الاأئعة نه مد 
من دعاوى الأئمة حدثت أمو ر 
ضلت به الناس 
رأى الشيعة فى عواصم الاسلام .م 
إجمال دعاوى الشيعة 


ذا يل 


وردها ٠٠١‏ ووا 
مثل كني القيعة فى التوراة 
البداء لله فى عقيدة الشبعة الء مالا 
ممى البداء فى القران الكريم 

والتوراة 1 


يفا 


سس و د 


مه ' البداء عقيدة يبودية اتحلته " ٠. ١‏ |كن أهدى الاأمة مم ب لسر 
الشعة  1١*٠‏ :1( :؟١١1:ها1‏ 5 من أين جاء وثم تكرر 

4 الشيعة تزخرف الا قوال تخلصاً نسخ المنمة ؟ إسل: بسر 
من خزى البداء ١‏ : هاا ١١٠ل‏ يكن نكاح ذات النطائين 

48 تقول الشيعة.: ان .جد النى مّعة أشن تتضل 
عبد المطلب أول من قال بالبداء 9 1١41115‏ حديث المنمة من الغرائب 

4 لأهل الم فى الكتب تحريف | وهم ها جماعة «#م١‏ :سس( : ١44‏ 
٠‏ كلات تزلت ف التران وابتذالها ٠١|‏ معنىآية ولستمنف ‏ سس : وسم 
ففغير ممانها 201 ٠١‏ يت محري المتعة بأدلة 

/0ة لبس فى الإسلام ولا فى القران قاطعة يقل 
نكاح متعة ٠١9101186‏ قصةعرض لوط .يناه 

4 اجمال ما فى كتب الشيعة لقومه 11 
فى بيان المعة ١٠١ | ٠١١:5‏ استحلال المتعة موضوع 15١‏ 

هه مافى كتب الامة ١‏ غير بالفة فى أدب الكترة 4+١‏ 
من أشار المعة 2 . ل قول الشيمة أن التبى عتع فرية 4 

14 بين عر عقيدته فى الماعة‎ ١١ بيأن مأ ورد غن أبن مسعود‎ ٠١» 
فى حل المعة حخارقة عمر فى اهوامه بالدين‎ 

١14 اتتقاد رواة اللسئن 1 :والسياسة!‎ ٠١١ 
فى تلفيق المدون لباه مس0 16 من أعاجيب عقل عمر أن التبى‎ 

١ معنى قول ابن مسعود: أء وافته فى أعفل الامور‎ ٠٠: 


#عاغيان في أمىي المصاحف 1 


فى حادثة المصاحي - ...10 : 115181 متم ةالشيعةزنامستحل وأضر فاحشة. 


انميرة متعة مبلكة 145:16 ١4‏ 


8 و 


سه لمن محال تحريم لامتعة ٠7|‏ حقيقة الاحصان 6 
4ه قول الشيعة : « لولاممبىعرعن ٠١٠8| ٠١‏ معى السفاخ ' :نوها 
المة مازنى الاشتى » كاذب ٠١94| ٠‏ تفنيد رأى الشيعة وأخبارها فى 

موضوع على لسان على : المعة ‏ 9ه :٠١؟(‏ :58( :4لا 
و علكان يحترمعر وأخباراتعادى : ١1٠١|‏ رسالا بك قدينيد أبلغ معى 
موضوعة كا فى القران هل 
5ه اعتذار الف فى إطالةفصز المعقم؛١‏ | ١١١‏ بان « فا استمتعتم به » اكلاسلا 
به _ردالمؤلف فرية « أصلالشيعة »2 1١١١|‏ المنى العمدة فى الشرطية يقمق 
على أهل الادب و4١‏ المزاء ىا 
إبطالقوالشيعة أنالمتعةتزلتى سو اجمال ماثئيت فى حكم الماعةه 1 :لاا 
القران الكريم : ١1١1| ١50‏ ماجرى بي نالصادق وأ ىحتيفةفى 
تشيرئلاثآنات فالحارمة؛١ ]16٠:‏ 2 'التعة موضوع 0 3 1١11:3168‏ 
حه- أوهامالرواتقأجدادالنى ١ 165:16٠‏ شاذة « الى أجل مسمى» تنطل 
٠١‏ إلا فىالاستثناء هعناه ولا٠1: ١6١‏ قول الشبعة فى المتعة  ١55‏ :لاا 
١‏ التحريم له فى الران معان ١١51١6“‏ فلسفةالشيعة ف المتعة خرفة محرفة 
الدخوللا يمك ن أن جم لش رطا فى ا 0 
تحريم أمبات النساء ١٠69#‏ : 117154 اتنقتكتبالشيعة على بطلانمتعة 
٠١‏ الاحلال بجبقلا ينانى التحريممن الشبعة من غير شعور ١59:14‏ 
جبة أخرى و ١1|‏ سألتان أديتان : خزم جزم ٠7٠١‏ 
5 الاستثناء اذا تقدمه أمور ١١5165‏ أهمسألة فىهذاالكتابانالاية 


ه١1‏ شر واهيوات مق ابيا 15 
دل تحشيق عقدالتكاحالاسلامي .0 اهمها 


و 


أم وأعم مئقول الا ثمةورواية 
. الإسصعات : و/اا 


3-5 - 


وه 

3 رأى اماف ملك اليين 117١‏ :انال . الكتاب حل لك ' ويل 
٠4‏ احهاد المؤاف فى ذباحالمال. . مم١‏ 
:0( مسائل العول والارث 186 : ه؟؟ 
1 بيانالقران الارشممجزههم1 : ١907‏ 
١‏ حك الوصية فى الاسلام. هذا : 121 
3 المراة تساوى الرجل فى 

| + حتقوق الارث: 4هز: باهز :ذا 


١07: 10/١ اسان عت مقاصد التكا‎ ١ 
نحكومات دول الاسلام الروم فته‎ 7 
منققتبائه + 30م 2199 هما‎ 
أهل الا دب قد يكون لهم خمأ‎ ٠ 
فى فهم الكتاب 220607 سنن‎ 
اعتراض أديب عيشرعالاسلام  أ‎ 4 
فمطملاته الام والأدين  سه‎ 
جواب المؤلف عللاعتراضابن‎ 
حزم عاو :ملا‎ 
٠ الآ يات الكريعةفى عمل الاسلام‎ 5 
ققمعاملاتهالا“م والاديان ك/ا١ :كاز‎ 
١4+ لاحاكعل الا ديانوعل الافكار |19 مبى التوارث فوصدر الاسلام‎ 
١ة؟مالسالا أسباب الارث فى شرع‎ ١5| 0: الا الله‎ 
الارشف الاسلام ينبىعل, نظام‎ ١145 | ١77 ..8 ف من بزل يلت التتال‎ 
١44  ظوطحلا الابوة وعلى نظام‎ ١7 : 107/8 أنساليب البيان فى القرآن‎ +5 
الآيلت فى الام الازيع والست أه4١ بيان القران فى سهام الفرائض‎ 7 
. بإ حي +8ة :لما 'رياضى بى على جواص|الاعداد:‎ 
هل لكل أمة ودين كتاب + 11810 : ْ :تدا‎ ٠١9 


8 .دليل أنالام تحجب 

الاخوة والاخوات14:195:174؟ 
٠‏ الارث نصيبمقطوعءلا اختيار 

فى الحرملاً حد 00 
1 الات فى المواريث ‏ :سوا 


؟4 ممنى الحصى فى « اليوم أحل 2 1481 المول فى احرج ضرودى.نص, 
ل الطيبات 8 184 عليه القران فى أول الآيات 


.1 معنى « وطعام الذين أوتو 201١‏ وآخرها 11314 


ل ع ا ا ا و تتح ا ا ا ا ل ل كحي 


وؤثلوت 
1107 مم آية « آباؤكم وأبناوك المرأة لا ترث الاأرض 
لاتدرون أيهم أقرب ل ننمأ ١98»‏ والعقار 4ل" 


الكلالة معناها ظاهر ببنه فى ١٠١9|‏ الزوجان يتوارثان الكل »(٠١‏ 
الا يتين القران هوةا :١٠؟|.ة"ا١‏ حدواب المؤاف عن اعتراض 


4 مسألة أدبية : أن الغمائر قد الباتر على نص الكتاب 518 :141 
كرون نكرة فىتوريثالمصبةاختلاف15؟ : ؟ب؟ 

٠‏ قول أهل المل فى « وان كن |؟١7‏ العصوبة ثابتة بنص الكتاب 
رجل يورث كلالة » مشكل للد فك خف 
أواشووه مبالة 1 اعتراضات الشيعة على أصول 

١‏ رأىالمؤلف فى هذمالاً يدوكل الأمةفى التوريث ‏ «؟” :سوم 


آئات المواريث ‏ 7608 :154]504 عقيدة المؤلف فى توريث ابن 
تقصيل البيان فى المول 04* :»+ | الابن عندوجود الابنالآآخر 4؟؟ 
١6‏ حصر القرانكل الدينفىالتفكر ١١0]‏ شريعة صاحبالزمان فى خلافة 

والتوحيد ا الصديق لق 
4 عتيدة المؤلف فى « وعلى الذين ١556|‏ كيف ينبغى .ان تكون نسبة 

يطيقونه فدية طعام » 1 المؤمن الى العضر الاول 7 7م 
١6‏ مسائل عامية فيها فوائد 71١‏ :157/978 كيف كانت الشيعة » إذ ثم 


5ه المقوق يرثا الورئة "١١: 5١١‏ شيعة 9 فد يق 
٠0‏ حقوق الفرد مثل حتوق الاأمة ١5١8|‏ اعتذار المؤلف فى قساوته اسم 
كنوع واتاء أصمب بلية في الشرق 19 2 #ابم 


ال 
٠‏ الاتقلاات الجسة فى اطلافة ه س|0 تيوقراطية8 : 
١‏ ماضى أنخلافة ومستقبلبا زس|؟17١‏ المتّل 7 م النقل 
7 هل أسنس تب الاسلام دولة 8 ط س | ه17 تخلاصة الفلسفة فى آية تمليم 
87 هل كانت فى الاسلام حكومة الاسماء وعرض المسميات ه 


5 0 5 حدول الاغلاط 
2207 من ني 
امن م) عن حت 


١8:4-(‏ )عل الشيعة : عل قي القيية 
ا )5 7 ( وضعته : وضعتها 
18 قيعت #الكسن 
4 7 (154ئه1) الع : يعم 
٠١‏ 


1١ 


4 : دين 


5 | 1 لم يتقدمعليه : ل يتقدم عليه اع 


4 


